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الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى '١١‏ . قل أدعوا الله أوادعوا الرحمن LUT‏ 
تدعوا فل الأسماء الحسنى '"' . فسبح peel‏ ردك العظم "' . واذكر اسم ربك 
وتبتل إلبه تبتية ““ . واذكر امم ربك بكرة وأصيلا * . 
النهار لعلك ترضى "' . 

وقل المد لل وسلام على عباده oll‏ الي at‏ مول Al‏ وسلام 
على المرسلين ١ )٠١١‏ سلام على آل بأسين YY)‏ 1 


جاء فيأحاديث fal‏ البيت عليهم السلام ان البسملة أقرب إلى الاسم الأعظم 


(ح)طهوم. (؟) الاسراء : ٠٠١‏ . (+) الواقعة : ۷٤‏ . 
)٤(‏ المزمل :م )0( الانسان ves‏ . (د) الفاتحة : ٣ ٠‏ . 
(a) . ۱۳۰ rab )۷(‏ النمل : وه . )4( الفتح vos‏ . 

٠١١ : الصافات‎ (yy) .١م١‎ : الصافات‎ )٠١( 


من سواد Chall‏ إلى اضما ا عن Lo JI clay!‏ ساد aly,‏ اسماعيل بن مهران ° 


والامام الصادى Deets‏ برواية معأوية بن عار asl‏ قال اسم or 3 os!‏ الرحم 
اسم الله الأكبر » أو قال : الأعظم ''' . والرسول الأعظم BIE‏ برواية ابن 
عماس 9 يسم الله ال حمن الرحم اسم slof uo‏ الله الأكبر» Anas lay‏ وبين اسم الله 
الأكبر إلا ما بين سواد العين إلى بياضما "' . 


تراد بها المعاني اللائقة بمقام الله عز وجل التي لا تنفك عن الأعظمية » بل هي هي 
في مقام الحكاية عن الدات الربوبية المتعالية . وستمر الروايات الواردة في البسملة 
إنشاء الله تعالى . 


فممقتضى هذه الأحادرث الشريفة يدر المحث عن المسملة لحصول المعرفة 
الاسم الأعظم ولأجل تنظير قربها منه بأقربية سواد العين إلى tole‏ فيالروايات 
Ll,‏ مناسية البحث عن المدلة SU‏ النباية لكل شىء كا ان المسملة المداية له» 
دل لو تدير yale‏ وجدها لا تنفك عن المسملة الجارية على al‏ » بل وف بطن 
الواقع )2( oy‏ المسهلة من أجل مظاهر التحميد والثناء Jet!‏ لله تعالى على ما 
عر”فوا المد بذلك » فلاربط geal‏ بين البسملة والجدلة وبين الاسم الأعظم 
خضنا في اثنى pte‏ أمراً be‏ عن ذلك كل بالمقاصد الؤانية للبسملة وبالمطالب 
الأريعة لاحمدلة 6 3 Caen)‏ مهنا عت" صاب الموضوع من مناسيات lets‏ 


aes 


'تقرأ dena‏ والحدلة كل يوم وليلة علىأقل تقدير ola pte‏ برددها امون 
3 فر انْضهم Ley ¢ Oe‏ للمسهلة Jat,‏ من كبير أثر : كإثارة dently ‘ iA‏ 


.۷ - 5/١ : (؟) تفسير نور الثقلين‎ . 42/١ : تفسير البرمان‎ )١( 


)©( تفسير فور الثقلين 8/١‏ . 


الوفاء والحباء » والتقوى من أصول الفضائل ومن أهمها المعرفة بالله جل جلاله J‏ 
تفارقم) malin‏ على حال ۰ 

المسملة أكرم ية من القرآن الکرے؛ بل أعظمها )¢ وهي عنوان in)‏ اله 
السابقة الواسعة » ومن أجلها كانت في أول كل كتاب SH‏ من السماء "“ . وأول 
gl at‏ ها الله تعالى على رسوله عمد SEE‏ . فالبسملة فاتحة الكلام » بل 
فاتحة لكل بداية أ . 

والتحممد تذكرة لآ لاء الله السابغة » وأول كلام آدم سد )© . وأول من 


يدعى إلى GLI‏ المادون 2١‏ . « وآخر دعوام أن المد لله رب العالمين » ١‏ 


ومن هنا دفعتني داعية الخير إلى تأليف متواضع في هذا الشأن» ونسأل المولى 
تعالى أن دعرفنا لنفقسهةه 6 ودلهمنا الد ‘ والشكر على نعهائه وآلاثه وتشغيل 
ألسنتنا يأسمائه . 


۸ ه . قم المقدسة عمد الغروي 


. ۷٤١/٤ : الوسائل‎ (+) . 42/١ : تفسير البرهان‎ )١( 
. ١١9/6 : الوسائل‎ )٤( . ۲۹/۱ : تفسير البرهان‎ )( 
. ۲٠٣/۹۳ : الصافي ان : )1( البحار‎ 

(۷) يونس 


۷ 


مؤلفات البسملة والمدلة 


ألف جم من العاماء كبا ورسائل حول البسملة والحدلة » وهم بين مفرد 
GUS‏ أو رسالة لخصوص السملة أو جامع لها وللاستعاذة أو بينالمسملة Madly‏ 
على ما في « معجم المؤلفات AST al‏ . وإليك أسماء جملة منها : 
clas} —|\‏ إبداع حكة الحكم 3 Ole‏ : وسم or Jl asl‏ الرحم ¢. 

تأليف الشمخ عمد علش المتوق حدود — ولالاا ه - إنضاحاً لما ألفه yl‏ 
سعمد مد بن مصطفى بن We‏ الخادمي وهي رسالة في الکلام على السملة من 
Com‏ اللغة » والتفسير وغيرهها. 

فهرس الظاهرية : الام 

أقول ؛ لدي منه نسخة خطبة تعود إلى مكتبة زميلنا الاستادي الخاصة 
دبحث المؤلف عن المسملة من ثمانية Ue pte‏ اللفة . الوضع . الاشتقاق . 
الصرف . النحو . Glall‏ . البيان . البديع . الكلام . أصول الفقه . المنطق . 
الآداب . الفقه . التفسير . الاستناد . القراءة . الحديث . التصوف . أصل 
الكتاب للخادمي كما تقدم » وقد اختصره الشيخ مد عليش على ما صرح به في 
الدرہاحة وأسماه د » clas]‏ إبداع » . 

أوله : « يسم الله » الذي جعل البسملة الكرية فاتحة كل كتاب « الرحمن » 
الذي جعلها بر كة » ويسر بها ما صعب من الأسباب « الرحم » الذي جعلها 
موصولة لكل خير بلا ارتماب . «وحمد الله» الذي جعلها مفتاح) Glad‏ الأبواب 


)1( كتاب خطي تأليف زميلنا السيد أحمد الحسيني . 


A 


JT, ببيان المشكلات الصعاب وبالصلاة والسلام على من خص” بها‎ Ld, 
lel, 
وآخره : « تمت البسملة وبتامها تم العام خلة] وإبداعا ولنختم الكلام يختام‎ 
سيد الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام وآله البررة الكرام تم على يد كاه مد‎ 
. ه‎ ٠۳۷۹ عليش نحل مؤلف هذا الكتاب سنة‎ 
۷۳ : صفحات هذه الرسالة‎ 
: تفسير آبة الدسملة‎ — ¥ 
تأليف الشمد الثاني زين الدين بن على العام لي مختصر فرغ منه أول شمر‎ 
. و4٠ رمضان سنة‎ 
. » أوله : « باسمك اللهم نفتتح الكلام ونستدفع المكاره العظام‎ 
ا‎ : Aas pull 
: الأسثلة في المسملة‎ - 
: . » 66١ بن عمد القباقي « حدود‎ pal yl gull olay تأليف‎ 
٩۲ : كشف الظنون‎ 
: ل تفسير المسملة‎ § 
> في سبعة فصول هكذا الكلام على جملتها : الباء » الألف التي يعد الباء‎ 
. الاسم » الله » الرحمن » الرحم‎ 
فورس الظاهرية 6م‎ 
: ه - فتح الفتاح العلم بشرح بسم الله الرحمن الرحم‎ 
. ۱۲۹۸ « السيد همد بن أحمد الأهدل التيامي‎ GIG 
rrofy: ندل الوطر‎ 
: ؟ - تفسير المسملة‎ 
شرح على منظومة في البسملة للاؤلف وينقل في‎ » GUE بن أيوب‎ ual تأليف‎ 
. الشرح عن السيوطي‎ 
۴۳٣۲ : فبرس الظاهرية‎ 


۷ — تفسير المسملة : 
gi ast‏ العرفان همد بن على الصيان المصري Ved‏ رسالة طويلة LS ya‏ 
على مقدمة وحخمسة مقاصد alls “2 le,‏ سئة ۱۱۸۵ . 
فبرس الظاهرية هدم 
A‏ - تفسير المسملة : 
ast‏ مد بن سعيد بن دكين Goal‏ « ۸)4 » . 
كشف الظذون : وم ١‏ 
4 — تفسير المسملة : 
gl GIG‏ سعد الحنفي » مجالس في فضل المسملة وتفسيرها ومسائل أخرى 
فہہا . فهرس الظاهر دة : ۳o‏ 
٠‏ — تفسير الاستعاذة والمسملة : 
تأليف ددر gol‏ حسن بن قاسم المرادي CYP‏ . 
كشف الظنون : ١م١٠١‏ 
١‏ - تفسير المسملة والجدلة : 
تأليف القاضي ز كربا بن شد الأنصاري card‏ ذكر فيه الكلام على البسملة 
والجدلة والنسبة بين المد والشكر والمدح » وذكر فمه فوائد مهمة . 
أوله : « المد لل على ما تفضل به » . 
كشف الظنون : ٠٠۴۳١‏ 
V¥‏ - تفسير المسملة والجدلة : 
تأليف yall Ole‏ أحمد البرلسي الشهير بالشيخ عميرة . 
كشف الظنون yoyo:‏ 
وبما نقلنا من المعجم ظهر ان الموضوع ليس بكرا » وقد فتح الاب قبل هذا 
الكتاب الذي بين يديك . 


قبل الشروع في البسملة ومقاصدها الأانية » 
وفي الحمدلة ومطالبها الأربعة نقام (hse‏ 
مستوفى عن حديث الابتداء بها وعلاج 
ممارضتپها وفق أساليب الفن سانل منه تعالى 
التوفيق انه عز اسمه ولي ذلك . 


حديث الابتداء 


حول أحاديث الابتداء بالسملة والحمدلة أسئلة : منها ما تشتركان فيه > 
ومنها ما ختص بإحداها » ومن أجلها نقدم عرضا لأحاديث الابتداء المروية » 
ونستعرض متطوقها » ومفهومها من سبب الحكم الذي نشأ السؤال منسه من 
das gta‏ الابتداء » Lal Sy‏ الترك أو غيرها : 

- في تفسيره عن آنائه عن علي عليهم السلام‎ oem الحسن العسكري‎ — ١ 
في حديث ان رجلا قال له : ان رأيت أن تعرفني ذني الذي امتحنت بهي‎ 
» تر كك حين جاست أن تقول : بسم الله الرحمن الرحم‎ : opens ا مجلس »> فقال‎ 
ان رسول الله حدثني عن الله عز وجل أنه قال : « كل أمر ذي بال لا يذكر‎ 
. ١١ » سدم الله فبه فبو أبتر‎ 

۲ - روى الشريف الرضى عن الني BIE‏ انه قال : « كل أمر ذي بال لا 
يبدأ يحمد الله أقطم » '" . وفي لفظ : « فبو GH‏ : 


— والشبخ الكليني عن LY‏ الصادق ogee‏ قال : « کل دعاء لا يكون 


قبله تحمید فهو أبتر OC‏ 
)١(‏ الوسائل : ۱۱۹٤/٤‏ ۰ (؟) المجازات النبوية NAL‏ . 
() اية ابن الأثير في ( بار ) . )٤(‏ اصول الكافي : ٠٠٤/۲‏ . 


1 


؛ - وعلوي موثق : « فابتدأوا قبل المسألة بالمدحة لله je‏ وجل ثم اسألوا 


تمده ع ٩‏ . 


أقول + المدحة بإطلاقها شاملة للسملة والتحميد فدلت هذه الأحاديث على 
dy site‏ الابتداء بهما عند الشروع في أي P|‏ لمم رر aS‏ اسم الله تعالى لکلا 


(۲) 


ىقى ناقصاً مقطوعا وبلا عقب 

كنا يكن جعلها دلبلا على كراهية الترك لما بمنطوقها ومفبومها كا لا AZ‏ 
ويؤيد ذلك ما رواه الصدوق عن الصادق ميته .. le Jy‏ ترك بعض شعتنا فى 
افتتاح أمره «يسم الله الرحمن الرحم» فيمتحنه الله يمكروه لبنيبه على شكر الل 
تارك وتعالى» والثناء عليه » وعحق عنه وصمة تقصيره عند تر كه قول : بسم الله 
الرحمن الرحم ا" 

فإن ذكر : « وصمة تقصيره » دال على تأكد الفعل إن لم يدل على الوجوب 
dey‏ مبغوضبة الترك لو م يكن حراما . 


6 کل امر ذي بال لا بذ کر دسم الله قيه‎ « pias من الذكر في قوله‎ ol Ms 
هو الابتداء لاذكره تعالى كيف ما اتفق من هذا الحديث لأن عبدالل بن يحيى‎ 
إنما ترك البسملة حين الجلوس فذمه الامام مد‎ ٠ المكنى عنه بالرجل في الحديث‎ 
ويشهد له استشہاده بالحديث النبوي » وتطسيقه‎ lai على ترك الابتداء باسم الله‎ 
على ذلك والمعروف من النسخة في كتب التفاسير وغيرها « لم يبدأ » کا‎ open 
. ذكره السيد الطباطبائي '؟' . وكيف كان فقد بان مراد الحديث الشريف‎ 


قال الآ لوسي :قال SEE‏ فبا رواه عنه أبو هريرة وأخرجه الحافظ عبدالقادر 
الرهاوي : « كل امر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر » . والبال : الحسال 


)\( الرمائل + be (1) . ٠۲۱/۲‏ ابن الأثيد في (بقه) . 
(؟) التوحيد : ١١‏ . الوسائل : ٠٠۹۴/٤‏ . (؛) تفسير الميزان : ١١/١‏ . 
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والشأن » نمعنی: « ذي بال » شعريف حتفل به وتم له كأنه شغل القلب وملكه 
حت صاحية . 

شه الأمر العظم بذي قلب على سبيل الاستعارة LRU‏ والتخيلية » وفي 
هذا الوصف فائدتان : إحداهما رعاية تعظم اسم الله تعالى OY‏ يبتدأ في الامور 
المعتد” بها . والاخرى التيسير على الناس في محقرات الامور كذا قالوه » وعندي 
ان الأظبر far‏ الوصف للتعمم كما في قوله تعالی : دولا طائر ply‏ يحناحيه»'١)‏ 
أي كل أمر يخطر بالبال Se‏ كان أو حقيراً لا يبدأ به « الخ » . وفي هذا غاية 
الاظبار لعظمة الله تعالى وحث على التبري عن الحول والقوة إلا بالله > وإشارة 
إلى أن قدرة العساد غير مستقلة في الأفعال ( فحمل ES‏ كحمل جبل ) إن لم 
يعن الله الملك المتعال بالاكثار من ذكره 6 فقال تعالى : « واذكروا الله كثيراً 
She)‏ تفلحون » " . 

وحيث لم تحب كما هو معلوم frat‏ للناس تيسير » وقد سن يي بعض 
الأشياء ونفي الحرج بنفي وجوبها » وفي قوله عليه الصلاة والسلام : « ليسأل 
fuel‏ ربه حاجته كلها حتی els go‏ وما زوئ انان الل تفال oul‏ إن 
موسى تد : با موسى gle‏ حتى ملح قدرك وشراك ذملك ». وأي فرق عند 
المنصف بين ذكره سبحانه عندها وطلبها منه علىأن العارف الجليل لا يقع بصره 
على شيء Aim‏ « ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر ه-ل ترى من 
فطور ثم ارجع البصر GS‏ ينقلب DS]‏ البصر خاسئاً وهو حسير > " . 


نعم التسمبة على الحرام والمكروه مما لا ينبغي » بل هي حرام لا كفر 
lay Kay‏ في المكروه. وقيل مكروهة فيه) إن لم يقصد استخفافا؛ وإن قصده 
)١(‏ الأنعام : مم . (؟) Ver abl‏ . )+( اللك : ؟ - + . 


\o 


والعياذ بالله كفر مطلقا وهذا لا يضر فما قلناه كما لا ١ Ga‏ . 


وقع في بعض الروايات : « لا يبدأ فيه بالجد لل » dy‏ بعضها « محمد اله 
وفي بعض : « أجذم » وفي أخرى : « أقطع » . وفي خبر : « كل كلام » . وفي 
أثر : « يبدأ » . وني آخر : « يفتتح » . وفي موضع وضع الذكر بدل الحمد إلى 
غير ذلك ما لا يخفى على المتتبع حت قيل انه مضطرب سنداً ومتنا ولولا انه في 
فضائل الأعمال ما اغتفر فيه ذلك على انه تقوى بالمتابعة معنى أيضاً والشهرة في 
دفع التعارض تغني عن ue jas‏ للاسشفاء '") ١‏ 


قبل : المقصود بالمتابعة والشهرة هي اتباع الرواية وشهرتها بأن كانت إحدى 
الروايات الواردة في البسملة أشهر من بقمتما . وفمه نظر » قوله : ما اغتفر فيه 
إشارة إلى قاعدة التسامح في السان المدلول عليها بعدة من روايات معديرة. وعلمها 
فلا يضر هذا الاختلاف في روايات البسملة والحمدلة » ولا بأس يأخذها مام 
dacs‏ برهان من عقل أو نقل Kae‏ أقوى : 


ولصاحب رسالة إيضاح الابداع كلام حول حديث الابتداء قال : وأما 
الكلام عليها — يعني البسملة — من جبة الحديث الذي هو عم يعرف به ما روى 
عن الني BRE‏ . فعلى وجبين : الأول : ما Glo‏ بالابتداء وهو المشهور في 
ألسنة الجهور في وجه الابتداء بالبسملة وهو قوله عليه الصلاة والسلام:« كل أمر 
دي بال » الخ. dy‏ بعض الكتب : د فمو أقطع » بدل أبتر» dy‏ بعضها : فو 
أجذم » . by‏ شرح النخبة للمولى على القارىء : « كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم 


)1( إن كان فاعل الحرام أو oy SU‏ قد صرف القلب عنما » وذحر التسمية فهو أحسن 
شيء du‏ فرض de‏ أن مبغوضان له تعالى» ومع ذلك يسمي الله عل الاتيان بيا » فذلك كفر ان 
تعمد أو خبل أو dee‏ وهو أدرى بيا يفعل والحاصل ان بعض الفروض لا قبح في التسمية عليه» 
وفي آخر لا يخاو من كفر أو خبل أو جبل . 

(؟) روح العاني ٠١/١‏ - مد . 


الله الرحمن الرحم فهو أبتر » . ومثله عن الخطيب في بعض الرسائل وهو أظهر 
لدلالته على المقصود بلا اجتماح إلى بعض العناية السابقة . قال العدوي علي 
الخر شي : 

iad‏ ة كلامه : إنها ثلاث روايات في« دسم الله الرحمن الرحم » : بزبادة الماء 
والرحمن الرحم » والفاء » والضمير . وليس كذلك : أما الرواية الأولى التي هي 
رواية « بتر » فبي : کل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بيسم الله الرحهمن الرحم فهو 
أبتر » . فهي ممنية ة على المكاية كذا رواه بعضهم ونسبه للخطيب» وأما الثانية 

فبي : « كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحم م أقطع » بدون الغاء 

والضمير » هكذا في رواية الرهاوي « بضم الراء » . وأما الرواية الثالثة فبي: 
« کل أمر ذي بال لا يبدأ ag‏ بيسم الله ال رحمن الرحم فو أجذم » . ولل 
الأوضح 3 دلالته على المقصود a‏ على الاطلاق بلا اجاح شيء أصلا ما في 
الجعبري : 

منأنه روى عن spe wl‏ أول ما كتب القلم بسمالله الرحمن الرحم» فإذا 
LES a‏ فا کتبوها أوله وهي مفتاح كل كتاب أنزل ولا نزل علي جبرائيل بها 
أعادها ثلاث وقال : هي لك ولامتك فرم لا lagen‏ في شيء من أمورم BB‏ 
م أدعبا طرفة عبن مذ نزلت على أببك آدم ogame‏ و كذلك اللائكة . 

وقريب منه ما في بعض الكتب من قوله ade‏ الصلاة والسلام : > إذا كتيتم 
كتابا فاكتبوا في أوله يسم الله الرحمن الرحم » وإذا كتيتموها فاقرأوها » . 
وفي الحصن الحصين : عن al‏ هريرة .. قال: قال رسول الله BYES‏ : « كل كلام 
لا بذ کر الل فبه ويبدأ به وبالصلاة ‘de‏ فو ممحوق من كل بركة » . وروي عن 
الني SHEE‏ « تخلقوا DEL‏ الله » ولا شك ان عادته تعالى في ابتداء كل سورة 
هو OLS]‏ البسملة فنحن مأمورون به “ . 
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۱۷ ( الاسم الأعظم م - ؟ ) 


أقول Pee bat‏ قد رض مو Goad ba gil‏ الابتداء ولاختلاف 
ألفاظه » Lal,‏ في كتبنا فقد عرفت طرق الحديث سنداً ومتنا steal,‏ رواية 
تفسير الامام العسكري ope‏ وقضية عبدالله بن يحمى الذي أراد أن ole‏ 
قاصيب بعثرة حيث لم يبدأ باللسملة » وسأل أمير المؤمئين مزه فأفاد ا لا 
بخص به عندالله من قضمة في واقعة » بل هو عام له ولغيره وغيرها من روايات 
تعطي المراد » وإن لم تكن بلفظة الابتداء بالبسملة » ومن كل ذلك ظهر ان 
الابتداء بالبسملة والحمدلة حموب عند الله تعالى ومنه نشأ السؤال : 

كيف يلتزم بمحدوبية الابتداء بالسملة والحمدلة جميعا » ولا etl Ome‏ بين 
ابتداءين » وقد نصت الأحاديث النموية الثابت نقلها هذا وذاك ؛ ومن عدم 
إمكان المع بينها ie‏ نستكشف عدم الثبوت نقلا إلا واحداً من حديشي 
الابتداء وحيث لا مرجح لأحدها يسقطان tue‏ 

ورا ينشأ السؤال من جعل الباء في البسملة للالصاق الدال على التكرار 
والاستمراق i‏ للاستعانة غير اللازمة له على ما قرره الخادمي صاحب رسالة 
الابداع حيث قال : فالباء إن كانت Gar‏ الالصاق أي تعليق الشيء بالشيء 
وايصاله به وكان متعلقه « إقرأ » فيقتضي تكرار اسم الله تعالى عند تكرار 
القراءة کا 3 قوله : « لا grat‏ إلا بإذني ). حيث يشترط الاذن عند كل 
خروج 6 وإن كان gas‏ الاستعانة فلا يلزم التكرار ٤‏ بل کون اسم الله وسملة 
للقراءة أو للانتفاع بها لأنالماء tie‏ تدخل على 1 سائل »و لهذا رجح الالصاق. 

والاتيان بالبسملة إمتثال” لقوله يتيخ : « كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه باسم 
الله فو أبتر « . 

فإن قبل : هذا معارض لحديث الممدلة OY‏ الابتداء بإحداها مناف للابتداء 
بالآخر إذ الابتداءان ليس له ٠١‏ استمرار حتى GE‏ إتيانها . 


. الظاهر « لما » بالتثنية‎ )١( 


\A 


قلت : هذا التعارض شرط فيه تساوي الدلملين في القوة مع اقتضامم) وحدة 
الحم والحل والزمن يعني إِنما يتصور التعارض إذا لم يكن المع والتوفيق المعتبر 
فيه نحو ما کون م قبيل الحم 5 ob‏ يدقع اتحادها أو من Js! Sand‏ بدفع 
اتحادها '"' كذلك أو من قسل الزمن بذلك أبضا " . 

فقول : المر اد بالابتداء 3 الحديثين هو gall‏ الممتد إلى paall‏ > بالذات 
الاتحاد 3 الزمن 

فيقال ol:‏ اررد الابتداء الحقيقي فلا نسم كونه ay tole‏ متعدد © وان 
اريد العرفي فلا نسم كونه LST‏ غير مستمر>يل مستمر إلى المقصود فيسع المسملة 
والحمدلة» أو المراد بالابتداء في البسملة هو الحقيقي ا في اسلوب الكتاب المجيد 
لااسما في أوائل السور التي جاء في أواثلها بالحمد '؟' خصوصا]  hy‏ الحمدلة 
اضافي فلا نمنع اتحاد الدليلين في الحكم أو الحل '* . 

OS: Li,‏ الباء في الحديثين للاستمانة أو الالصاق بمءنى الاتصال واللصوق 
لا معنى المقارنة دافم للتعارض . 

وفبه نظر ولا يبعد أن يقال : حديث البسملة مطلق لأن الاسم يكن أن 
کون اسم حذس Tot,‏ ره المسمى بلا قد 3 , Jot!‏ اسم Tol ja ele‏ ده 
المسمى لکن بقہد الحمدلة والحكم والحادثة ds doce‏ يدخلا على السب وكانا 

» والمطلق عند هذه الشرائط مول على المقمد فمكون المقيد بيانا للمطلق 


. في هذا اللكان‎ (plait بان يقال « يحب ولا يحب » (؟)‎ )١( 

. افعلبا في هذا الزمن‎ )"١( 

(4) سورة الفاتحة » سورة الانعام » سورة الكبف » سورة فاطر الأربعة . 

(ه) الختار في المع بين دليلي البسملة والتحميد هو حمل الابتداء في الأولى على الحقيقي »> رفي 
التحميد على الاضافي علا بظاهر القرآن في السور الأربعة الآ فة الذكر » وعمل الأصحاب حيث 
يبدأون بالبسملة ثم التحميد » بل عمل أهل البيت (ع) كان كذلك عل أن دليل البسملة أقوى . 
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كذا قبل . وهذا إنما يقرب Goel‏ ان اريد بالحمد الاتبان ما يدل على التعظم 
مطلة) ولو بغير لفظ الحمد » فإتمان المسملة إتبان بالحمد » وهذا لا يخلو عن 
خفاء أيضا . 

بل الأقرب على هذا الطريق أن at‏ حديث كل منم مطلقا باعتبار ومقيداً 
باعتبار ats‏ إطلاق كل على تقبيد الآخر له » فيكون معنى الحديثين لا يبدأ 
ببسم الله أو الحمد لله . على نظير الاحتباك : « وهو حذف ما أثيت في نظيره » 
oli],‏ ما حذف في نظير. » 23١‏ . 

فإن قلت: سذ كر في الجبة الحديثية : ان الحديث في البسملة متعدد ورواته 
كذلك ¢ والحمد ليس كذلك فلم لم رجح حديث البسملة . 

قلت : لا ترجبح بكثرة الدليل عندنا كما لا ترجيح بكثرة الشود Lela}‏ 
وكذا لا يرجح بکثرة الرواة مالم تباغ حد الشمرة وبالملة الاعتبار bare‏ بالقوة 
لا بالعدد 2 

وقمل : إن روايتي المسملة والحمدلة تعارضتا فسقط قيداهها. . ورجسع 
للمعنى الأعم وهو إطلاق الذكر المراد منه إظبار صفة الكال . 


وقيل: إن ol tl‏ 3 كلروادة lanl‏ هر الابتداء يأحده ا أو يما يقوم مقامه 
ولو دک اش بقردئة تعميره تارة jul‏ ا بالحمدلة وطوراً بغير OLR‏ 


)١(‏ الاحتباك : هو أن بجتمع في الكلام متقابلان » ويحذف من كل واحد مثا مقايلة لدلالة 
الآخر عليه كقوله : « علفتها Gs‏ وماء بارداً » أي علفتها Gas‏ وسقمتها ماء باردا . التعريفات 
تأليف السيد الشريف الجرجاني» أقول الثل ب « علفتها تبنا » لا ينطبق عليه تعريف الاحتباك 
إذ الحذف لم يكن من كل جانب > ونتيجة القاعدة التخيير بينه! وهو غير معهود إذ لم يعد 
الابتداء بالمد وترك التسمية أو تؤخر عن التحميد » فتدبر . 

(؟) النسخة الخظية عند التكلم على البسملة من حيث اصول الفقه . 

(؟) تفسير روح المعاني ٠۴/١‏ . 


ba 


ونرى كثيراً منها بالعکس أي بدون LASS‏ يكون تما . 


الأمر » ولا کل تام عنده Ub‏ عند الشرع ual‏ والواقع » بل هو على حد قوله 
تعالى 0 وعسى أن تكرهوا ta‏ وهو حار «J‏ § وعسى أن gah‏ | شيا وهو 
شر لك » ١‏ . أو ان Lal‏ وعدمما را تتحقق بعد ذلك وليس حديث 
الابتداء ضامنا للمقارنة أو المقصود بالنظر إلى واقع الأمر لا بالنظر إلى الحس 
مشكاة « بسم الله الرحمن الرحم » تشرق على صفحات الأ كوان أنوار البهاء : 
ولو جلت ee‏ على Jus af}‏ بصيراً ومن راووقها ‘pall oes‏ 
ولو ان رکا gas‏ | ترب ارتسا ey,‏ الر كب ملسوع لما ضره السم 
ولو رسم الراقي حروف اسمها على Glee Cue‏ بدن poral lal‏ 
وفوق لواء الجبش لو رقم اسمبها لأسكر من" تت اللوا Ob MAUS‏ 
سؤال ونشأ من حددث « ايدأوا عا بدأ الله « الذي تصافق على نقله عن gill‏ 
sme‏ الفريقان " . وتقريره : ان البسملة أول من بدأ بها هو الله عز وجل في 
Lb ly ye dol‏ ل دة الأعظم سورة « إقرأ Uc‏ جاء في الحديث رواه 
dames gl‏ إل ای عبدالل yen‏ قال : أول ما نزل على رسول الله 
SUE‏ بسم الله الرحمن الرحم إقرأ باسم ربك إلى آخره > وآخر سورة « إذا 
tle‏ نصر الله والفتح € 4 : ولدس فيه حل فضلا عن الارتداء نه اركف اريد من 


86 . 
عحهددث :+( ابدأوا ls‏ ردا ol‏ @« ذلك 8 


. ٠۴/١ (؟) روح لمعاني‎ . ٠٠١ + البقرة‎ )١( 
. 4/١ الجامع الصغير‎ » ٠۰۱/۸ الوسائل‎ )+( 
. ١ في أول سورة نزلت الرقم‎ ١٠١ باب‎ ۲٩/۱ (؛) تفسير البرهان‎ 


۲١ 


Olé‏ عنه : ان لبس في الحديث الندوي بان oy gl‏ الابتداء بالحمدلة ولا 
الم »بل ف اللا على مندوبية الابتداء bop‏ دسب © راما تست ما fatal‏ 
به الله أي شيء فلم يتكفل الحديث الشريف » نعم جاءت أحاديث في مواضع 
خاصة منها : السعي بين الصفا والمروة كما في صحيح معاوية بن عمار عن أبي 
عبدالله نتید : ان رسول الله تیر حين فرغ من طوافه ور كهتيه قال :«ابدأوا 
be‏ بدأ الله عز وجل به من إتبان الصفا » ان الله je‏ وجل يقول : « ان الصفا 
والمروة من شعائر الل ع )!5 , 

حيث بدأ بالصفا قبل المروة في الذكر وعلينا العمل كذلك . 


ومنها 3 باب الإرث کا 3 الحديث العلوي 3» 3 es‏ قدمتم من قدم الله 
وأخرتم من أخر الله وجعلتم الولاية والوراثة لمن جعلها الله ما ءال ولي الله ولا 
طاش سهم من فرائض الله ولا اختلف اثنان في --ك الله ولا تنازعت الامة في 
مُيءَ من jal‏ الل 04 9 . 

ورعا اح عن السؤال المتقدم : ol‏ أول سورة aby‏ هي الحمد als‏ دعص 
cy mul‏ وهو باطل عندنا وعند ATT‏ الجهور . وأجيب ثالثا ان الحمد هو الثناء 
باللسان على الجيل الاختياري نعمة كان أو غيرها على ما عرفه بعض العلماء » ومن 
الواضح ان الآ تي بالبسملة آت بالحمد أي أنه مثن على الله تعالى إلا أن ews‏ ان 
الندب le]‏ هو dole‏ الحمد لا يغيرها . 

سوال : تقريره ان الله حكى عن قول أهل الجنة أنهم يحمدونه آخر أمورم 
UK‏ تكون ال+مدلة للمداية ¢ وان الاتداء مددوب وهو قوله تعالى: 2 وآخر 
Al yes‏ ان الحمد لله رب العالمين » '؟' . يدل على النهاية » ويؤيد ذلك قول 
الطبرسي a:‏ اراد آم O pad‏ هذا آخر کلامم في كل als , {0) « 09352 le‏ 


. )۲ ١/۱ ۷ ۹ه . )+( الوسائل‎ ۷|٩ (؟) الوسائل‎ . ٠٠۸ : المقرة‎ )١( 
. At/> السیان‎ pot (ه)‎ . ٠۰ t (غ) لوتس‎ 
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تفسير UY‏ . وكلام السمد الداماد : في الفاتحة OLAS‏ مضافتان إلى اسم الله : 
«بسم cdl‏ و « الحمد لله » باسم الله لبداية الامور. والحمد لله pil gb‏ الامور''. 
ويؤيده Cal‏ روايات الأطعمة والأشرية الناصة على استحماب المسماة عند بداية 
الأكل وألوان الطعام والحمدلة عند bale‏ منها : ما رواه أبو القاسم الكوني في 
كتاب الأخلاق قال : قال أبو جعفر عمد بن على الماقر للت : وقد قدمت 
لماقدة إل Oy‏ يديه + المد ك الذى حمل لكل Logie sagt‏ .فقيل 2 Lng‏ 
حدود المائدة ؟ قال : ان يذكر اسم الله على مبتدأها وأن يحمد الله وقت الفراغ 
منها زفق 1 

ومنها الجعفريات : بإسناده الصحمح إلى رسول الله يمول قال : ما من رجل 
يجمع عباله ثم يضم مائدته فيسمون الله تبارك وتعالى أول طمامهم » ويحمدون 
الله تعالى في آخره إلا لم برقع المائدة حت يغفر لهم "' . 

ومنها القطب الراوندي في لب اللباب عن الني SIE‏ انه قال : ما اجتمع 
قوم على مائدة فسبتى أحدم إلى قوله: «بسم الله» إلا بورك في طعامهم » و كذلك 
of‏ قال : و« الحمد لله » عند الفراغ oe?‏ 

من جميع ذلك نكشف عنمعارضة أخرى بين ما Us‏ على استحباب الابتداء 
بالحمدلة وما Us‏ على الانتهاء مها » وبما ان الثاني أقوى دلالة سقط الأول ووحه 
القوة » ان حديث الحمدلة عند انتباء الشيء موافق OT‏ وقد ثىت وحوب 
الأخذ ا وافق وطرح ما alle‏ * من صحاح fal‏ البيت عليهم السلام . 

الجواب ace‏ : ان ما دل" من عقل ونقل مءتبر على ثروت شيء في حالة لا 
يدل على نفيه في حالة أخرى > dey‏ حد اللفظ المعروف : « إثبات شيء لا 


. ٩ حديث‎ ٩ ۲/۳ مستدرك الوسائل‎ )١( , ٠۲ : لطائف غيبية‎ )١( 
. ٦ حديث‎ ۹۲/٣ الوسائل ۹۲/۳ حديث + . (؛)الوسائل‎ )( 
aT: تامدقملا/١ جامع البررجردي‎ (0) 
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دنفي ods + olds la‏ 3 دعوىق la atl Jal‏ دنفي الحمد 3 الايتداء pals y‏ 0 
الله عز وجل في كل آخر كلام وطعام وقيام وغيرها . 

على ان في تفسير آخر : ان ذكر الله وحمده أل شيء عند أهل الجنة فلا 
دتر کونه ولا eae‏ وفي كل حالاتهم ۰ 

وقد قال بعض العلماء : الحمد أول الكلام وآخر الكلام ثم تلا : « وآخر 
دعوام ان المد لله رب العالمين « الف ٠‏ 

وقال آخر : وقد كان أول كلام تکل ده أبونا آدم Metis‏ دين عطس 09 
« الحمد لله » . وآخر الدعاء أيض) كان ذلك aad‏ إشارة إلى أن wall‏ لا بد أن 
يكون مستغرق الذكر لا يغفل عن ربه الرؤوف الرحم» وقد قال تعالى : «ومن 
بعش عن ذ كر الر حمن yaad‏ له شہطانا فېو له قرین E‏ ولا ریب ان المد لله 
تعالى من del‏ مصاديق الذكر وأصدق مواقعه عند تذكر نعمه تعالى . 

وقد سدق رواية الكلءني عن gl‏ عبد الله عتمتا انه قال : « کل دعاء لا يكون 
قبله تحممد فمو "١ » RD‏ . 

بهذا الجواب يظهر دفع ما أيد به . 

بقي من حديث الابتداء أيحاث منها: ان الحديث هل المراد به الأمر المولوي 
SLY‏ بصورة الاخمار الدال على 1 كدية الطلب كما قرر فى عله . 

قال الخادمي : ثم ان هذا الحديث من قبيل خبر الشارع في مقام الطلب فمو 


age عدم‎ 


. (؟) الزخرف :5م‎ . ٠٠١/٣ الدر المنثور‎ )١( 
. نسخة خطية تعود إلى مكتبة الاستادي‎ )٤( . ٠١٤/۲ SAI اصول‎ (vr) 


ا 


off‏ قىل : ان wl‏ من الخبر الانشاء نهن أبن يتصور الكذب على yaad‏ عدم 
الاتىان بالفعل . 

قلت : نظراً إلى ظاهر صورة AD‏ . كذا في التلويح فلمل" وجبه أبلغية 
js‏ على الحقيقة هنا . 

فإن قبل : الأصح ان الأمر للوجوب وإتيان البسملة ليس واجبا Le pt‏ 

قلت : هذا الحسن لنفسه » وأما في الحسن ن Gel‏ في غيره فقد أمر مع الغير » 
والظاهر ان حسن ols}‏ الاسم لمعذى 3 القراءة وهو عدم الأبترية Lad‏ فمكسع 
حکم الاتنان به حکم si‏ من و حوب أو استحباب 5 

أقول : من الحتمل قويا ان الأمر بالابتداء بالبسملة » وإن كان لأجل عدم 
الأبترية لما ابتدأت له إلا أن المصلحة الأقوى هي في نفس القراءة لينتقل العبد 
إلى ربه الرحم في الامور ويجعله الأول قبل كل أول »> وعليه فلا منافاة في 
المطلوبية بين الذاتية والتبعية على حد قول القائل : 

قد برحل المرأ لطلويه lll ec,‏ ق :ازال 

فإن قبل : الباء مشترك بين معان كثيرة فبو من قبل الخفي وحكه التوقف 
إلى أن يتين المعنى المراد » ولذا يقال : لا جوز إرادة بعض معاني المشترك بلا 
قرينة معيئة له فمن أبن يصح إرادة الالصاق هنا . 

قلت :+ لا نسم الاشتراك» بل هو للإاصاق فةط كما مر ولو سلم اشترا که عند 
أهل العربية فلا يسلم عند الاصولءين » بل الظاهر '١'‏ انفراده بالالصاق عندم 
والتمادر أقوى امارات الحقيقة 6 ولا نك 3 تمادره والأصل عند كون اللفظ 
دائراً بين كونه بقار كا Gidea Go‏ 6 وكونه حقيقة ومجازاً مل على الثاني » 


)1( ليس للاصولي تأسيس على حده سوى استظبار المعنى من العرف العام » ف-إن كان الباء 
للإلصاق عندم أخذه وإلا فلا سبيل له إلى الاجتباد في اللغة . 


Yo 


وهذا يقال DP:‏ للمحاز خير من MY‏ والنقل والحذف 6. 

» قيل : لا شك ان المقصود من مشل حديث الابتداء حصول التبرك‎ off 
يفهم من الحديث بطريق مفهوم الخالفة . وهو أن يكون المسكوت‎ LE] وهذا‎ 
. للمذ كور في الحكم وهو ليس معتبراً عندنا في الأدلة والنصوص‎ le ae 

قلت : لا نسم كون المقصود ذلك لجواز كون المقصود الخلوص من CAS‏ ولو 
سم يحوز كونه بطريق الكناية أو إشارة النص أو de‏ بدليل آخر » وقد قبل 
ol‏ مقو م الصفة iad] mole ALS ine‏ مفو مم الع_دد عدده وعند الشلجي 
Call‏ وتمفهوم الاستشناء والغاية » لكن على كونه) من قبل الاشارة . 

وقيل : مفموم الغاية متفق عله . 

أقول : أما عند الاصولي الامامي فغير Gite‏ عليه . 

فإن قبل : قول مبتدىء ذي بال « يسم الله » : افعل كذا اخبار عن إتماذه 
ده أو وعد ډه فلىس إت باسم الله فلا كفي 3 J al‏ الحديث 5 

قلت : فنع كونه إخباراً “ بل هو من الصيغ المنقولة في الشرع للإنشاء 
ان الاخبار ol‏ « الله واحد » عبن التوحمد . 

dels‏ : ان دلالة هذا الحديث على كون الأمر الذي لم يبدأ ببسم الله أبتر أو 
أقطع يطريق عبارة النص ار sl‏ كونه مسوقا له 6 وع کون ail‏ الذي 
بدأ به أنفع وأتم و كثير الفائدة بطريق إشارة النص » وعلى كون المؤثر في cot‏ 
الامور هو الله تعالى بطريق اقتضاء النص لكونه لاز (be‏ إليه كما في قوله : 
« للفقراء المياجر ين oF . 3٠١»‏ دلالته على وجوب السوم هم عمسارة > وعلى 


. ۸ : رشحلا)١(‎ 


rt 


كونهم فقراء إشارة » des‏ زوال ore‏ في دار الحرب اقتضاء والكل بطريق 
المنطوق » ودلالته على عدم لزوم ols}‏ اسم as!‏ 3 الايتداء ف ol jas‏ الامور 
بطريق المفبوم وإضافة اسم الله ا استغراقية لبحصل التبرك بحمسمع 
الأسماء كنا أشير إليه في النحو يكون لفظ اسم عام وهو ماله أفراد غير 
خصورة مستغرقاً ها. 

فإن قبل : أسماء الله تعالى حصورة لقوله MUP‏ : « ان لله تسعة وتسمين 
Le}‏ من أحصاها دخل الجنة » AE‏ يكون اسم الله عاما . 

قلت : قد يطلق العام على ما يشمل eae‏ من المسميات ولو لم يستغرقها ولو 
كانت محصورة على أن دلالة الحديث على عدم الزيادة بطريق مفهوم العدد وهو 
غير معتبر عند عامة مشايخنا في الأدلة كما اشير ad}‏ نفا . 

ds‏ المقاصد : وز كون قوله BE‏ « من أحصاها دل الجنة » في محل 
الصفة فيكون الاسم الأعظم داخلا فما Ope‏ لا يعرفه إلا الخاصة أو خارجا » 
وتكون زيادة رقا Lal‏ لما عد الخ . 

فإن قبل وقع في كلام الغزالي : ان أسماء الله تعالى وإن كانت غير متناهية 
0 راحعة إلى التسعة والتسعين . 

: يتم کون اسم الله عاما منم حصر أسماء الله تعالى في التسعة والتسعين 

8 هذا سنداً له إذ فيه اعاواف re‏ تناهمها ‘fous‏ ا يكفي a ١‏ 
بل بالنظر إلى المفهوم و فيك د اده في نفس ll‏ : 

فإن قلت : فعلى أي تقدير ظاهر ان الشارع '" لا يبتدىء يجميع أسمائه 


. الخصال ۴/۳ . )+( أي الذي شرع بالبسملة‎ )١( 


۲۷ 


قلت : لا نسم كذبه إذ الظاهر أنه إنشاء” باعتبار gall‏ الأصلى الذي مدار 
البحث عليه ويكفي فيه الاتيان يجميع الأسماء إجمالاً بلا تفصيل كما في الايمان 
الاجالي » ويمكن أن يقال له حينئذر يجوز أن يكون من قبيل العام الذي خص" 
البعض منه بشهادة EE‏ » لکن برد أنه يازم Wie‏ عدم فائدة 
اعتہاره عام بل اعتباره Gale‏ أ قوی لكون مدلوله ‘Labi‏ وعدم dolce‏ إلى إلى 
كلفة التخصيص وان العام يكون قريب إلى أن يكون مۇولا Ge‏ الخاص فإنه 
مفسر بل Ke‏ 5 


فإن قبل: سواء اعتبر الاسم عام أو خاصا ليس الابتداء « بسم الله » الذي 
هو مدلول. الحديث » بل بلفظ « بسم » وهو ليس اسم 0 
عن أسماء غير الله تعالى من أسماء الحلوقين أيضا » a‏ الاسم عين المسمى لبس 
المراد dia‏ ما هو ملفوظ بل ما هو مدلول 2١١‏ م سيق 3 ا 4 الكلامية والكلام 
في الملفوظ . 

يجاب ob: ane‏ الماء الذي ol add‏ باسم الله تعالى ‘ وافظ اسم gt \s}‏ ډه 
pal‏ 255 عموم البتر تمع sled‏ تعالى » لکن ale oy‏ أنه لادا یکن 
الابتداء بدون ما ذكر » ولبس كذلك إذ عكن أن يقال : الله ابتدىء ياسمه أو 
اقرأ » بل الظاهر على موجب الحديث أنه يكفي بقوله: الله أو بقوله الله الرحمن 
الرحم Ls‏ . على أن التقريب ليس بتام إذ الكلام باعتبار خصوص لفظ الاسم 
داقر . Lal,‏ رعاية ما ذكره من عموم البقر ليس ما دل عليه الحديث 2 ولو 9 
دلالته عله فهو مستفاد من seal‏ الجلالة لكوذ ره مستحمعاً ae‏ الصفات و كو )3( 
الدلالة عليه على سبيل القصد ليس بلازم » ببسل كونها بإشارة النص كاف ولا 
par‏ ° عدم كون اللفظ مسوة] له 75 


)1( قال هناك: الاسم والمسمى bate‏ واحد أقول هذا باطل بأخبار أهل البيت (ع) وبالدليل 
العقلي وباق البحث في مله الآ تي في المقصد السادس . 


YA 


وقد قال بعض الحققين أقسام الدلالة : المظابقة والتضمن والالتزام جارية في 
الاشارة كما في العبارة وان اشتبر تخصرص الاشارة بالالتزام »> لکن أورد عليه 
أنه يازم على‌هذا ثبوت كثير منالأحكام بدون قصد منواضعها الشارع الحكم إلا 
أن يفرق دين القصد من اللفظ والقصد منالسوق Jats‏ المنفي من الاشارة الثاني. 


GEIL‏ في الجواب : ان النصوص يفسر بعضما بعض) كما في بعض الروايات من 
قوله عليه الصلاة والسلام : « ل يبدأ ببسم الله » وفي البعض : « بالبسملة » . 
واسلوب القرآن يفسر ذلك » فالامتثال إنما يتحقق Chay‏ هذا الاسلوب .)١'‏ هذه 
نبذة أيحاث حول حديث الابتداء سردناها » وقد اهتم جمع من العلماء بها » وان 
الابتداء ببسم الله تعالى في جميع الامور هو مصداق واقعي لذكر الله الذي حث 
عليه القرآن في مواضم كثيرة والعقل والفطرة » وان الني الأكرم BE‏ والأئمة 
الطاهرين (ع) كان 4م هزيد اهتّام بالذكر وان بنأشرف الذكر البسملة الكرية 
وإغا أمر المسامون بها فيقبال قريش منعبدة الأصنام حيث كانوا يبدأون بأسمائها 
وكانت النصارى تقول عند كل مناسبة « بامم الأب والابن وروح القدش » وهي 
الأقانم الثلاثة عندم جم الأقنوم لفظ سرياني يستعمله النصارى ومعناه العربية : 
الاصل "' . فعبروا عن الذات مع الوجود بأقنوم الأب » وعن الذات مع العم 
بأقنوم الابن » وعن الذات مع الحماة بأقنوم روح القدس . فرد الله علمهم ذلك 
بقوله تعالى : « لقد كفر الذين قالوا ان اش ثالث ثلاثة » 9 © , 


فأمر المسامون LZ‏ النصارى ورداً للتثليث أن يقولوا : « بسم الله الرحمن 
الرحم ¢ ويتخذوه شعاراً هم وإظباراً لاعتقادم بوحدانيته تعالى bagels‏ أن 
تكرروا اسم الله حل" ثناؤٌه ف كل "9+ lia, ٤ AUG‏ وده pat‏ الابتداء 


. إيضاح إبداع حكة الحكم نسخة خطية‎ )١( 
. ۷۴ : مجمع البحرين في لفظ « قم » . (ع) الائدة‎ (1) 
. » المجمع مادة « ثلث‎ )( 


۳۹ 


بالبسملة مطلوبا بالذات ولا منافاة بينه وذكرها عند الأخذ بأمر من الأمور اثلا 
يكون أبتر ويتم ببركة اسم الل تعالى. وان جماعة من قريش كانوا يبتدأون باسم 
الله عز وجل كما كانوا يذ كرون أسماء pdt‏ على مسا ورد في شأن الصحمفة 
القاطمة وما کتہوا فيها على بي هاشم أن لا يكلموهم ولا بزو جوم ولا بتزو جوا 
إليهم ولا يحضروا pre‏ ولا يبايعوهم أو يساموا إليهم رسول الله BRE‏ وتم 
ble‏ أربءون خا وعلقوها في جوف الكعبة » واخبار رسول الله يكيف عن 
الصحمفة القاطعة ob‏ الله تعالى قد بعث عليها دابة فلحست كل ما فيها غير اس 
الل تعالى 10 , 

كانت قرش تقول : el»‏ اللوم» ولا منافاة رين کفرم وقوهم وكتابتهم 
لاسم الل عز اسمه لأنهم وان جحدوا الربوبية ولكنمم إذا سئلوا من خلق هذه 
الطباق السبعة قالوا : الله كنا قال ال عز وجل حكاية عنهم : « ولئن سألتهم 
من خلق السهاوات والأرض ليقوان الله » '"' . وهذه هي الفطرة المعنية بقوله 
جل ثناؤه : «فطرة الله التي فطر الناس عليباء " أي التوحيد والدين الخالص . 

تحد الناس يندفعون عند افتتاح أمر إلى قول: « يا فتاح » بدون شعور ul,‏ 
معرفة of‏ أزمة الامور طراً oad‏ ومفاتيحها بيد قدرته وهو الل تعالى كي ترى 


۴ 


المسامين يبدأو ن باليسملة عند بداية شيء أو خوف منه أو لجلب منفعة أو دقع 
مضرة أو اطلق الاستعانة من الله عز وجل » وهكذا التحميد تلهج الألسن به 
عند دفع نقمة أو oud‏ نعمة وعند فراغ من شيء دنبوي أو أخروي . 

“als‏ الوجه في ابتداء الجد والأمر به تذكرة للنعم التي لا تحصى على العبد 
وإظبار لشكرها » وتجيد المنعم تعالى وتعظيمه . كما وفي البسملة والأمر بها 
تنبيه إلى جلائل النعم والآلاء لأجل الرحمة المطلقة المصرحة يها واستزادة منه 
تعسالى عند التسمية واستعطاف واستر حام واستعانة وببان لتجريد العبد عن 
الغير في الاعتقاد والعبادة والرزق والعون وغيرها! » والمصافاة في المعاملة معه 
تعالى وسيوافيك في المقصد الثامن كل ذلك إن شاء الل . 
En SE A AS‏ (۲) الزمر : ٠۸‏ . (؟) الروم : ٠١‏ . 


ve 


السعدٌ 


٠ 


ASLO) المقاصد‎ 


الأول : روايات البسملة 

الثاني : الاسم الأعظم 

الثالث : البسملة أعظم آية وجزء منالسور 
الرابع : الباء في البسملة 

الخامس : الاسم في البسملة 

السادس : الله جل اسمه 

السابع : الرحمن الرحم 

الثامن : الابتداء بالبسملة وأسرارها 


القصر اررول 


روايات البسملة 


١‏ - عمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن صفوان الال قال : قال أبو 
عبدالله spay‏ ما أنزل الله من السماء كتابا إلا وفاتحته «يسم الله الرحمن الرحم» 
وإنما كان يعرف انقضاء السورة بنزول « بسم الله الرحمن الرحم » ابتداء 
للاخرى _ 

y‏ امد بن عمد أبو عبدالل السياري في كتاب التنزيل والتحريف عن 
عبيدالش بن blue gf‏ في إسناد له عن yl‏ عبداث زعت قال : مسا زل كتاب 
من السماء إلا وفاتحته « بسم الله الرحمن الرحم » ألا والرحمن ممدودة '" . 

م - البرق عن بعض أصحابنا عن الحسن بن علي بن يوسف عن هارورتف 
الخطاب التميمي عن صفوان الجال عن أبي dbase‏ تزه قال : ما AS SF‏ 


زفرفق 


إلا وأوله « يسم الله الرحمن الرحم c‏ 
أقول : لعل" صفوان روى روايتين هذه والاولى . 


4 الاستدرك Ady‏ عن أبي عبدالله منت في قول الله عز وجل : « ولقد 
آتيناك سبعا من GLAU‏ والقرآن pall‏ . « بسم الله الرحهمن الرحم » هو 
اسم الله الأ كبز والسبع المثاني : الكتاب يثنى بها في كل صلاة *' . 


)١(‏ جامع البررجردي ۲۷۷/۲ . (؟) الصدر/؟؟؟ 
)٤( . YVV/jteall (+)‏ الحجر : AY‏ . 


)0( جامع البروجردي ۲۷٦/۲‏ : 


yo 


0 — عن اسماعيل بن مہران قال: قال أبو الحسن الرضا digas‏ : ان «بسم الله 
الرحمن الرحم » أقرب إلى اسم الله الأعظم من سواد العين إلى بياضها ١‏ . 

4 - عن خالد بن الختار قال : “معت جعفر بن عمد dah ois‏ : ما فم 
قاتلوم الله عدوا إلى أعظم ral‏ فى كتاب الله فرعموا أا بدعة إدا أظمر وها وهي : 


( يسم الله الرحمن pm Sl‏ » "' . 


لأ امد جامع الأخمار عن ابن مسءود عن الي See‏ : من أراد أن ديه الله 
من Lab sll‏ التسعة pte‏ فليقرأ : « بسم الله الرحمن الرحم » . فإنهبا تسعة عشر 


حرف لہحەل الله كل حرف منبا عن dol,‏ مم 2( 5 


۸ - وقال النبي SIE‏ : إذا قال dall‏ للصبي : « بسم الل الرحمن الرحم ». 
كتب الل براءة للصى ويراءة لأبويه وبراءة امعم 9 ٠.‏ 


4 —- تمد بن يعقوب عن مد بن نحمى عن أجد بن عمد عن عمر بن عمدالعزيز 
عن de®‏ بن دراج قال :قال gl‏ عبد الله agen‏ لا تدع:« يسم الله الرحمن الرحم» 


5 9 yan odes وإن کان‎ 


٠‏ - مد بن على بن بابويه قال : حدثنا عمد بن القاسم pall‏ المعروف بأبي 
etl‏ الجرحاني رضي الله عنه قال : حدثنا بوسف بن مد بن زياد وعلى بن عمد 
ابن سمار عن ke!‏ عن الحسن بن على عن aah‏ على بن AF‏ عن أببه محمد بن على 
عن aul‏ الرضا عن GWT‏ عن على رسد أنه قال: سمعت رسول الل SHEE‏ يقول: 
إن الله تبارك وتعالى قال : يا عمد « ولقد آتيناك سبعا من الثاني والقرآن 
العظم » "' . فأفرد الامتنان علي بفاتحة الكتاب وجعلها بإزاء القرآن العظم . 


. (؟)عء(/؟ . (0) حلم‎ . 40/١ تفسير البرهان‎ )١( 
. ٩٦ -ه/١ البرهان 4 . (ه) ذور الثقلين‎ ):( 
. ۸۷ : الحجر‎ (4) 


۳٦ 


وان فاتحة الكتاب أشرف ما في كنوز العرش » وان الله je‏ وجل yas‏ عمداً 
Ai pty‏ بها وم J ats‏ معه ad‏ أحداً من GLUT‏ ما خلا سلمان عزوي فإنه أعطاه 
منها : « يسم الله الرحمن الرحم » ألا تراه يحى عن بلقيس حين قالت : « إني 
ألقى re)‏ کتاب كريم 5 إنه من oll.‏ وإذه يسم الله الرحمن emul‏ ۾ ألا فن 
قرأها معتقداً موالاة عمد وآله الطمبين منقاداً لأمرههما مؤمنا بظاهر هما وباطنها. 
أعطاه الله Gla‏ بتكل حرف منها حسنة كل واحدة منها أفضل له من الدنيا وما 
فيها من أصناف أمواها وخيراتها . ومن استمع إلى قارىء يقر أوها كان له قدر 
ما للقارىء فليستكثر أحدك من هذا الخير Ge" all‏ لك فإنه غنيمة لا يذهين 
أوانه فسرقى في قلوبك الحسرة ١‏ . 

١ط‏ عدةمن أصحاينا عن أجل بن مد بن خالد عن مد بن علي عن الحسن 
ابن على عن بوسف بن عبد السلام عن سيف بن هارون مولى آل حعدة قال :قال 
أبو عند الله DB‏ : أكتب » يسم الله الر حمن الرحم 4 من ogo‏ كتايك ولا “AE‏ 
الماء حى ترفع السين 0 5 

on عمد الله‎ al عله عن على بن الح عن الحسن بن السري عن‎ ~ ٢ 
قال : لا تكتب بسم الله الرحمن الرحم لفلان » ولا بأس أرن تكب على ظور‎ 
.  نالفل الكتاب‎ 


dG tel - ٠۳‏ ربع الأبرار عن الني BH‏ لا برد دعاء أوله بسم الله 
الرحمن الرحم » فإن أمتي يأتون يوم القيامة وهم يقولون : بسم الله الرحمن الرحم 
lis‏ ناي في الميزان » فيقول الامم : ما أرجح موازين أمة عمد Seige‏ 
فبقول : الأنبباء ان ابتدأ كلامم ثلائة أسماء من أسماء الله تعالى لو وضعت في 


. ٦/۱ )ع‎ Lv - ef\=(r) . ه/١ قور الثقلين‎ (4) 


1 خرف لرجحت حسناتهم‎ WS الميزان ووضءت سيئات الى في‎ US 


: إذا مر" المؤمن على الصراط فقول‎ : BIE وقال النبي‎ - ٠4 
29 النار » تقول جزا مؤمن فإن نورك قد طفى‎ oe الر حمن الرحم طفت‎ 


١6‏ - وروي BEE gill OF‏ فال : من قرأ يسم الله ال OF,‏ الرحم 3 بنى الله 
له 3 المنة سمعين ألف pes‏ من بافوتة جمراء في كل yas‏ ألف بدت من او و 3§)3 
claw‏ في كل بيت سبعون الف سرير من زيرجدة خضراء فوق كل سرير سيعون 
ألف فراش من سدس dale ral‏ زوحة من حور العين وھا سمعوت ألف 
iu! 40‏ مكللة بالدر oll,‏ مكتوب على sll laws‏ يمل رسول الك وعلى 
خدها الأسر على ولي الله وعلى جمينها الحسن وعلى ذقنها الحسين وعلى شفتيها 
oe‏ الله الر or‏ الرحم > قلت : با رسول الله لمن هذه الكرامة ؟ قال : لمن بقول 
roe‏ والتعظم يسم الله الرحهمن en al‏ 5 

أقول: إن مث لهذأ الحديث لا دفيمه کل إنسان قعليه أن دضعه 3 alu.‏ 


A) 


VN‏ - وعن ابن مسعود عن SHES gill‏ قال :من قرأ يسم الله الرحمن الرحم 
كتب الله له يكل حرف أربعة آلاف حسنة ومحى عنه أربعة آلاف سيئة ورفع 
الله له أربعة GYT‏ درحة 2 

۷ - عن سلبان الجعفري قال : سممت أبا الحسن تله يقول : إذا أتى 
أحدك dal‏ فليكن قبل ذلك ملاطفة فإنه أب" لقليها وأسل” لسخمتها > فقسإذا 
أفضى إلى حاجته ببسم الله ثلاثا فإن قدر أن يقرأ أي UT‏ حضرته من القرآن 
فعل وإلا كفته التسمية » فقال له رجل في الجلس فسإن قرأ بسم الله الرحمن 


. (؟) الصدر مع‎ . 49/١ تفسير البرهان‎ )١( 
. ۴/١ ؛ . )¢( تفسير البرهان‎ 0/١ تفسير البرهان‎ Gal (؟)‎ 


YA 


الرحم أو يحزيه » فقال : وأي UT‏ أعظم في كتاب الله فقال : بسم الله الرحمن 
الرحم ١‏ . 

AF - ۸‏ بن الحسن الصفار من كتاب الدعاء بإسناده إلى معاوية نْ عمار 
عن الصادق peas‏ انه قال : بسم الله الرحمن الرحم اسم الله الأ كبر أو قال 
الأعظم al‏ 

9 - رواية ابن عباس قال SHE‏ : بسم الله الرحمن الرحم اسم من أسماء 
الله الأكبر وما بينه وبين اسم الله الا كبر إلا يا بين واد العين وبياضها 7" , 

۰ — مستدرك الوسائل 1۲/۱ “» قال رسول الله BEE‏ :من كتب «يسم الله 
الرحمن الرحم ¢ goed‏ ده تعظيماً لله عفر الله aj‏ )2( 

١‏ - قال الحسن بن خرزاد وروى عن al‏ عبدالل تيد قال : إذا أم 
الله يعني هل قرأ بسم الله الرحمن الرحم © فإن قال نعم هرب منه » وإن قال 
لا ركب عنى الامام ودلى رجليه 3 صدره فم بزل الشطان إمام القوم حى 
يفرغوا من صلواتهم as‏ 8 

أقول : إن صح الحديث فحتمل التفسير بقوله :0 يعني هل قرأ ۰۰ من 
الراوي ومن الإمام agen‏ فيكون رداً على الذين لا يلتذمون بالبسملة مطلقاً أو 
في غير سورة المد . وأما الامامة فهم ملتزمون ما في الفرائض الس وغيرها 
إطلاة) والمسألة حررة في le‏ وفي المقصد الثالث من هذا الكتاب . 


٣‏ - مستدرك الوسائل |۴۱۲ »> وقال SRE‏ : لو قرأت « بسم الله 
)١(‏ تفسير البرهان ١/إص‏ ۲؛  .‏ (؟)نور الثقلين ١|١‏ - ۷. 


(؟) الصدر V/V‏ )¢( الفضائل : ۲١٠١۷‏ . 
)0( تفسير البرهان . 


۴۹ 


تحفظك الملائكة إلى الجنة وهو شفاء من كل داء » وأوحى الله إلى عدسى DEI‏ 
ان AST‏ من قول : « يسم الله » وافتح امورك به ومن وافاني وفي صحيفته 
قبضة « بسم الله » أعتقه من النار قال وما قبضته « بسم الله » قال مائة مرة > 
وان لقان رأى رقعة bed‏ بسم الل » فرفعها وأكلما فأكرمه بالحكة "١‏ . 

۳ د وقيسهة ۳۱۹/۱ وفي xd!‏ ان Casall‏ من المؤمنين إذا دخاوا DUI‏ 


et ses bk 7 5‏ 5 5 | اليج FY el‏ ( 
يقولون : had cas! eo‏ النار عنهم مسيرة أربعين سنة لفضل « يسم الله 7 1 


4؟ - وفي تفسير نفحات الرحمن 41/١‏ وروى عن الني EE‏ عن جبرائيل 
عن مبكائيل عن إسرافيل (ع) قال الله تعالى:يا اسرافيل يعزتي وجلالي وجودي 
و كرمي من قرأ بسم الله الرحمن الرحم متصلاً بفاتحة الكتاب مرة واحدة 
فاشهدوا على أني قد غفرت له وقبلت منه الحسنات وتجحاوزت له عن السيئات 
رلا أعرق GL‏ بالنار و ابره من عذاب oy‏ القامة والقرع SH‏ 5 , 

لا يخفى أن المعلوم من الآدلة أن الموكل على الوحي هو جبرائيل ثم الحديث 
وإن كان يناسب سورة الفاتحة » ولكن دظبر منه ان لولا الاسملة واتصاها بالمد 
لا كانت الآثار من غفر ذنوب وقمول حسنات وتحاوز عن Slew‏ وغيرها Ab‏ 

yo‏ — حار الأنوار قال الني BIE‏ : إذا قال العبد عند مامه « يسم الله 
الرحمن الرحم » يقول الله : ملائكتي اكتبوا نفسه إلى الصباح “ . 

۲۲ - فرات بن أحنف عن al‏ جعفر shams‏ قال سمعته يقول : أول کل 
كتاب نزل من السماء « بسم الله الرحمن الرحم » فإذا قرأت بسم الله الرحمن 
الرحم فلا تبالي الا تستعبذ » وإذا قرأت بسم الله الرحمن الرحم سترتك فيا بين 
السماء والأرض * . 


. ۲۱۸ = (؟)‎ . ۲٠۸ : وفضائله‎ OT al )١( 
.؟١١‎ : الصدر‎ (€) . TNA (؟) الصدر‎ 
. ۷٤١/٤ الوسائل‎ (0) 


4٠ 


۷ - عن أحمد بن عمد الكوفي عن علي بن الحسن بن علي عن عبد الرحمن 
ابن al‏ نجران عن هارون عن أبي عبدالل apa‏ قال : قال لي : كتموا سم الله 
الرحمن الرحم ‘ قتعم والله ole‏ كتموها الل 8 

4 - في التوحمد عن أمير المؤمنين agen‏ ان رجلا قام إليه فقال : يا أمير 
المؤمنين أخبرني عن « بسم الله الرحمن الرحم » ما معناه ؟ فقال : إن قولك 
} الله 1 أعظم اسم من أسهاء الل عر des‏ وهو الاسم الذي لا gael‏ أن ww‏ 
به غير الله ول يتسم به يخارق 9" , 

۹ - روى الشبخ الطوسي في الصحيح عن همد بن مسلم انه قال : سألت أا 
عبدالله اتد عن السبع الثاني والقرآن المظم أهي الفاتحة ؟ قال: نعم » قلت : 
ent‏ لله الرحمن الرحم من السبع المثاني » قال : نعم لحي أفضلبن '" . 

.م - روى الصدوق في العلل gy‏ في الكافي بأسانيد معتبرة عن جماعة 
من أجلاء أصحابنا عن الصادق تزييهد في ذكر صلاة dd‏ المعراج بطوله » ثم ان 
الله عز وجل قال : يا عمد استقبل البحر الأسود ... و GAS‏ بعدد حجي فمن 
أجل ذلك صار التكيير سبعا لأن الحجب سبعة وافتتح القراءة عند انقطاع 
الححب » فمن أجل ذلك صار الافتتاح سنسّة ... فما فرغ من التكبير والافتتاح 
قال الله عز وجل : الآن وصلت UY]‏ فسم باسمي» فقال : بسم الله الرحمن الرحم 
فمن أجل ذلك جعل بسم الله الرحمن الرحم في أول السورة ““ . 

هذا الحديث مشتمل على US‏ الوصول حيث قال تعالى: «الآن وصلت CJ}‏ 
ومعئاه ارتفاع الححب toll‏ بافتتاحه بالتكبيرات السبعة AS‏ إشارة إلى فناء 
العبد عن أوصافه وأسمائه وهو حقيقة ذكر الله ويازم ذكره تعالى الذهول ما 


. ۲١١ : توحيد الصدرق‎ (1) . vere الوسائل‎ )١( 
. من أيواب القراءة‎ ١١ باب‎ ۷٤ الوسائل 6ه‎ (v) 
من أبواب أفعال الصلأة.‎ ١ باب‎ ٩۷۹/۲ = ):() 


١ 


سواه » ومن السوي نفس الذاكر فالمصلى ]13 كبر سبه) اند كت الحجب الطبيعية 
أي ذات العبد وصفاته وأفعاله البشرية eat‏ ينسلخ عنها انسلاخ] كليا . ولأهل 
المعرفة CLAS‏ حول الوصول والحجاب برجع بعضها إلى درجات معرفة العياد 
ومراتب إدراكاتهم الروحانية وغير ذلك» وبه يجمع بين أحاديث ثبوت الحجب 
له تعالى والروايات LIL‏ ه14 “ EU,‏ من النافية . 


روى الحارث الممداني عن de‏ بن al‏ طالب spams‏ أنه Joo‏ السوق فإذا 
هو برجل موليه ظهره يقول : لا والذي احتجب pened‏ فضرب على DEI‏ 
ظهره ثم قال : من الذي احتجب بالسبع ؟ قال الله : يا أمير المؤمنين » قال : 
أخطأت ثكلتك امك ان الله عز وجل لاس بينه وبين خلقه ححاب لآنه om‏ 
أينا كانوا » قال : ما كفارة ما قلت يا أمير المؤمنين » قال : ان dad‏ ان الله 
معك حيث كنت » قال : أطعم المساكين » قال : لا نما حلف بغير ربك " . 
وفي دعاء أبي حمزة Jel‏ : « وإنك لا تحتحب عن خلقك إلا آرت ore‏ 
الأعمال " دونك » '““ dy.‏ دعاء عرفة وغيرها من الأدعبة المأثورة ما ينفي 
الحجاب عنه تعالى ولتحقيق الأمر مقام آخر . 


١‏ - وقي حديث الصادق ops‏ قال : لا تدعها ولو بعدها شعر "1 . وني 


الحاسن عنه gan‏ قال: إذا توضأ أحدك dy‏ يسم كان للشيطان في وضوئه شرك 


)4( تفسير الآ لوسي ٥٥/١‏ البيتان : 


تومت قدما ان ليلى تبرقعت وان Glee‏ دوتها يمنم اللا 
فلاحت فلا والله ما ثم حاجب موىأنطرفيكانعن حسنها ofl‏ 


والحديث في التوحيد م١‏ » والبحار ل كل و۵٤‏ . 
)¥( في نسخة الآمال . )1( دعاه سحر شبر رمضان . 
)0( اصول الكافي ٠۷۲/١‏ . 


tY 


وإن أكل أو شرب أو لبس By‏ شيء صنعه ينبغي له أن يسمي d ols > ade‏ 
يفعل كان للشيطان فيه شرك '' . 


بوم في حديث طويل قال saga‏ ولرما ترك بعض شيءتنا فيافتتاح أمره 
يسم الله الرحمن الرحم فيمتحته الله عز وجل يمكروه لينييه على شكره الله 
تارك وتعالى والثناء عليه وعحق عنه وصمة تقصيره عند تركه قول يسم الله 


عم - روى الندسابوري مرسلا عن أمير المؤمنين ogee‏ أنه قال : لما تزلت 
س اله الرحمن الرحم » قال رسول الله يلي أول ما أنزلت هذه الآية على آدم 
قال : أمن ذريتي من العذاب ما داموا على قراءتها ثم رفعت فانزلت على ابراهم 
تند فتلاها وهو في كفة المنجنيق فجمل الله عليه النار برداً وسلام) > 
ثم رفعت بعده فا أنزلت إلا على سلمان وعندها قالت اللملائكة : الآن ثم والله 
ملكك › م رفعت فأنزها الله تعالى Ue‏ ثم Gal Ls‏ يوم القيامة وهم يقولون : 
بسم الل الرحمن الرحم > فإذا وضعت أعمالهم في الميزان ترجحت حسناتهم '" . 


وم — مستدرك الوسائل ۲۸٦/۱‏ عن تفسير الإصسام المسكر ي DEM‏ 
والصدوق re}‏ العبوت في حديث تقسم atl‏ بسن الله عز وحل dually‏ «إلى أن قال» 
إذا قال العبد يسم الله الرحمن الرحم » قال الله je‏ وجل : بدأ عبدي باممي حق 
ect ol “de‏ له اة وأبارك له 3 أحواله )£( 

وم - في تفسير الإمام معت في حديث طويل وإلى أن قال agen‏ قال 


أمير المؤمنين ope‏ أما ede‏ أن رسول الله يتيز حدثني عن الله عز وجل 
أنه قال : « كل أمر ذي بال لم یذ کر اسم الله فيه فهو أبتر » . فقلت : بلى بابي 


)1( المحاسن : ١5ص‏ باب et‏ التسمية , (۲) الفضائل : ٠١5‏ . 


)+( تفسير الاصبراني : ١١+‏ . (؛) القرآن وفضائله : ۲۲۷ . 


t۳ 


أنت وأمي لا أتركبا بعدها » قال : إذا تحظى بذلك وتسمد 6 ثم قال عبداله بن 
يحبى : با أمير المؤمنين ما تفسير بسم الله الرحمن الرحم؟ قال Deas‏ : ان العيد 
إذا أراد أن يقرأ أو يعمل عملا ويقول : « يسم الله » أي بهذا الاسم أعمل هذا 
العمل » فكل أمر يعمله يبتدىء فيه ب « يسم الله الرحمن الرحم » فإنه مبارك 


asad 


“م - وفيه ان الله عزوجل قد فضل عمداً بفاتحة الكتاب على جميع النبيين 
ما أعطاها أحداً قبله إلا ما أعطى ساجان بن داود DEBE‏ من « يسم الله الرحمن 
الرحم » فرآها أشرف من جميع مالكه التي أعطاها » فقال : يا رب ما أشرفها 
من كامات إنها لآثر عندي من جميع ممالكي التي وهبتها لي » قال الله تعالى : يا 
سلوان .. ما من عبد ولا امة “ماني بها إلا أوجمت له من الثواب ألف ضعف ما 
ایت أن تصدق HL‏ ضعف مالكك ‏ . هذا الحديث وإن كان بصدد Oly‏ 
فضائل المد إلا أن تشريك pene Olde‏ في المسملة وثواما ناسب ذكره . 


۷ - روي عن SEE ill‏ من قرأ : « بسم الله الرحمن الرحم » وكارنف 
مۇم سسحت Ans‏ الجمال إلا انه لغ ca‏ تسم جما 590 5 


۴۸ - وقال Lal‏ : إذا قال : بسم الله الرحمن الرحم »> قالت الجنة: لبيك 
cll‏ وسعديك إهي ان عبدك فلات » قال : بسم الله الرحمن الرحم اللهم 


تخرسه deol slyly‏ اليه ان 
14 - وروی عله SRE‏ ان من امتي قوماً يأتون يوم القيامة وهم يقولون : 


سم اله الرحمن الرحم (jars‏ حسنامم على J 9828 ¢ ope‏ الامم : سريحان 
الله ما أرجح حسنات امة عمد رز » فقول أنبياؤم : ان ذلك oY‏ کان ابتداء 


. ۲۲۹ = )۲( . 5١١ وفضائله‎ oT all )١( 
2 ٠١١ : الصدر‎ )٤( , ٠٠٠١ : (؟) خزيئة الأسرار‎ 


tt 


ros‏ ثلاثة أسماء من أساء الله تعالى لو وضعت في كةة الميزان ووضعت 
الساوات والأرضون ores ley‏ وما Ore‏ 3 الكفة الثانية أرححت علا ws‏ 
بسم الله الرحمن الرحم ثم قد جماما Gal‏ من کل بلاء ودواء من كل داء وحرزاً 
منالشيطان الرجم وأمنتهذه UY‏ منالخسف والقذف والغرق فألزموا تقريرها 
ly ay‏ مه إلى ذي الجلال والإكرام )\( ١‏ 
بفضلبا وشرفها من الأحاديث المروية المرتيطة بها لا dle‏ لذكرها يتفصيل 
وموحزها ما يلي : قال : gu,‏ ما Glas‏ بفضاما وشرفها ¢ ولا ON‏ الاحاطة 
JS:‏ ما يتعلق بذاك لعدم Anand pei, o pam‏ ¢ وإن بشت عندنا شرط 
الرواية فيبعض الأحاديث لأنها لست بأقل عن احمال كوا ضعيفة والأحاديث 
الضعيفة تجوز روايتها فما يتعاق بالفضائل » سما إذا واف القياس منها ما في 
ans‏ المعتيرات 5 

OT all 3 انه قال : « کل ما 3 الكتب النزلة فهو‎ SEE oil عن‎ - ٠ 
ليق‎ || 
3 ردم‎ 

أقول : ما ذكره من موافقة بعض الأحاديث الضعيفة بالقياس هو باطل 
عندنا بروايات Jal‏ البيت (ع) الصحيحة المتواترة وإجماع أصحابنا وتام البحث 
3 عله . 

١‏ - الجزائري في شرح العبون عن pal bY g‏ المؤمنين open‏ قال : « كل 
العلوم تندرج في الكتب الأربعة وعلومها في القرآن وء لوم القرآن في الفاتحة 


)1( خزينة الأسرار » ومخطوط يعود إلى مكتبة الاستادي دام علاه . 
(rv)‏ کتاب خطي عائد إلى مكتية زمانا الاستادي : 


to 


وعلوم الفاتحة في « بسم الله الرحمن الرحيم » وعلومها في باء « يسم الله » 3١‏ . 


هذا الحديث دشية الحديث المتقدم وكأنه هو . 


وف سر البسملة للبوني قبل ان الله تعالى لما أنزل يسم الله الرحمن الرحيم 
اهتزت 4ا الجبال الراسيات وتزازلت الأرضون السبع والسموات وازدادت 
الملائكة Gi]‏ والخلوقات oT sy ea‏ الجن على وجوهها وتحركت الأفلاك 
وذلت لعظمتها الأملاك وكانت مكتوبة على جمين آدم oer‏ من قبل أن يخلق 
يخمسمائة عام وكانت على جناح جبرائيل oie‏ يوم نزوله إلى ابراهم open‏ 
فقال يسم الله الرحمن الرحم : ديا نار كوني برداً وسلاما» ''', وكانت مكتوية 
على لسان عبسى اساد يوم تكلم في المد Case‏ . وني شمس المعارف قال : 
قال الحسن في قوله تعالى: « وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم 
(؟) . يعني بسم الله الرحمن الرحم . وقيل في قوله تعالى : « وألزمهم 
US‏ التقوى » )9( lel.‏ يسم الله الرحمن الرحم : 


04 ee 
» نفورا‎ 


e‏ واو الله إلى عسى تد قول له : بان مرم أما cade‏ أي آية 
نزلت عليك ؟ فقال : بلى با رب » فقال له : يا عبسى انزلت عليك UT‏ الأمان 
وهي بسم الله الرحمن الرحم فالزم قراءتها في ليلك ومارك Spey‏ وإقبالك 
وقعودك وقىامك وأكلك وشربك eats‏ أحوالك » فإنه من جاء به يوم القيامة 
وفي صحيفته بسم الله الرحمن الرحم WUE‏ مرة وكان Cafe‏ موقنا etd‏ 
أعتقته من النار وأدخلته EL‏ دار القرار . 


er‏ — وقال ade‏ الصلاة والسلام : من كتب يسم الله الرحمن الرحم غغ 
OFF 5‏ سوه هنا رحمں ر جم ھر 


. (؟) الأثبياء + ود‎ . ٠٠/١ مصابيح الأنوار‎ )١( 
وظاهره مقول للقيل وليس محديث إلا أن بعض معانيه ثابت.‎ .٠١+ : خزينة الأسرار‎ )۴( 
. ۲١ : الفتع‎ (0) . ٤١ + الاسراء‎ )٤( 


ك1 


له کا في الروضة » وبالجلة ان عجائيها وفضائلها لا تنقضي انتباءه ويكفي في قوة 
شرفها وفضلها كونها في Jal‏ كل سورة من كلام الحكم nd‏ وكونها أول 
وحمه لأفضل أنسائه ate‏ أفضل الصلوات Gf,‏ التسلمات “١‏ . 


أقول : حككى عن عارف أنه كتب يسم الله الرحمن الرحم وأوضى أن 
يحمل في كفنه فقيل له في ذلك » فقال : أقول يوم القيامة إلحي بعثت كتاباً 


. ١١٠ : مخطوط . (؟) تفسير المحقق الاصبباني‎ )١( 


۷ 


SL المقصر‎ 


الاسم الاعظم 


قال الحقتى الاصمباني طاب ثراه : الاسم الأعظم هو الاسم الواحد الذي 
بوحدته يشمل ent‏ الأسماء » وتكون تلك الأسماء عنزلة الأجزاء والجزئيات 
والحروف من تلك UH‏ العينية » وقد قال الإمام تضم : إن المسملة أقرب 
إلى الاسم الأعظم من سواد العين إلى يماضها كا في الرضوي ١١‏ أو بين سواد العين 
وبماضها كا في الحديث الآخر "' . 


wally‏ بأقربيتها إلى الام الأعظم لاعينه لكون يسم الله الرحمن الرحم 
جمسع أجزاما مدالمل لا تجمعما الوحدة المفبومية وإما هي رابط لفظي » 
والظاهر ان Cad‏ منها ليس اسما جامعا على ما وصفناه فيشبه أن تكون البسملة 
تفصمل ذلك الاسم الأعظم وبنزلة اروف من تاك الكلة المباركة الجامعة 
للمداليل الجالية والكالية المحيطة بكل ما لبقية الأسماء LAY!‏ ونسيتها إلىاليقية 
نسبة سواد العين إلى بياضها ونسية المتجلي إلى المتجلى فبه بحسب Gall‏ . 


« إلى أن قال » إذا عرفت LES‏ النسية بين البسملة والاسم الأعظم في مقام 
الحقيقة صح لك اعتيارها بين لفظ البسملة » وذلك الاسم اللفظي إذ نسب 
الألفاظ ها هنا تابعة لاحقائق كتيعمتها ob]‏ في وصفها بالكلية والجزئية والترادف 
والتماين کا ان oly‏ العين غير deat‏ من جمبع الجوانب » كذا لا تحرط البسملة 
et‏ الاسم الأعظم مطابقة إذ منها أسامي القبر والانتقام في مقام التفصيل 


. من ررايات البسملة‎ ١ تحت الرقم + . (۲) تحت الرقم‎ )١( 


o\ 


وهي غير مصراحة فما .. نعم يدل علمها من لفظ الجلالة على وجه إجمالى 23 . 

أقول : لمل المستفاد من بعض الأحاديث ان لفظ « الله » هو المقصود 
بالاسم الأعظم . 

فضي الحديث النقدم : « ان رجلا قام ad]‏ فقال : يا أمير cae gl‏ أخبرني 
عن بسم الله الرحمن الرحم ما معناه » فقال : ان قولك « الله » أعظم اسم من 
أسماء الله عز وجل وهو الذي لا ينبغي أن يسمى به غير الله ويتسم به» "١‏ . 

إشارة ad}‏ حيث قال تكد : « الله أعظم اسم » . وعليه لمل" إضافة 
« بسم الله » في البسملة بيانية أي بالاسم الذي هو الله أفمل كذا » ولم بقل بال 
للتأدب أو لير ذلك ويكون « الرحمن الرحم » تفصيلاً للاسم الجامع لكل 
المعاني الاسرائية Ula] Laz‏ وهو « الله » وينطبق تعريف الاسم الأعظم الذي 
عرفه Gad!‏ المتقدم عليه إذ لفظ « الله » هو الذي بوحدته يشمل جيم الأساء 
الحسنى دون باقي الاسراء GY‏ العلم للذات المقدسة الذي لا يسوغ تسمية غيره تعالى 
به » وم ab‏ اختلاف في عدم التسمية به واسم الرحمن اسم خاص به تعالى 
ورحمانية Wale‏ تعم كل شيء كما نصت النصوص »2 ولكن ليس كلفظ الجلالة 
اختصاصه به عز وجل بالاتفاق » dy‏ قوله تعالى : « قل أدعوا الله أو أدعوا 
الرحمن GUT‏ تدعوا فله الأساء الحستى » '؟' . دلالة على ما كانوا عليه من عدم 
التسوية بين الاسمين الممار كين لديم في الدعاء » فقال تعالى في مقام الرد عليهم 
ان الاسمين LAS‏ أسرائه الحسنى يدعى بها إذ المسمى في الكل هو الأحد الفرد 
gual‏ وهو الله جل جلاله . ولست اريد أن اسم الرحمن تصح التسمية به » بل 
اريد أنه من حيث الدلالة ليس كلفظ الجلالة في الجامعية Go‏ مع دعوى العامية 


. تفسیره ص ۱۱۹ - ١؟١ بتصرف ما‎ )١( 
,. ٠٠١ الاصراء:‎ )٤( . ٠۸ تحت الرقم‎ )*( . ۲۴١١ : (؟) التوحيد‎ 


oY 


بالغلبة OF‏ وصف الرحمة قبل العامية مانع من الجامعبة » وأما المصداق فالكل 
ie‏ 

ولفظ « هو » بها الدلالة كدلالة «الل» علمه تعالى GF‏ أقرب من باقي alll‏ 
في عدم سبق مفوم مشترك بين الله وخلقه من المفاهم : كلفظ قادر dles‏ ورحم 
وغيرها من أسائه الحسنى » وذلك OY‏ ضير « هو » منبىء عن تقام مدلوله 
مطابقة بدون سبق مفموم مشترك دلالي . 

نعم لو كان سبق فمو في المرجع Soll‏ ولا يقال « هو » إلا إذا كان معهوداً 
خارح) أو Gas‏ أو ذكراً » ونجد أن bd‏ الجلالة سالا من هذا الذوع من om‏ 
مشترك بين الخارج والذهن والذكر أيضا » فلفظ « هو » من جة الشركة في 
المصداق يشترك مع باقي eS‏ التي لا الشركة في المدلول » ومن جبة كونه 
متمحضا في المرجع و د هو » قريب من لفظ ١‏ الله » . ومن هنا tle‏ في الحديث 
أنه الاسم الأعظم . 

روى الصدوق في حديث عن أمير المؤمئين مزع قال: رأيت pabl‏ زد 
في المنام قبل بدر بليلة فقلت له : علني شيئا pail‏ به على الأعداء » فقال : قل 
يا هو يا من لا هو إلا هو » LUG‏ أصبحت قصصتما على رسول الله SIRE‏ فقال لي : 
با علي عامت الاسم الأعظم . 

فكان على لساني يوم بدر وان أمير المؤمنين تزه قرأ قل هو الله أحد فلا 
فرغ قال gab:‏ يا من لا هو إلا هو اغفر لي وانصرني على القوم الكافرين » وكان 
على open‏ يقول ذلك يوم صفين وهو بطارد > فقال عمار بن ياسر + يا أمير 
المؤمنين ما هذه الكامات؟ قال:اسم اله الأعظم وعماد التوحيد الله لا إله إلا هو 
ثم قرأ شد الله أنه لا إله إلا هو » وآخر الحششر ثم نزل فصلى أربع ركمات قبل 
الزوال ١‏ : 


. وه‎ dam gl )١( 


or 


أقول : من الحديث في النفس شيء إذ pobl‏ يعد تلذ لأمير الم منينمتسييدد 
في الواقع GK‏ سيعلم Cate‏ ثم Ul]‏ جعل لفظة « هو » الاسم الأعظم لخلوها عن 
سبق الذهن إلى المفاهم الكالية المتعددة مع عدم الخلو من كل كال ربوبي وهو 
منطمق GU‏ على ما عرفه Gaal‏ الآ نف الذكر ومعط ما أعطاه لفظ الجلالة oF‏ 
« هو » مؤلف من الماء والواو » BL‏ تنميه عن المعنى الثابت والواو إشارة إلى 
الغائب عن الحواس كما ان قولك « هذا » إشارة إلىالشاهد عند الحواس فيكون 
تام المدلول عليه « هو » تام المدلول عليه « الله > من هنا صح حمل أحدهما على 


الآخر بدون تأويل وتصرف عقلى ونقلى»قال الله تعالى : «قل هو الله أحد»'. 


بهذا OLN‏ بان ما في جعل «هو» pee‏ الشأن في الآية الكريمة » والذي بثبت 
ما قلنا ما ورد في سيب نزول سورة الإخلاص : ان الكفار نيهوا عن آهتمم 
حرف إشارة الشاهد المدرك » فقالوا : هذه آلهدنا المحسوسة yall‏ كة بالأيصار 
فأشر cil‏ يا عمد إلى Hd)‏ الذي تدعو aod]‏ حت نراه وندركه ولا نأله Ab‏ » 
فأنزل الله تبارك وتعالى : « قل هو الله أحد » LAU.‏ تنبيه للثابت » والواو 
إشارة إلى الغائب عن درك الأبصار؛ واس الحواس وأنه تعالى عن ذلك» بل هو 
مدرك الابصار ومبدع المواس "' . أي الله تعالى . 


وأما حمل « هو » على « الله » يمككن الدلالة عليه بقوله تعالى : « الله لا إله 
إلاهو » " . وأيضا ما يدل على الاسم الاعظم وأنه في البسملة » ما روي عن 
الصادق seme‏ أنه قال : « بسم الله الأعظم في مقطم أم الكتاب aby‏ 
كرر ذلك وأنه في مقطم أم الكتاب > والمقطع بفتح الحم موضع القطع أو 
بالكسر أي UT:‏ القطع وراد به الآية كنا براد بال مقاطع الآيات أي آخرها لأنه 
موضع اقتطاع قبلها عما بعدها » والمقطع صادق على كل آية فيها اسم الله من أم 


. (؟) التوحيد : هم‎ . ١ : الاخلاص‎ )١( 
. ٤١/١ تفسير البرهان‎ )٤( . ٠٠٠١ : البقرة‎ )۴( 


ot 


الكتاب إلا أن الحتمل القوي أن يكون المقصود البسملة دون غيرها » والايهام 
روايات أهل البيت عليهم السلام . ويمكن أن يراد به الاقتطاع عن السورة لا 
ul‏ عن re‏ فىنطىق دلك على المسملة من دون إبهام dary.‏ هذا كل هنا 
حديث شريف oly)‏ الصدوق بإسناده إلى الصادق ميد يدل على أنه اسم 
عزون Sgr‏ عن الخلق من بين أسيائه ا gine‏ 6 ومنه يتكشف سر عدم 
التصريح به في الرضوي الذي أشار إليه الحقتى المتقدم والحديث تحت الرقم ه 
vay‏ أنها أقرب إلى الاسم الاعظم من سواد العين إلى بياضها وبين بياض العين 
وسوادها » واكتفى بالتمشل المذكور . وإليك نص الحديث : قال wpa‏ : ان 
الله تبارك وتعالى خلاق اسما بالحروف .. غير منعوت ' . وباللفظ غير منطق 
وبالشخص غير كسك وبالتشييه غير موصوف وباللورن غير مصبوع منفي عنه 
الاقطار Aue Hane‏ الحدود 6 يحوب ace‏ حس كل fs‏ 6 مستتر غير مستور 
فحمل "“ كلة تامة على أربعة أجزاء معا لبس منها واحد قبل الآخر » فأظهر 
منها ثلاثة أسماء ''' لفاقة الخلق إليها وحجب واحداً منها وهو الاسم المكنون 
الخزون يذه الأسماء الثلاثة التي أظبرت * فالظاهر هو الله تبارك وتعالى “ . 
وسختّر سبحانه لكل اسم من هذه أربعة أركان فذلك اثنا pts‏ ر كنا » ثم خلق 
لكل ركن منبها ثلاثين اسما فال منسوبا إليها فو الرحمن الرحم » الملك > 
القدوس » الخالق © البارىء » المصور » الحي » القيوم لا تأخذه سنة ولانوم » 
العلم 6 الخمير ¢ الس٠مسع‏ 6 المصير ¢ الحكم ¢ العزيز ‘ الجمار ‘ gall 6 Sl!‏ ‘ 
العظم ٤‏ المقتدر ¢ القادر» السلام ¢ el‏ ¢ المهدمن » المارىء ¢ المنىء 0 البدييع 


. » في نسخة الوافي وغيره « غير متصوت‎ )١( 

(؟) يمني فجمل ما خلق كما في الجمع . 

(») كأنها ال » العلي » العظم أو الل الرحمن الرحم « المجمع » . 
)¢( 


» VAN في نسخة فالظاهر هو الله » وتبارك » وسبحان . هامش التوحيد‎ ٤ 


oo 


الرفيع » الجليل ee‏ “ الرزاق 2 الحمي » cull‏ » الماعث » الوارث »> 
فبذه الأسماء وما كان من ole‏ الحسنى حت تتم ثلامائة وستين اسما فهي نسبة 
oid‏ الأسياء الثلاثة أركان وحجب للاسم الواحد المكنون الحزون ذه الأسماء 
الثلاثة “ . وذلك قوله je‏ وجل : « قل أدعوا الله أو أدعوا الرحمن Ll‏ 
تدعوا فله ee Hl‏ الحسنى » "١9‏ . للحديث Ge pill‏ شروح وتفاسير . 

قال صاحب الميزان : قوله ogee‏ : « إن الله تارك وتعالى خلق اسما 
بالحروف غير متصوت » هذه الصفات المعدودة صريحة في ان المراد بهذا الاسم 
ليس هو اللفظ ولا معنى يدل عليه اللفظ من حبث أنه مفبوم ذهني 6 فإن اللفظ 
والمفهوم الذهني الذي يدل عليه لا معنى لاتصافه بالأوصاف التي وصفه بها وهو 
ظاهر .. فليس المراد بالاسم إلا المصداق المطابق للفظ لو كان هناك لفظ © ومن 
المعلوم ان الاسم ذا المعنى وخاصة بالنظر إلى تمزتيه مثل : الله تبارك وتعالى 
لبس إلا الذات الماعالية . 

قوله عند : « فالظاهر هو الله تمارك وتعالى » إشارة إلى الجبات العامة 
التي تنتهي إلمبا جمبع الجهات الخاصة من cls, SUS‏ الخلق إلا من ent‏ 
جمات فاقتها > وهي ثلاثة : جبة اجتاع الذات لكل كال . وهي التي يدل عليها 
لفظ الجلالة » وجمة ثبوت الكالات ومنشأية الخيرات والبركات وهي التي يدل 
عليه اسم تبارك 6 dey‏ انتقاص النقائص وارتفاع الحاحات “ وهي التي Ja‏ 
علمه لفظ تعالى . 


قوله Dey‏ : م وهذه الأساء الثلاثة أركان وححب : فإن الاسم المحكنون 


, ساي‎ « dol. 


(؟) الاسراء : ٠١٠١‏ . (؟) التوحید : ۱۹۰ = ۱٩۱‏ . 


ه٦‎ 


الخزون لما كان اسما فهو تعين” وظبور” من الذات المتعالية » وإذا كان مكنوناً 
بحسب ذاته غير ظاهر حسب نفسه فظهوره CHE‏ عدم ظهوره وتعينه CHE‏ عدم 
Aland‏ وهو ما يعبر عنه l>‏ بقوانا : إنه تعالى. لس عمحدود UF‏ حتى بهذا atl‏ 
العدمي لا Lit‏ به وصف ولا نعت حت هذا الوصف السلي»وهذا! بعمنه توصيف 
منا eld‏ المتعالية أعظم منه وأكبر . ولازمه أن يكون اسم الجلالة الكاشف 
عن الذات المستحمعة 3 صفات الككال اسما من أسياء 2 دونها ودون هذا 
الاسم المكنون الخزوت و كذا « تبارك » و « تعالى Ce‏ ثلاثة أسماء Caw‏ سدنة 
pase‏ للاس م المكنون من AE‏ أن يتقدم بعضما عضا »> وهذه الححب الثلاثة 
والاسم ا المحجوب بها جميعاً دون الذات» وأما هي فلا ينتبي إليها إشارة 

ولا يقع عليها عبارة» إذ syle Kf us‏ أو تومىء Ad]‏ إشارة اسم من الأسماء 
محدود lip‏ انحو والذات المتعالية def‏ منه وأجل . 


والرواية من غرر bly JI‏ تشير إلى مسألة هي Ro sal‏ من مسدوی 
الأيحاث العامة والافهام المتعارفة » ولذلك اقتصرنا في شرح الرواية على جراد 
الإشارات»وأما الايضاح التام فلا يتم إلا ببحث مسوط خارج عنطوق المقام'") 


قبل de nt‏ دام Ab‏ للرواية قدام أيحاثا حول الأسماء الحسنى في فصول ستة 
د إلى أن قال » في الفصل الرايع والخامس : 


nt! alee Ss‏ عرض عر or as‏ من تحت إلى اسم أو أسواء خاصة لا 
wl Lis ea‏ م آخر ۴ 58 dé‏ 3 السعة والعموم ‘ roe‏ اسم ما هو أوسع 
ots or “els ana‏ إل اسم الله الأكبر الذي يسع وحده ج حقائق الأسماء 
وتدخل تحته شتات الحقائق 5 وهو الذي سمه Oe‏ بالا م الأعظم » ومن 
علوم أنه كلما كان الاسم أعم o bT ok”‏ 3 العام أوسع ا النازلة 
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منه أكبر وأتم” Lu‏ أن الآثار للأسماء کا عرفت فما في الاسم من حال العموم 
والخصوص حادره ډعمنه أثره 6 فالاسم eV‏ ۾ or‏ ]+ كل i‏ » وضع 1 
كل أمر . 

شاع بين الناس أنه اسم لفظي من أسماء الله سبحانه إذا دعى به استجيب » 
ولا يشذ من ofl‏ شيء 2 

غير ee!‏ ا م يحدوا هذه الخاصة ف شيء من الأسماء pene‏ ى المعروفة ولا في 
لفظ الجلالة » اعتقدوا أنه مؤلف من حروف مجبولة Tye GIG‏ لنا لو bre‏ 
عليه أخضمنا لإرادتنا كل شي ء ۰ 

وفي مزعة أضهان العزائم dol wl cull,‏ لفظا Jus‏ عليه بطبعه لا بالوضع 
اللغوي غير أن حروفه وتألمفها تختلف باختلاف الحوائج والمطالب وهم في 
الحصول عليه طرق خاصة سكخر حون ها حروفا ول ‘ ثم يؤلفوها وددعون 
بها على ما يعرفه من راجع فنسوم . 

وفي يعض الروايات الواردة إشعار ما بذلك کا ورد اس پم الله Jl‏ من 
الرحم € wal‏ إلى اسم الله الأعظم من بياض العين إلى سوادها “> وما ورد أذ Aa‏ 
في آبة الكرسي وأول سورة آل عمران 6 lay‏ ورد أن حروقه متفرقة 3 سوره 
المد يعرفها الإمام » وإذا شاء ألفها ودعا بها فاستجمب له . 

وماورد أن آصف بن برخما وزير سلمان دعا با عنده من حروف اسم الله 
الأعظم ‘ فأحضر عرش ملكة سبأ عند سليان في أقل من طرفة cre‏ » وما ورد 
أن ue‏ م الأعظم على ثلاث وسبعين > رفا قسم Stil Choe as‏ ائنكين وسيعين 
منم ors‏ واحدا منها عنده في fe‏ الغيب 1 غير ذلك من الروايات المشعرة 
ol‏ له Cbd lat‏ . 

والبحث Aid|‏ ى عن العلة والمعلول وخواصها يدقع cults ols ¢ as Ns‏ 
Aid|‏ ی ددور ا وحود الأشاء 3 فوته وضعفه ¢ والمسانخة دين المؤثر والتأثر 
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والاسم اللفظي إذا اعتبرنا من جبة خصوص لفظه كان Le yt‏ أصوات مسموعة 
A‏ من الكمفيات العرضية » وإذا اعتبر من جبة معناه المتصور كان صورة ذهنية 
لا أثر لما منحمث نفسها في شيء البتة» ومن المستحيل أن يكون صوت أوجدناه 
من طريق الحنحرة أو صورة خمالبة نصوترها في ذهننا Sut‏ يقهر بوجوده كل 
شي ء “و pan‏ ف فما نريده على ما نريده فقاب السماء أرضا والأرض “the‏ وجول 
الدنيا إلى الآخرة وبالمكس 6 وهكذا وهو في نفسه معلول لإرادتنا . 


LYS,‏ واسمه الأعظم خاصة»وإن كانت مؤثرة في الكون ووسائط 
وأسماب لنزول الفيض من الذات المتعالية في هذا العالم المشبود لكنها إفا تؤثر 
حقائقها لا بالألفاظ الدالة في Lal‏ كذا عليما » ولا بمعانيها المفبومة من ألفاظها 
المتصورة فى الأذهان» ومعنى ذلك ان الله سبحانه هو الفاعل الموجد لكل شيء 
ءا له من الصفة الكرعة المتناسية له التي يحويه الاسم المناسب لا تأثير اللفظ أو 
صورة مغبومة 3 الذهن أو حقيقة ار غير الذدات المتعالية : 


إلا أن الل سبحانه وعد إجابة دعوة من دعاه ا في قوله : « أجيب دعوة 
الداع إذا دعان » البقرة : ۰۱۸٩‏ وهذا يتوقف على cles‏ وطلب -قيقي » وأن 
نكو ن الدعاء والطاب منه تعالى لا من غيره - كا تقدم في تفسير الآية - فمن 
انقطم عن كل سيب واتصل بريه لحاحة من حوائحه » فقد اتصل يحقيقة الاسم 
المناسب لحاجته فيؤثر الاسم حقمقته ويستجاب له » وذلك حقيقة الدعاء بالاسم 
فعلى حسب حال الاسم الذي انقطع إليه الداعي يكون حال التأثير خصوصا 
وعوم)» ولو كان هذا الاسم هو الاسم الأعظم انقاد لحقيقته كل شيء واستجيب 
للداعي به دعاؤه على الاطلاق . وعلى هذا يحب أن ممل ما ورد من الروايات 
والأدعية في هذا الباب دون الاسم اللفظي أو مفهومه . 


ومعنى تعليمه تععالى Os‏ من thal‏ أو Tae‏ من عباده اسما من اسمائه أو 
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دعائه ومسألته » فإن كان هناك اسم لفظي وله معنى مفبوم » فإنما ذلك لأجل 
أت الألفاظ ومعانيها وسائل وأسباب تحفظ بها الحقائق نوعا من الحفظ فإنهم 
ذلك )0 9 


قال الحقي : ثم ان الختار ان US‏ « الل » هو الاسم الأعظم » فإن SL‏ 
سائل وقال : « من شرط الاسم الأعظم انه إذا دعى الله به أجاب > وإذا سثل 
به أعطى فنحن ندعو به ونسأل فلم نر الإجابة في ATT‏ الأوقات » . قلنا : ان 
الدعاء آداب) وشرائط لا يستجاب الدعاء إلا .يا كا ان الصلاة كذلك » فأول 
شرائطه إصلاح الباطن باللقمة الحلال » وقد قيل: « الدعاء مفتاح الساء وأسنانه 
لقمة الحلال » . وآخر شرائطه الاخلاص وحضور القلب كا قال الله تعالى : 
« فادعوا الله مخلصين له الدين > ١‏ . فإن حركة OLY!‏ باللسان وصصاحه من 
غر تغف ور القلب ر de Ss) thal)‏ الاب ورت الخارس عل السطم » Ul‏ }13 
pole of‏ { فالقلب الحاضر في الحضرة شفع له“قال الشمخ مؤيد الدين الجندي 
ان للاسم الأعظم الذي اشتهر ذكره وطار خبره ووجب طبه وحرم نشره من 
fle‏ الحقائق والمعاني حقيقة ومعنى > ومن dle‏ الصور والألفاظ صورة ولفظا » 
أما حقيقته فبي أحدية جمع جميع الحقائق المعية الكالية كلها » وأما معناه فمو 
الانسان الكامل في كل por‏ وهو قطب الأقطاب حامل الأمانة الإلهية خليفة 
الله . وأما صورته فبي صورة كامسل ذلك العصر وعامه كان عر ّما على سائر 
الامم لالم تكن الحقيقة الانسانية ظهرت بعد في أكمل صورته » بل كانت في 
ظمورها بحسب قابلية كامل ذلك العصر فحسب» فلما وجد معنى الاسم الأعظم 
وصورته بوجود رسول الله BEE‏ باح العم به كرامة له 9 . 


. ۱٤ : غافر‎ )۲( . ٠۵۹ - ه۴‎ |۸ Ol pall تفسير‎ (1) 


)1( تفسير روح الييان ۸/١‏ . 


ولبعض حول الاسم الأعظم يحث قال القائلون : ob‏ الاسم الأعظم موجود 
اختلفوا فيه على وجوه : 

القول الأول : قول من يقول إن ذلك الاسم الأعظم هو قولنا : « ذو الجلال 
والإكرام» وورد فيه قوله عليه الصلاة والسلام:«ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام» 
وهذا عندي ضعيف لأن الجلال إشارة إلى الصفات السلبية » والاكرام إشارة 
إلى الصفات الاضافية وقد عرفت ان حقيقته الخصوصة مغايرة للسلوب 
والاضافات . 


القول الثاني : قول من يقول إنه هو « الحي” القيوم » لقوله عليه الصلاة 
والسلام لأبي بن كعب : ما أعظم آية في كتاب الله تعالى فقال : « الل لا إله إلا 
هو الحي القيوم » . فقال : « ليبنك Uf pall‏ المنذر » . وعندي أنه ضعيف 
وذلك لأن الحي هو الدراك الفعال » وهذا ليس فيه كثرة عظمة لأنه صفة» وأما 
dans (Ces‏ مقموم سلى وهو استغناؤه عن غيره وكونه مقوما لغيره صفة Lilo}‏ 
فالقيوم a‏ دال على جموع ساب وإضافة ‘ فلا dR‏ ذلك عبارة عن الاسم 
الأعظم 5 

القول الثالث : قول من يقول: lal‏ الله كلبا عظ.مة مةد سة ولا جوز وصف 
dol Jl‏ منما يأنه أعظم ork EUS oy‏ وصف ما عداه بالنقصان ۹ وعندي ان 
هذا ضعمف bY‏ بينا ان الأسماء منقسمة إلى الأقسام التسعة“وبينا ان الاسم الدال 
على الذات الخصوصة يحدث أن نكو ن LS G psf‏ وأعظمما » وإذا cad‏ هذا 


بالدلائل فلا سدمل فيه إلى إنكاره . 


القول الرابع : ان الاسم الأعظم هو قولنا : « الل » وه ذا هو الأقرب 
عندي pase bY‏ الدلالة على أرن هذا الاسم يدري مجرى اسم العلم في حقه 
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سبحانه » وإذا كان كذلك كان دال على ذاته المخصوصة 1١‏ , 


an‏ : يقرب القول الرابع ما رواه الشبخ الصدوق طاب ثراه بإسناده إلى 
سن العسكري « إلى أن ¿ قال » oem‏ : وقام رجل إلى de‏ بن المسين wide‏ 
حدثني أبي عن sl‏ الحسن عن أبيه مير Cris fll!‏ سد انرجا قام إلمه فقال: 
يا أمير المؤمنين أخبرني عن بسم الله الرحمن الرحم ما معناه ؟ فقال : ان قولك: 
a‏ الله » أعظم اسم من أساء الله عزو جل وهو الاسم الذي لا tals‏ أن يسمى به 
غير الله وم یتسم" به خلوق ۲ 
فتجد التصريح فيه ان « الله » هو أعظم ١‏ سم yy‏ اة تعالى » وقد سق 
ذكره عند سرد أ السسملة تحت الرقم ۲۸ » ولكن لا يبعد ما ذهب إلبه 
الطباطبائي على ما سلف أنه أمر ليس بذلك الوضوح » بل لا بد من موافقة 
الحال الداعي لذلك الاسم Ge‏ يتحقق فيه كا احتمل OU il‏ القول « الله » هو 
أعظم اسم من Shel‏ وبين القول ب « الاسم الأعظم » . 


ثم ان البعض الآ نف الذكر قال قمل الأقوال الاربعة عند التكلم حول وضع 
الاس م الخاص لله تعالى دون الاوصاف الصادقة .. ما لفظه : ينقد بر أن OKs‏ 
وضع الاسم لتلك الحقيقة iio gad‏ مكنا وحب القطع بأن ذلك الاسم أعظم 
الأسماء » 0 الذكر أ شرف الأذكار E‏ شرف العم Tal ere)‏ وشرف 
الن ك ر شرف ll‏ كور ¢ ولا كان wiles‏ الله تعالى رف المءعلومات والمذكورات 
كان a al‏ 4 اف العلوم وكان ذكر الله asl‏ الأذ كار ؛ وکار ذلك الاسم 
أشرف الأسماء وهو المراد 1 الكلام المشهور الواقسسع في الألسنة وهو اسم الله 
الأعظم وأتفق ملك مقرب أو ني مرسل الوقوف علىدلك الاسم حال ما OKs‏ 
ول JF‏ له aad ' oline‏ أن بطيعه Land! dl gall cr‏ د إفرفق ٠.‏ 


)1( تفسير الفخر الرازي ١.1١/١‏ (؟)التوحيد: ١‏ 


(؟) تفسير الفخر VEN‏ - دم 
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ومن مجموع ما در lin‏ عرف أن الاسم الأعظم من Arana‏ بن أسماء الله 
الحسئى وما دل“ على أن البسملة أقرب إلى الاسم الأعظم من سواد العين إلى 
foley‏ تدم عند سرد أحاديثها تحت الرقم ه و4١‏ دال على أنه من مقولة 
الأسماء الحسنى » وهنا روايات تنص UE OL‏ الهادين عليهم السلام Nef‏ 
الحسنى کا في صحيح معاوية بن عمار عن al‏ عبدالل زت في قول الله عزوجل: 
« ولله الاساء الحسنى فادعوه مهسا ¢ . قال « نحن والله الاسماء الحسنى الى 
لا دقمل الله من العماد ع إلا yas‏ فنا oy ie‏ 

وإذا ضممنا هذا مع الاول أنتج أنهم عليهم السلام هم الاسم الاعظم > وأيضا 
لا شك أن الاسم الاعظم في مقطع أم الكتاب وفي حروف القرآن المقطعة كا 
سيق فى المباحث السايقة " . 

وورد أن أمير opm Orie fll‏ عندما رفعت المصاحف يوم صفين قال : « إنا 
ل نحم الرحال» وإغا حكنا القرآن. هذا القرآن él‏ هو خط مسطور بين الدفتين 
لا ينطق بلسان > ولا بد له من ترجمان ly‏ ينطتى عنه الرجال » ° . 

يقصد بالرجال نفسه وأهل ay‏ الطاهرين . فمنتج أنه عندم Diem‏ ويؤيد 
ذلك صحيح جابر عن أبي جعفر تد قال : إن اسم الل الاعظم على ثلاثة 
وسبعين Lily (Ge‏ كان عند آصف منها حرف واحد ARS‏ به فخسف بالارض 
ما بينه ومين Ppt‏ بلقيس حتى تناول السرير بيده ثم عادت الارض کا كانت 
أسرع من طرفة عين4و نحن عندنا من الاسم الاعظم إثنان وسبعون حرفا وحرف 
واحد عند الله تعالى استأثر به في Guill de‏ ولا حول ولا قوة إلا بالل all‏ 


العظم '*' . 


)4( الاعراف : ٠۸١‏ . (؟) اصول الكاني ٠٤٤ - ١٤۴/١‏ . 

)+( تفسير البرهان 4١/١‏ . وانظر إلى كلام صاحب اليزان . 

(؛) شرح ابن af‏ الحديد ٠١۳/۸‏ الخطبة ٠٠١‏ . 

)0( اصول الکافي ۲۳۰/١‏ » أنظر الحديث رقم ١‏ و؟ وم باب « مسا أعطوا من الاسم 


الأعظم « 
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والنصوص في هذا المقام مستفيضة فالامر من المقطوع به نما ذكره الحقي من 
كونه ظاهراً في الرسول SHE‏ والكامل في العصر Ge‏ » ومن المكشوف أن 
الكال كل الكال بين جنب EVI‏ بعد الرسول RE‏ . 

قال السيد الشبر الحديث الرابع والثانون ما رويناه عن SLA‏ الشريف 
الجزائري في شرح العيون عن مولانا أمير المؤمنين تدز قال : كل العلوم تندرج 
في الككتب الاربعة وعلومها في القرآن وعلوم القرآن في الفاتحة وعلوم الفاتحة في 
بسم الله الرحمن الرحم وعلومها في باء بسم الله . 

حكى عن الفاضل النيسابوري أنه قال في معنى هذا الحديث : وذلك لآن 
المقصود من كل العلوم وصول العبد إلى الرب © وهذه الباء الإلصاق فبي توصل 
العبد إلى الرب وهو نماية الطلب وأقصى الأمد » وفي رواية أخرى أنه قال : 
«وأنا النقطة تحت الباء ». قيل ولعل” معناه أنه نتم عر العلوم ويبثها کا أن 
النقطة تحت الباء تّزها عما يشار كا من التاء والثاء والياء > ويمككن أن يكون 
المراد بالنقطة الوحدة والبساطة > ويكون المعنى أنه هو الفرد الذي لا يشار كه 
أحد في عاومه وغرائب gel‏ اله » وعلى ذلك يحتمل مسا ورد من أن العم نقطة 
كثرها الجاهلون فتأمل ON)‏ 

أقول : الرواية التي UA‏ إليها لعلها هي ما روى عنه مستا في غرر الحم 
أنه قال : « أنا النقطة » قد ذكر الحداث الشريف الجزائري في eed‏ وجوها: 

أحدها : أن يكون المراد من النقطة القدرة الإلهية التي هي الأصل . 

pt‏ :أن العلوم والأخبار تنتبي إلبه وعلمه ate‏ إلى جيم EN‏ (ع) كا 
أن النقطة نهاية الخط وهو الإمتداد الطولي . 


ثالثبا : أن يكون إشارة إلى قول الامام يسيد « أا الاول أنا الآخر أنا 


. ٠۹٤/۲ QUAD مصابيح الأنوار ١/ه »4 وفي خبر « أن النقطة » . كما في نفس‎ )١( 


54 


الظاهر أا pully .» Gb LI‏ في ذلك ما روى عن الني BME‏ من أنه قال: خلق 
الله نوري ونور على و سنا فسبحت الملائيكة ‘ وهلانا فيلات iN‏ وكيرنا 
SAK‏ اللائكة » وفي رواية أن الأمين جبرائيل قال : أتاني هذا الشاب في عام 
الأنوار وقال لى : إذا قال لك ربك : « من أنا ومن أنت » فقل : أنت الرب 
الجليل tf,‏ الحقير جبرائيل » وقد روي Cal‏ أنه قال : يا عمد ان الله بعث عا 
مع الملائكة Cb‏ وبعثه معك ظاهراً وهو برجم في القيامة الصغرى . 

رابعها : أنه تضم مر كز دائرة الكون وتحيطها » ولولاه لما Gls‏ الله 
Ce‏ کا يظبر من بءض الروايات ''' . 

وعليه دارت القرون 3 Lull‏ والآخرة ٠.‏ 

خامسها : أنه تد صاحب رئاسة الإمامة التي هي منتبى الكالات 
والاذعان بها واحب على جم الموحودات وهي مده هده DMIs‏ إل ولده 
صاحب العصر والزمان . 

سادسما : أنه قد اجتمعت فيه أسرار النبوة .. والامامة العامة الممتدة '"". 

إن صح الخبر تم" المقصود وإلا فالعمدة ما تقدم من صحاح دالة على ان الاسم 

الأعظم عند Jal‏ البيت عليمم السلام. دل" على ذلك قوله تعالى مع التفسير ISU‏ 
عنهم pple‏ السلام : « قال الذي عنده عم من الكتاب أنا تمك به قبل أن رتد 
إلمك طرفك » " . وقد أشار إلى التفسير للآية السيد الطباطبائي plo)‏ ظله 
ثم ان العلامة المجلسي عقد بابا للاسم الأعظم لا بأس بالتعرض لما عقده وهو کا 
يلي : باب ١١‏ الاسم الأعظم» الآيات: النمل : « قال الذي عنده عم من الكتاب 


(1) أظفر عليه . (؟) مصابيح الأنوار ٥۹٤/۲‏ — ووم الحديث ۲٠١‏ . 
(۴) الثمل : ٠١‏ . 
()) تفسير الميزان woola‏ . وانظر اللفظ من هذا الكتاب المقصد الثاني . 


م" ( الاسم الأعظم م - ٠‏ ( 


أا تىك به قبل أن برتد إليك طرفك » ٠١‏ , 

الامج من الروايات بإسنادنا من الكتاب المشار إليه عن الحسن بن على بن 
al‏ حمزة عن أبيه عن أبي عبدالله pean‏ قال : اسم الله الاعظم مقطع في أم 
الكتاب . 
أبي عبد الله open‏ أنه قال لبعض أصحابه : ألا أعلمك اسم الل الأعظم قال : 
إقرأ الجد لله وقل هو الله » LT,‏ الككرسي 2 وإنا أنزلناه ثم استقبل القيلة فادع 
يما أحبيت ; 

۳ - ومن الروايات 3 اسم الله الأعظم ما روشاه 00 بإسنادنا إلى Rw‏ س 
الحسن الصفار إلى سلوان بن جعفر الجعفري عن الرضا ogame‏ قال : من قال بعد 
صلاة اأفحر سم الله J!‏ حمن الرحم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظم مائة مرة 
كان أقرب إلى اسم الله الاعظم من سواد العين إلى بياضها واه دخل فيها اسم 
asl‏ الاعظم : 

؛ - ومن الروايات في اسم الله الاعظم بإسنادنا أيضاً إلى عبد اميد عن al‏ 

ومن الروايات في كيفية اسم الله الاعظم ما رويناه في كتاب المي لدعوات 
الى Ske‏ تصنىف الحافظ atl RY gl‏ عن عند السلام بن مد بن الحسن بن 
على الخوارزمی الاندرستاني 3 ably, ous‏ 3 

٥‏ - فنہا : ما رواه أنس قال : مر رسول الله يتيز gl‏ عياش زيد بن 
سامت أخي بني زريق وقد جلس قال : « اللهم إني أسألك بأن لك المد لا إلا 
إلا أنت يا منان arab‏ السماوات والأرض با ذا الجلال والاكرام». فقال رز 


. » الظاهر زيادة « من » الجارة من قوله « مما‎ (+) . )٠ : fol )١( 
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لنفر من أصحايه : هل تدرون ما دعا به الرجل 6 قالوا : الله ورسوله del‏ قال: 
ual‏ دعا الله بالاسم الاعظم الذي إذا دعي به أجاب »2 وإذا سأل به أعطى "١‏ . 


٦‏ - ومنها برو اة أسماء بنت ردد قالت : قال رسول الله ٠ MEE‏ اسم الله 
الاعظم الذي إذا دعي به أجاب: دقل اللهم مالك الملك إلى بغير حساب»”"”". 


آنات من آخر الحشر 140 . 


۸ - ومنها : برواية Qh‏ امامة قال رسول الله BYE‏ : اسم الله الاعظم الذي 
إذا دعي به أجاب في سور ثلاث : في البقرة » وآل عمران » وطه . قال أبو 
اسامة في البقرة UT‏ الكرسي *“ . وفي آل عمران : « ألم الله لا إله إلا هو الحي 


5 (A) (¥) ¢ وعدت الوحوه للحي القدوم‎ « : ab da 8 00 € ¢ sail 


4 — ومنبها 5 في حديث طويل قال : ممع رسول الله See‏ رجلا 9 J‏ 
عشاء : « الابم إني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الاحد الصمد الذي م يلد 
ول ay‏ ول یکن له كفواً أحد » . فقال BRE gil‏ : والذي نفسي بيده لقند 
سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سأل به أعطى وإذا دعي به أجاب "“ . 

٠‏ - ومنها : برواية أنس قال BRE‏ : ان يوشع بن نون دعا ذا الدعاء 
فحدست له الشمس بإذن الله عز وجل : « اللهم إني أسألك باسمك الطبر الطاهر 
المطور المقدس ]ارك المكنون المخزون المكتوب على سر ادق المد وسرادی ال مد 


)1( البحار : ۲۲٠/۹۴‏ . (؟) 1ل عمران : ۲١‏ . 
(۴) البحار : ۲۲٤/۹۲۳‏ . ()) الحشر :۲۲ - ۲٤‏ . 
)0( البقرة : .٠١۷ - Yoo‏ (<) آل ران : ١‏ . 

. TYE ص‎ ٩۳ البحار‎ (4) . ۱۱۱ 2 4b (y) 
الى‎ 


VW 


Gol poy‏ القدرة Gol ney‏ السلطان وسرادق السرائر » أدعوك با رب بأن لك 
امد لا إله إلا أنت النور البار الرحمن الرحم الصادق dle‏ الغيب والشهادة بديع 
الساوات والارض ونورهن وقيامون ذو الجلال والاكرام حنان نور دانم قدوس 


3 لا ووت‎ Ge 


١‏ - وبرواية حمزة بن عبد المطلب قال : قال رسول الله اا :الام 
إني أسألك باسمك العظم وبرضوانك الأكبر > 2 . 

۲ - ومنها : برواية ابن مسعود قال BYES‏ : « اللبم إني أسألك بعاقد 
Gall‏ من عر شك التامات » 9" , 

م١‏ — ومنها : بإسئاده إلى يحمى بن مسلم aah‏ ان ملك الوت استأذن aay‏ 
تعالى أن يسم على يعقوب مدز فأذن له فأتاه فسلم عليه فقال له بالذي خلقك : 
هل قيضت روح يوسف ؟ قال : لا » قال : ألا del‏ كامات لا تسأل الل tat‏ 
إلا أعطاك “ قال : بلى » قال قل : « با ذا Gy pall‏ الذي لا ينقطع أبداً ولا 
يحصيه غيره » . قال : نما طلع الفجر Ge‏ أتى بقميص يوسف زسم )8 

4 - ورويت من تذييل عمد بن النجار في ترجمة أحمد بن مد بن على aot!‏ 
بإسناده عن أسهاء بنت زيد قالت : قال رسول الله ييل : اسم الل الأعظم في 
هاتين الآنتين : ١‏ الله لا إله إلا هو Gt!‏ القيوم ¢ ° .» وإفم إله واحد م . 


Ve‏ - ومن الروايات في اسم الله الأعظم ما رويناه بإسنادنا إلى عمد بن الحسن 
الصفار بإسناده إلى ابن الجارود عن زيد بن علي peak‏ قال : ان ام est i‏ 
رسول الله Se‏ عن اسم الله الأعظم فأعر ض عنما فسكت ثم دخل عليها وهي 


)١(‏ البحار ۲۲٠۵/۹۴‏ . (؟) البحار موه ؟؟. 
(؟) نفس الصدر . (؛) البحار ۲٠٠۹/۹۲۳‏ . 


. ٠١۴١ : البقرة‎ (A). البقرة : هه ؟ من آية الكرسي‎ )١( 


SA 


ساجدة تقول : « اللبم إني أسألك Leh‏ الحسنى ما عامت منها وما لم Cel‏ 
ULI,‏ اسيك الأعظم الذي إذا دعيت به أحمت» وإذا سئلت به أعطرت فإن 
لك المد لا إله إلا أنت المنان بدييم السماوات والأرض» يا ذا الجلال والاكرام » 
فقال ها : سألت يا ام Ube‏ باسم الله الأعظم "١‏ . 


5 - ومن الروايات في الاسم الأعظم ما رويئاه أيضا بإسناده إلى عمد بن 
الحسن الصفار » وبإسنادنا إلى ان أبي قرة كتابة من التبجد 6 وذكر ان الذي 
کان ددعو به ګت ol jal‏ وهو bY ye‏ موسى ek: haa Oo‏ » وھ دا (asl‏ 
روابة مد بن الحسن الصفار باسناد ها إلى سكين بن عار قال : كنت (eb‏ بمكة 
فأتى آت في منامي فقال لي: قم فإن تحت ol jell‏ رجلا يدعو الك باسمه الاعظم 
ففزعت وئت فناداني Lib‏ مثل ذلك ففزعت ثم نمت » فاما كان فى الثالئثة قال : 
قم با OW‏ بن OW‏ فن هذا فلان بن فلان يسميه باسمه واسم أبيه وهو العيد 
الصالح تحت wel jell‏ ددعو الله daub‏ فقال: فت واغدسات ثم دخات | lols poet‏ 
رحل as‏ ألقى وره على رأسه وهو ساحد فحاست خافه فسمعةه دقول Be‏ انور 
با قدوس ٤‏ يا نور يا قدوس > يا نور يا قدوس »> با حي يا قوم > يا حي يا قيدوم» 
يا حي يا قوم »يا حي لاموت bs‏ حي لايموت Lo‏ حي لا يموت »يا دي" 
حين لاحي » يا حي ح-ين لا حي ٤‏ يا حي حين لا حي 2 يا حي" لا إله إلا 


= 


أنت »> يا حي لا إله إلا أنت » يا حي لا إله إلا أنت أسألك بلا إله إلا أنت » 


أسألك بلا إله إلا caf‏ أسألك بلا إله إلا cof‏ » أسألك باسمك يسم الله 
الرحمن الرحم العزيز المتين ثلاثا » . 


قال سكين 4 Jy ds‏ برداد oda‏ الكامات Gr‏ حفظتها شم رفع رأسه فالتفت 


الفريضة ثم خرج . 


> vrv/ae البحار‎ )١( 


vA 


دقول علي بن موسى بن جعفر بن مد ر بن الطاووس موؤلف هذا الكتاب : ان 
الأخبار كثيرة من طرق أصحايةا وغيرهم مختلفة فياسم الله الأعظم فاقتصرنا على 
هذه الروايات » وهذا أنا ذاكر حديثا في اسم الله الأعظم وجدته غريباً . 

¥\ _ وهذا لفظه : «وفي ily)‏ عطا ذكر أنه حراب أنه اسم الله الأعظم»: 
الطول يا ذا الجلال والاكرام “ . دعاء فيه الاسم الأعظم 

۱۸ - عن الربسع بن أنس وهي على التسعة وعسرين حرفا التي ينطق بها 
العام تقول بعد أن dual‏ مم) أحببت مائتي مرة: « لا حول ولا قوة إلا باش ثم 
تدعو lay‏ الدعاء . 

« يا ممن يا متعال يا حي" يا قوم يا بديع السماواتوالأرض يا ذا الجلال 
والإكرام أسألك تى اسمك الأعظم الأ كبر الاجل الاعز الاكرم المدل النور 
وهو اسمك » ثم تدعو وتذكر الاسم الاعظم : « لا إله إلا الله ما أعظم الل لا 
إله إلا الله عمد رسول الله أهدني » . 

DJ: And Sand‏ حفص لا برح صطة ص ألم الله لا إله إلا هو tl‏ ي القدوم لا 
إله إلا هو رب العرش العظم € شم تدعو على اثر دلك هذه الدسعة وعشرين بن lel‏ 
تقرأه وأنت منتصب فتقول : 

J! er!‏ أسألك أنك حي قوم رمن ديان عظم dls‏ سبحان ربي 

ورب LE 5 jal‏ دصفون ٤‏ وسلام على المرسلين والمد لله رب العا لين ¢ gr!‏ أنت 
one aad‏ مومهل ملك مالك مليك AL? Ra‏ صدر مولى ه-لىء معط ر مائع 
معز" متعزز late‏ سن غل ملعم متفضل مسح ماحد جمد متيحان” حبري 
ہمت ana #(S Ans‏ مقتّدر مان من ‘ أسألك رضوانك us,‏ وأعوذ بك من 
خط UN,‏ 


)1( البحار ۲۲۸/۹۴ - ۲۲۹ . 


Ye 


حسمب » أسألك رضوانك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار » اللهم oil,‏ 


ممح سامع سمك daw‏ فأسمع دعائي ولإ تعر ض عي و ساني من الشر کل 6 
ULI,‏ رضوائنك Sse al‏ من سخطك والنار . اللهم وأنت واسع وهاب 
وال ولي bs‏ واف وكيل واد ودود وارث اجعاني من ورئنة eal ip‏ ¢ 
UI‏ رضوانك والحنة وأعود بك عن سخطك والثان.. 

الم وأنت رحمن رحم رؤوف رب رازق رقيب رافع رفيع فارزقني من 
حىث احتسب Cane Ors‏ لا احتسب ‘ أسألك رضوانك ull,‏ وأعوذ بك من 
سخطك gull,‏ . 

eel!‏ وأنت ole‏ فاهدني هدايتك من الظامات إلى النور » فإنه لا هادي إلا 
أن امالك sel, tht, dbl ey‏ بك من «gly Elser‏ 

الهم وأنت ذاكر ذو العرش ذو الطول ذو الآ لاء والمعارج والمن CAA‏ 
ذو الجلال ذو القوة المتين فقنى لعمادتك » أسألك رضوانك ULL,‏ وأعوذ يك 
من سخغطك gulls‏ . 

اللهم وأنت نور ناصر نصير فتاح بالخيرات gel‏ على نفسي وانصرني على عدو ك 
اللهم انصرني pad‏ عزيز مقتدر » أسألك رضوانك والجنة وأعوذ بك من 
سخطك والنار . 

اللبم أنت ple fle‏ علام الغيوب عال علي عظم عزيز عفو عطاف عدل 
فاعف عني ما سلف من خطاياي ودنوبي ووفقني فا Gh‏ من Sof‏ لطاعتك » 
أسالك رضوائك Gb,‏ واعوذ يك من Eases‏ والبار 230 , 


. tre - ۲۲۹/٩۲۴ البحار‎ )١( 


۷۱ 


أردت ol‏ تدعو الله تعالى باسمه الأعظم فستحاب لك فاقراً من أول سورة 
wut!‏ إلى قوله :3 وهو علم ذات الصدور € ~ وآخر peel‏ من قوله 8١‏ لو 
أنزلنا هذا oT al‏ ¢ . ثم أرفع يديك وقل : « يا من هو مكذا أسألك GE‏ 
oda‏ الأسماء أن تصلى على علد وآل يمل » وسل حاحتك ‘ 

٠‏ - ومنه : نقلآ من GUS‏ الفوائد الجلية أنه في هذا الدعاء: « اللهم أنت 
الله لا إله إلا أنت با ذا المعارج والقوى أسألك ببسم الله الرحمن الرحم > وبما 
a yi‏ 3 لملة القدر أن تحءعل لى من أمري فرحا ULI, ss,‏ أن dea‏ على 
مد JT,‏ عمد ol,‏ تغفر لي خطيئة وتقبل توبتي با أرحم الراحمين . 

وم - ومنه : نقلاً من GUS‏ فضل الدعاء عن الصادى spay‏ قال : اقرا 
المد والتوحمد وآبة الكرسي والقدر ثم استقبل القبلة وادع ما أحبيت فإ 
الاسم الأعظم 

ry‏ - ومنه Sab‏ من GUS‏ التيصرة أنه في الفاتحة » وأنها لو قرأت على 
ya Rasen as‏ 3 ْم ردت قمه الروح ما كان ذلك gh Uses‏ أن الاسم الأعظم 
3 الفاتحة » . 

۳ اد Sa : diay‏ من كعات التحصل أنه 3 هذا الدعاء وهو di‏ اللهم 31 
أسألك بأنك أنت اش لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي ل يلد ولم يولد ولم يكن 
له كفواً al‏ © . 

— وهممه 5 زقلا من كتاب إغاثة ثة الداعي أنه 3 هذا الدعاء وهو: « ا الله 
ا as!‏ را as!‏ وحدك وحدك Ys‏ شريك لك أنت oll‏ 9 الساوات والأرض‌ذو 
الحلال والإكرام وذو eal‏ العظام وذو sal‏ 5 الذي لا يرام و 5 إله del,‏ لا 


. ۲١ : الحشس‎ (1) 


Y۲ 


إله إلا هو الرحمن الرحم وصلى الله على عمد IT,‏ أجمعين » . 

هم - ومنه : نقلآ من كتاب التبحدّد : أنه في هذا الدعاء تقول ثلاثا : « يا 
نور با قدوس » . GG,‏ : « يا حي يا قوم » . وثلاثا : ويا حا لا يموت ». 
GM,‏ : و يا حا حين لاحي » . وثلاثا : « يا حي لا اله إلا أنت ». وثلاثاً: 
« أسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم الءزيز المبين » ١١‏ . 

سردا يعض ما نواه بالاسم الأعظم فا تقدم " . ومن يموع ماذكره 
العلامة المجلسي وما روي في هذا الصدد دل" على أن الاسم الاعظم اسم مستار 
لايعرف ولا Glas‏ حققته إلا من أراد الله جل" جلاله تعريفه » ولعل الداعي 
إذا دعا ما tle‏ من الاساء الحسنى Anaad d‏ بمح رده ما م یکن على حالة خاصة ‘ 
وقد سىق ما مضمونه من السيد الطباطبائي دام ola,‏ » ان الاسم الاعظم ليس 
من مقولة اللفظ فحسب » بل لا بد" من كون الداعي على حالة لو انضم إليها 
الدعاء بالمأثور فبه أصاب المراد دون مالم تحصل تلك MU‏ 

ومن سر“ الاختفاء أن الانسان ولع با يحبه ولعله شيء لا يحبه الله عز" وجل 
أو ما فيه هلاكه فلو كان عارفا بالاسم الاعظم توصل إلى الملاك من حيث لا يعم 
أو وقع فما لا محمد عقباه فمن اللطف الخفي خفاؤه . 

wi,‏ کي ان بعض الأولماء مات فقراً وعنده الاسم الاعظم لم يستعمله 
Aad J‏ فيعطي الله حل حلاله الاسم الاعظم الامين من عناده ويحرمة الناقورتف 
تود GY)‏ الهداة pple‏ السلام عندم الاسم الأعظم» بل هو م لا يعبأون ا فات 
من أمور Lull‏ ومن هنا صاروا أمناء الدين والدنيا » وفي العباد من هم على بعض 
صفاتهم ليس لذ كرم جال وقد اطيل البحث في المقام » وذلك MAY‏ على ما لم 
تخل الفائدة لأهلها . 


. من روايات اليسملة‎ VAs VAD ۳ج۲ . (2) تحت الرقم ه‎ — ۲٣١/۹۲۴ البحار‎ )١( 
. تفسير الميزان م/ ع وم - + هع . وانظره في هذا الكتاب من هذا المقصد‎ )( 


vr 


CSL! المقصر‎ 


اللسملة أعظم آية وهي جزء من السور 


تقدام حديث الإمام الصادق يزد Gum‏ قال : « ما فم قاتلوم الله عمدوا 
إلى أعظم آية في كتاب الله فزعموا أنها بدعة إذا أظبروها وهي بسم الله الرحمن 
الرحم » Codey.‏ سليان الجعفري عن al‏ الحسن pam‏ قال رجل فيه : 
« وأي UT‏ أعظم في كتاب الله » فقال مزه : « بسم الله الرحمن الرحم » . 
وغيرها من روايات السملة )7 ودلالتها على الأعظمية واضحة . 


ثم بعك الاتفاق من دمع الامة على ان المسملة آبة وحدرء من سورة النمل 
وهي : « انه من Olde‏ وانه يسم الله ال رمن الرحيم ۾“ . وعلى خلواها من 
سورة الدوية لكونها آية in)‏ واأسورة مسوقة للنقمة على المشر كبن والكافرين ‘ 
اتفقت الإمامية ممم على الجزئية من كل سورة عدا ما عرفت وستعرف alo‏ 
ذلك » أما الجبور من السنّة فقد اختلفوا » قال الآ لوسي : اختلف الناس في 
السملة في غير النمل إذ هي فما بعض UT‏ بالاتفاق على عشسرة أقوال : الأول : 
انها ليست من السور أصلاً . الثاني : أنها AT‏ من جميعها غير براءة . الثالث: انها 
آبة من الفاتحة دول غيرها 5 الرابسع Py‏ انها LT yan‏ منها ٠ bas‏ الخامس iM‏ انها 
LT‏ فدة انزات لہہان روس السور Ls‏ وللفصل بدنها 5 السادس > اه يحور 
جملا iT‏ منها uT ae‏ لنکرر نزو ها بالوصفين 85 السابع 0 انها uy van‏ من 
جح السور 3 الثامن : انها iT‏ من الفاتحة وحدرء iT‏ من السور ۰ التاسع : 


. ٠١۷ أنظر الرقم 5 . (۲) أنظر الرقم‎ )١( 
. ٠١ المقصد الأول من هذا الكتاب . ()) الآية:‎ (¢) 


يفا 


عکسه . العاشمر : انها آيات فذة وان انزلت مراراً . فابن عباس وابن مبارك 
وأهل مكة كبن كثير Jal,‏ الكوفة كعاصم والكسائي وغيرها سوى حمزة 
وغالب أصحاب الشافعي والإمامية على الثاني . 


أقول : وراح يسرد الأقوال sels‏ واتار عو الحامين ت قائ وهو 
المشهور من مذهبنا وعلى المرء نصرة مذهيه والذب عنه» وذلك بإقامة الحجج على 
إثباته وتوهين أدلة نفاته وكنت من قبل أعد السادة الشافعية لي غزاة ولا “ach‏ 
نفسي إلا منها » وقد ملكت فؤادي غرة أقوالهم کا ملكت فؤاد قيس dd‏ 
العامرية فحيث لاحت لا متقدم ولا متأخر لي عنها : 

أتاني هواها قبل أن أعرف الموى فصادف CL‏ خالا فتمكنا 


إلى أن كان ما كان فصرت مشغولاً بأقوال السادة Ladd‏ وأقمت منها برياض 
شقائق النعمان 0 ورد عليه أشد الرد صاحب المنار قال : وتصدى له الآلومي 
حاولا دحضها OL‏ إلى الدولة وصرح بهذا التعصب إذ قال هنا : « على المرء 
نصرة مذهبه والذب” عنه »'"' . وصاحب المنار : هو من برى أن البسملة UT‏ 
من الفاتحة » وأما غيرها WIG‏ متضاربة OP‏ . ولا يمنا نقل الآراء والأدلة 
سوى رأي الإمامية ودليلهم والرد على الخالفينولا معدل عما ذهب ad}‏ أصحاينا 
U‏ دلت ade‏ الأدلة الآتية من الاجماع القطعي منا ولا يعبأ ما جنع Ad]‏ ابن الجنيد 
من أنها افتتاح في غير الفاتحة من السور » ففي كتاب صلاة الجواهر عند قول 
isl‏ الماتن : « ان البسملة جزء منها تحب قراءتها معبا » . قال : والمشهور بين 
أصحابنا » بل لا خلاف فيه بينهم ا عن المعتبر كونها آية من الفاتحة » بل عن 
المنتهى أنه مذهب أهل البيت » بل النصوص مستفيضة فيه إن لم يكن متواترة 


.۹۰/۱ روح المعاني ا\/v“. (؟) الثار‎ )١( 
. ۸۸ - ۸٤/۱ الثار‎ )۴( 


VA 


كالإشاعات على ذلك» بل dey‏ جزئيتها من كل سورة والنصوص دالة عليه أيضاً 
وإن لم تكن بتلك الكثرة والدلالة في الفاتحة . 


نعم شن ان الجنيد فذهب إلى انها افتتاح فى غير الفاتحة لبعض النصوص 
الحمول على التقية أو على إرادة عدم قراءة السورة مع الفاتحة أو غير ذلك 
]33 )0 

وى : 

فبنا أمران الأول : أنها جزء من كل سورة ثبتت البسملة pad‏ الثاني : 
ودوب قراءتها من الفائحة وغيرها. وقد عرفت التصريح kr‏ والنصوص الواردة 

وفي المستمسك على العروة الوثقى عند قول الماتن طاب ثراه : « مسألة 
المسملة جرء من كل سورة قحب قراءتها عدا سورة براءة @ ٠‏ قال السك الحكم 
(ره) Lele]‏ كما عن الخلاف وجمع البيان ونماية الأحكام والذكرى وجامع 
المقاصد وظاهر السرائر وغيرها » وفي المعتير نسمة إلى Uslde‏ ودشېد له حملة من 
النصوص كصحمح ابن مسلم . سألت bP‏ عبدالله ميد عن السسع GUY‏ والقرآن 
العظيم أهي الفاتحة ؟ قال مزستإد : نعم » قلت : يسم الله الرحمن الرحيم من 
السبم > قال ايساد : نعم هي أفضلبن (" . وخبر يحبى بن al‏ عمران الحمداني 
كتبت إلى ألي جعفر زناه : جعلت فداك ما تقول في رجل ابتدأ ببسم الله 
اأرحمن الرحيم ف صلاڌه 4 ole‏ بام الكتاب ¢ Us‏ صار إلى غير ام الكتاب من 
السورة تر کہا ¢ Jla‏ العباسي $ لیس يذلك اس فكتب abs‏ 03 بعيدها CAT ya‏ 


( 


على رغم أنفه» يعني العباسي ”". نعم في بعض النصوص جواز تر كما من السورة 


, ۲۹۷ - ۲۹۰/۹ صلاة الجواهر‎ )١( 
. ۲ من أبواب القراءة الرقم‎ ١١ (؟) الوسائل ؛/ه 4« الباب‎ 
. 5 الرقم‎ vere الوسائل‎ (x) 


v4 


وفي بعضها جواز ترڪما إلا في افتتاح القراءة من الر كعة الاول . dy‏ بعضها 
جواز تر كما من الفاتحة في الاولى . 

والميع لا مجال للعمل به بعد حكاية الاجماعات القطعية على خلافه فل حمل 
على Lal‏ انتهى لفظه ١١‏ . 

أقول : إليك النصوص التي أشار إليها » النص الأول : صحيح مد بن علي 
ا حلي عن أبي عبدالل متسود أنها سألاه عمن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم حين 
بريد يقرأ فاتحة الكتاب قال: نعم إن شاء سراً وإن شاء جبراً» فقالا: فق ر Lal‏ 
مع السورة الاخرى فقال : لا "' . النص الثاني : صحيح جمد بن مسلم عن أبي 
جعفر pcan‏ قال : سألته عن الرجل يفتتح القراءة في الصلاة أو يقرأ يسم الله 
الرحمن الرحيم قال : نعم إذا استفتح الصلاة فليقلها في أول ما يفتتح ثم يكفيه 
ما بعد ذلك "' . هذا النص مستند ابن الجنيد لما ذهب إليه من التفصيل الذي 
نقلناه من الجواهر . 

النص الثالث : صحيح مد بن مسلم قال : سألت bh‏ عبد الل Mae‏ عن 
الرجل يكون GL]‏ فيستفتح بالمد ولا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فقال : لا 
دضره ولا wh‏ يه (4) . هذه هي النصوص الحمولة على التقية أو غيرها لدم 
تكافؤها مم الآمرة بقراءتها والمنددة بتار كا » وإن هذه المسألة من امبات 
المسائل القرآنية ge‏ أفردها جمع بالتأليف . 

ولسيدنا الاستاذ الخوئي دام ظله بيان بعد عنوان «هل المسملة من القرآن»؟ 
قال: اتفقت الشيعة الامامية على أن البسملة UT‏ من كل سورة بدأت بها» وذهب 
إليسه ابن عباس وابن المبارك وأهل IK.‏ كابن كثير وأهل الكوفة كعاصم 


)١(‏ الوسائل ١١ - ٠۷٤/١‏ . (؟) الوسائل ۷٤۸|»‏ باب ١١‏ منأبواب القراءة الرقم ؟. 
)+( الوسائل ٠۷ ٤۸/٤‏ الرقم *.(؛) الوسائل ؛/ه 4 ١..اب؟١‏ منأبواب sel all‏ حديثه . 


Ae 


والكسائي وغيرهما ما سوى حمزة وذهب ad)‏ غالب أصحاب الشافعي وجزم 
به قراء مكة والكوفة» وحكى هذا القول عن ابن عمر وابن الزبير aly‏ هريرة 
وعطاء وطاووس و سعمك بن جار ومكحول والزهري asl,‏ بن حثيل في رواية 
ac‏ واسحاق بن راهوية وأبو عبيد القاسم بن سلام وعن السمقي نقل هذا القول 
عن الثُوري ومد ن كعب واختاره الرازي 3 تفسيره واختاره لال الدين 
السبوطي مدعا تواتر الروايات عليه معنى » وقال يعض الشافعية وحمزة : إنها 
من فاتءة الكتاب خاصة دون غيرها . ونسب ذلك إلى أحمد بن fate‏ کا نسب 
a}‏ القول الأول 8 وذهب isle‏ ممم مالك AP‏ مرو ودعقوب إلى أنماآية 
odd‏ ولدست جزءاً من فاتحة الكتاب ولا من lane‏ ‘ وقد أنزلت old‏ رؤوس 
السور تہ وللفصل بين السورتين وهو مشهور بين الحنفية غير ان Lidl AT)‏ 
ذهبوا إلى وجوب قراءتها في الصلاة قبل الفاتحة. وذكر الزاهدي عن الجتبى أن 
وجوب القراءة في كل ر كعة هي الرواية الصحيحة عن أبي حنيفة . وأما مالك 
فقد ذهب إلى كراهة قراءتها في نفسها واستحبابها لأجل الخروج عن الخلاف . 


وني هذه المسألة أقوال أخر شاذة لا فائدة في التعرض لهاء ولكن اليم بيان 
الدليل على المذهب GLI‏ ويقع ذلك في عدة أمور : 

١‏ - أحاديث Jal‏ البيث: وهي الروايات الصح.حة المأثورة عن fal‏ البيت 
عليهم السلام الصريحة ف EUS‏ وا الكفاية عن تحسم أي دليل آخر بعد أن 
جعلهم الني Yus SEE‏ لاةرآن ف و حوب التمسك eral tse dls rt‏ 5 


١‏ - عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبى عبد الله تيد : إذا قت للصلاة إفرأ 


)4( قال دام ظله في هامش البيان ٠١‏ وللاطلاع على الروايات الذكورة يراجع فروع الككاني 
باب قراءة القرآف ص 45 . والاستبصار باب الجبر بالبسملة ج ١‏ ص ٠١١‏ * والتهذيب باب 
كيفية الصلاة وصفتها ج ١‏ ص ۲٠۸ + ١٠+‏ ووسائل الشيعة باب الث البسملة آية من الفاتحة 
ج اص Tov‏ 


۸۱ ( الاسم الأعظم م - ١‏ ) 


بسم الله الرحمن الرحم في فاتحة الكتاب » قال : نعم » قلت : ف إذا قرأت 
فاتحة القرآن إقرأ بسم الله الرحمن الرحم مع السورة > قال : نعم 2 . 
۲ س عن ot‏ بن أي عمران dls Glad!‏ کتىت إلى أبي حعفر "١ sees‏ , 
م - صحبحة ابن أبي اذينة « فلما فرغ من التكبير والافتتاح أوحى الله aS]‏ 
سم باسمي فمن أجل ذلك جعل بسم الله الرحمن الرحم في أول السورة "' . 
؟ — أحاديث أهل السنة 2 ولدس بإزاء هذه الرواءات إلا روايتان دلا على 
عدم جزئية المسملة لاسورة» إحداها:رواية قتادة عن أنس بن مالك قال: 
صليت مع رسول الله aly yee‏ بكر وعمر وعڻان فلم أسمع أحداً منهم 
يقرأ بسم الله الرحمن الرحم “١‏ . 
ثانيي| : ما ol gy‏ ابن عبدالل بن مغفل يزيد بن عبدالله قال : gl gece‏ وأنا 
أقول بسم الله الرحمن الرحم » فقال : أي بني إياك ؟ قال : ول أ أحداً من 
أصحاب رسول الله BEE‏ كان أبغض إلبه حدثا في الاسلام منه» اني قد Cade‏ 
مع رسول اللا يتيز ومع ألي بكر وعمر ST‏ ادام جم بقو ها 
فلا تقلها إذا أنت قرأت فقل المد لله رب العالمين ° 


والجواب عن الرواية الاولى Glas‏ إلى مخالفتها للروايات المأثورة عن hal‏ 
المدت orale‏ السلام : انها لا مكن الاعتاد lle‏ من وجوه : 


. ط دار الكتب الاسلامية‎ eve ج + ص‎ SIA )١( 
؟ ) تقدم نقله عن المستمسك.‎ 
الوسائل /ة؟ .. ولفظه غير لفظ التن فراجم.‎ )( 
مسند أحمد ج م ص ۱۷۷ ۰ ۲۷۲ › ۲۷۸. وصحيح مسلم باب حجة من لم‎ all في‎ )٤( 
. ۱۲ يحبر بالبسملة ج ۲ ص‎ 
قال دام ظله مسند أحمد ج ؛ ص وم . ورواه الترمذي باختلاف سير باب ما جاه في‎ (0) 
. >١ ترك الجبر بالبسملة ج ۲ ص‎ 


AY 


الوجه الأول : معارضتها بالروايات المتواترة معنى U yall‏ عن طرق eal‏ 
السنة » ولا سما ان جملة منما صحاح الأسانيد فكيف يكن تصديق هذه الرواية 
مع شهادة ابن عباس aly‏ هريرة وام سامة على ان رسول الله BIE‏ كارن يقرأ 
البسملة ويعدها LT‏ من الفاتحة » وان ابن عمر كان يقول لم كتبت إن ل تقرأ . 
وان sgn Ule‏ كان يقول : « من ترك قراءتها فقد نقص » وكان يقول DP:‏ 
تام السسع tl‏ ¢ )\( 5 

الوجه الثاني 8 حالفتها Ow or! tt‏ المسامين من ells‏ | 5 الصلاة حى 
معاوية تر کہا في صلاته في يوم من أيام خلافته فال له المسامون : « أ 
نسيت » '" . ومع هذا كيف یکن التصديق بان رسول الله BEE‏ ومن odes‏ 
م يقرأها : 

الوجه الثالث : Yale‏ لما استفاض نقله عن أنس ads‏ . فالرواية 
موضوعة ما 3 ذلك شك 3 

والجواب عن الرواية وهي رواية ابن عبد الله ر مغفل يظبر Le‏ تقدم 3 
الجواب عن الرواية الاولى على أنها تضمنت ما يخالف ضرورة الاسلام فإنه لا 
يشك أحد من المسامين في استحباب الاسمية قبل المد والسورةكولو بقصد التيمن 
والتبرك لا لأن البسملة جزء فكيف ينبي ابن مغفل عنما بدعوى أنما حدث 
3 الإسلام 8 
۳ — سيرة المسامين : لقد استقرت سيرة المسامين على قراءة البسملة في أواثل 


. (Vt) قال دام ظله في المامش انظر التعليقة رقم‎ )١( 

. )٠٠١( أنظر التعليقة رقم‎ )١( 
تقدم منا رواية الحديث تحت الرقم 5 من روايات البسملة . أخذ دام ظله بعد دكر‎ (+ ) 
الروايتين يعقب الاثبات لجزئية البسملة مضافا إلى الروايات المثبتة بسيرة المسامين كا في المتن‎ 


وبرسم خط القرآن الكرم بثالث الامور ورابعها فلا تغفل . 


AY 


السور غير 9 my ool y a)‏ بالتواتر ان رسول الله Bye‏ كان lala‏ 
ولو م GG‏ من القرآن لازم على الرسول الأكرم SE‏ أن يصرتح بذلك 
Of‏ قرائته وهو فيمقام الببان ظاهرة فيان جميع ما يقرأ قرآن ولو م يكن 
بعض ما يقرأ قرآنا ثم م يصر"ح بذلك لكان ذلك إغراء بالجول وهو قبيح» 
وفي مابرجع إلى الوحي ant gel‏ قا ¢ ولو صراح الرسول See‏ 
بذلك Jad‏ إلبنا بالتواتر مع أنه م ينقل ge‏ بالآحاد . 

4- مصاحف التايعين والصحابة مالا ردب us‏ ان مصاحف التابعين والصحابة 
قبل مع عئان وبدعده كانت Peay‏ | على المسملة ¢ ولو م تكن من القرآن لما 
أثبتوها في مصاحفهم 6 فإن الصحابة منعت أن يدرج في المصحف ما ليس 
من القرآن حت أن بعض المتقدمين منعوا عن تنقيط المصحف وتشكيله . 
فإثبات البسملة في مصاحفهم شهادة منهم بأنها من القرآن كسائر الآيات 
المتكررة فيه . 

وما ذ رتاه يبطل احتال ان إثياتهم Lal}‏ كان للفصل بين السور » ويبطل 
هذه الدعوى أيضا إثبات البسملة في سورة الفاتحة» وعدم إثباتها في أول سورة 
براءة ولو كانت للفصل بين السور لاثبتت في الثانية ولم تثبت في الاولى » وذلك 

بدلنا (abs‏ على ان البملة UT‏ منزلة في الفاتحة دون سورة براءة . 


: نفاة جزئية البسملة‎ Dol 

واستدل القائلون Ob‏ السملة ليست جزءاً من السورة بوجوه : 

الوجه الاول : ان طريق ثہوت القرآن pares‏ بالتواتر فكل ما وقم النذاع 
في ثبوته فهو ليس من القرآن © والبسملة مما وقم النذاع فيه . 

والجواب Vol‏ : أن كون البسملة من القرآن مما تواتر عن Jal‏ البيت عليهم 
السلام ولا فرق في التواتر بين أن يككون عن الني BRE‏ وبين أن يكون عن 


4م 


3 eels] الطاهرين بعد أن ثدت وجوب‎ acy cpl 
الروايات‎ ee or من الصحاية بکونہا من القر‎ a, om بالتواتر مع شهادة‎ 
. المتواترة عليه معنى‎ 

WE,‏ : انه قد تواتر ان النى SHE‏ قرأ البسملة حينا يقرأ سورة من القرآن 
وهو 3 مقام الان ar ds‏ انها ليست مئه » وه ذا يدل" دلالة قطعية على ان 
السملة من all‏ رآن نعم لا بدت لە انبا درء من السورة ويكفي لاثماته ما 
pals‏ من الروايات Lad‏ عا سواها من الأخبار الكثيرة المروية من الطريقين 
والجزئية ثبتت مخبر الواحد الصحمح ولا دليل على لزوم التواتر bead‏ أيضا . 

الوجه الثاني :ما أخرجه مس من حديث أبي هريرة قال: ممعت رسولالله 
قز قول : قال الله تعال : قسمت الصلاة بني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما 

سأل » فإذا قال العبد : « المد له رب العالمين » قال الله تعالى : حمدني عبدي > 

laly‏ قال : ١‏ ال رمن الرحم » قال ek:‏ علي عبدي ¢ وإدا قال : « مالك يوم 
gl‏ ۾ قال الله Gas: SLI‏ عبدي > وإذا قال العبد : « and ALL‏ وإباك 
نستّعين » قال الله تعالى : هذا بي وبين عبدي © ولعبدي ما سأل فإذا قال : 
LI pall baal «‏ المستقم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين » . قال : هذا لعبدي ولعبدي ا ال 7 : 

وتقريب الاستدلال في هذه الرواية Jus lal‏ بظاهرها على أن ما بعد آية : 
» إناك dans‏ وإباك Canad‏ 4 يساوي le‏ قملبا 3 العدد © ولوكانت المسملة > 6 


)١(‏ قال دام ظله في الحامش صحيح مسلم باب قراءة الفاتحة في كل ركمة ج ۲ ص 5 وسان 
gf‏ داود ياب من ترك القراءة في صلاته ج٠‏ ص ١5.‏ © وسان النسائي باب ترك قراءة البسملة 


. ۱٤٤ ص‎ ١ ج‎ 


من الفاتحة لم يستقم معنى الرواية » وذلك OY‏ سورة الفاتحة كا عرفت سبع 
SLT‏ » فإن كانت البسملة جزءاً كان ما بعد UT‏ « إياك نعبد وإياك نستمين » 
يتين ومعنى ذلك ان ما قبل هذه الآية ضعف ما بعدها » فالفاتحة لا تنقسم 
إلى نصفين في العدد . 

والجواب عنه أولأ : ان الرواية مروية عن العلاء » وقد اختلف فيه 
Pel‏ ثيق والتضعيف . 

وثانيا : انه لو قت دلااتها فمي معارضة bly Ih‏ الصحمحة المتقدمة الدالة 
على أن الفاتحة سبع آيات مع البسملة لا بدونها . 

We,‏ : أنه لا دلالة في الرواية على ان التقسم بحسب الألفاظ > بل الظاهر 
أنه يحسب المعنى» ol AU‏ ان أجز اء الصلاة بين ما يرجع إلى الرب وما برجم إلى 
العيد بحسب المدلول . 

ورابعا : أنه لو سانا ان التقسم li‏ هو بحسب الألفاظ » فأي fo‏ على أنه 
بحسب عدد الآيات فلعله باعتبار الكامات » فإن الكامات المتقدمة على LUT‏ 
« إياك نعبد وإياك نستعين » والمتأخرة عنما مع احتساب البسملة وحذف 
المككررات lS pte‏ 

الوجه الثالث : ما رواه أبو هريرة ان سورة الكوثر ثلاث “١ LT‏ . وان 
سورة الملك ثلاثون hb TT‏ كانت البسملة جزء منها لزاد عددهما على ذلك . 


والجواب : ان روابة أبي هريرة في سورة الكوثر على فرض صحة سندها 


)1( كتب في المامش ds‏ أعثر على هذه الرواية في كتب الروايات . 


)+( مستدرك الحام ج اص ove‏ وصحيح الترمذي باب ما جاء في فضل سورة الملك 
ج الاص ۰ . وكنز الال فضائل السور ج ١‏ ص ١١ه‏ ل 0 # 


كم 


معارضة برواية انس وقد تقدمت وهي رواية مقبولة روتما جع الصحاح غير 
موطأ مالك ١١‏ . فرواية af‏ هريرة مطروحة أو مؤولة بإرادة الآيات الختصة 
فإن السملة مشتركة بين جمبع السور 6 وهذا هو جواب روايته في سورة الملك 
Gained,‏ البحوث الجارية بتفصيل مقام آخر . 


. ٤۷۸ - ENV في تفسير القرآن‎ OL )١( 


AY 


الباء في البسملة 


المستفاد من بعض الأحاديث أن الباء في البسملة للاستعانة يا في تفسير الامام 
المسكري سید في حديث طويل إلى أن قال قال الله جل" جلاله : 

«فقولوا : عند افتتاح کل أ صغار أو عظم 0 rene‏ الله الر حمن الرحيم « أي 
أستعين على هذا الأمر الذي GY‏ العبادة لغيره » 23 . 

ولايناني ذلك كون الباء فيها للالصاق وتضمين الاستعانة والمصاحية 
والابتداء ‘ ويكون المعنى يسم الله افق تنفسى مستعيناً ده مصاحياً مبتدىء” 
به كل هذه المعاني موحودة 3 نفس المؤمن عند التسمية 6 لا مانم من تقدير ما 
يناسب ما يششرع فيه من أفعال كل يحسبه مثا إذا أراد تلاوة البسملة نفسها لا 
سي ء سواها تقديره ويسم الله « gil‏ واقرأ ay‏ الذي كلوه وبقرأوه ٠‏ 

وما قال البعض: إن المسافر إذا حل" أو ارتحل فقال: «بسم الله والبركات» 
كان المعنى بسم الله Jord‏ وبسم الله أرتحل © و كذلك الذابح وكل فاعسل يبدأ 
في dad‏ «بسم الله» كان مضمراً ما جعل التسمية مبدأ له ونظيره في حذف متعلق 
الجار قوله عز وجل : « في تسع آنات إلى فرعون وقومه » '' . أي أذهب في 
تسع آيات » وكذلك قول العرب في الدعاء للمعرس :> Cully old JL‏ € ° وقول 
الأعرابي : « بالىمن والبركة € تعنى أعرست أو كحت . ومئه قوله : 

فقلت إلى الطعام فقال منهم فريق نتحسد الانس الطعاما (" 


.؟/١‎ GUAM (؟)الثمل : ؟١٠١. )+( تفسير‎ . ۲٠۲ : القرآن وفضائله‎ )١( 
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هذا مقتضى المع بين الحديث والأصل في الباء وحديث الابتداء وقمل: الباء 
إما للاستعانة أو المصاحية أو الالصاق أو الاستعلاء أو زائدة أو قسمية . 
والأربعة الأخيرة ليست بشيء وإن استؤنس لبعض ببعض الآيات . واختلف في 
الأرجح من الأولين فالذي يشعر به كلام البيضاوي أرجحية الأول وأيد بأن 
dae‏ للاستعانة يشعر Ob‏ له زيادة مدخل في الفعل go‏ كأنه لا يتأتى ولا يوجد 
بدون اسم الله تعالى ولا يخلو عن لطف . ومن كلام الزخشري أرجحية الثاني : 
ob ob wl‏ المصاحبة ATT‏ في الاسته ال من باء الاستعانة لا سيا في المعاني ومسا 
بحري مجراها من الأفعال > oly,‏ التبرك باسم الله تعالى تأدب معه 6 وتعظم له 
GIF‏ جعله IW‏ فإنها مبتذلة غير مقصودة بذاتها » وان ابتداء المثمر كين بأسماء 
آهتهم كان على وجه التبرك فينبغي أن برد عليهم في ذلك . 

وان الباء إذا حملت على المصاحبة كانت أدل" على ملابسة جمسع أجزاء الفعل 
لاسم الله تعالى منها إذا جعلت داخلة على الآلة ويناسيه مسا روى في الحديث 
تسمية الله تعالى في قلب كل مسلم يسمي أو لم يسم » وان التبرك باسم الله تعالى 
معنى ظاهر يفهمه كل أحد من يبتدىء به والتأويل المذكور في كونه VAT‏ 
ty‏ إليه إلا بنظر دقيق » وان كون اسم الله تعالى UT‏ للفعل ليس إلا باعتبار 
أنه يوصل إلبه ببركته فقد رجع بالآخرة إلى معنى التبرك . 

وعندي ان الاستعانة أولى » بل يكاد أن تكون Lente‏ إذ فيها من الأدب 
والاستكانة وإظهار العبودية ما ليس في دعوى المصاحية > ولأن فمها تاميحا من 
أول day‏ إلى اسقاط الحول والقوة » ونفي استقلال قدرة العباد وتأثيرها » وهو 
استفتاح لباب الرحمة وظفر يكنز « لا حول ولا قوة إلا باله »» ولأن هذا المعنى 
أ بقوله تعالى : « وإياك نستعين » » ولأنه كالمتمين في قوله : « إقرأ باسم 
ريك » Lye o KJ , 2١‏ لقوله OYE‏ : لست بقارىء على “A‏ وجه Jari,‏ 


١ : العلق‎ )١( 
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وما ذكروه في wl‏ المصاحية AS‏ مردود 5 أما الأول 3 فلأن دول ols}‏ 
الاكثرية خرط otal‏ . وأما الثاني : فلأنه توم نشأ من تشيلهم في الآلة 
بالمحسوسات وليست كل ice 4j 1 Aleta!‏ ‘ ولا شك d‏ صحة استعنت الله 6 
وقد ورد في الشرع قال تعالى : « استعينوا بالله واصبروا » . فو إذن على أن 
جبة الابتدال مما لا تمر ببال والقلب قد أحاط he‏ جبة أخرى . وأيضاً في 
تخصيص الاستعانة بالآلة نظر لأنها قد تكون بها وبالقدرة » وقد سلم فأي مانع 
من الاشارة بها هنا إلىأنه کا هو المقصود بالذات فهو المقصود ve yall‏ إد y‏ حول 
ولاقوة إلا به . وأما الثالث : فلأن المشر كين إلى الاستعانة بآهتهم أقرب إذ ثم 
وسائطهم في التقرب إلبه تعالى وهي أشبه بالآلة . وأما الرابع : فلأن الآلة 
لا بد من وحودها ف يکل حزء إلى آخر الفعل وإلا م م ولا نسم الازوم بان مصاحمة 
شيء لشيء وملابسته لجسم أجزائه.وما ذكره في الحديث فبو بالاستعانة أنسب 
Lav‏ مشعرة شرىء العيد من حوله وؤوته وإثيات الحول والقوة لله تعالى. lia,‏ 
من باب العقائد التي عقد عليها قلب كل مسلم يسمي أو لم يسم . وأما الخامس : 
فلأنه إن أراد أن معنى المصاحبة التبرك فظاهره البطلان . « وقد رجع يخفي 
حنين » "١‏ . وإن أراد أنه ort‏ منها بالقريئة فتدعبه ن 1 قصد اله 3 
لتوقف الاعتداد الشرعي علمها . وأما كون التبرك معنى ظاهراً لكل أحد فلا 
نسم انه من خصوص المصاحبة . وأما السادس : فلآن الانحصار فيه منوع. وأما 
السابع فلآن ما يفتتح به الشيء لا مانم من كونه جزءاً » فالفاتحة مفتتح OT all‏ 
وجزوه ولو سم فحعلبا مفتتح) بالنسية إلى ما عداها قاله الشباب. وأما الثامن: 


)1( « دون ذلك خرط القتاد » الخرط قشرك الورق عن الشجرة اجتذابا بكفك , والقتاد 
شجر له شوك أمثال الأبر . يضرب الأمر دونه مانع . مجمع الأمثال ۲٠٠/١‏ حرف الدال . 

(؟) الاعراف : ۱١۸‏ . 

(+) مثل سائر يضرب عند اليأس من الحاجة والرجوع بالخيبة مجمع JEW‏ ۲۹۹/۲ حرف 
الراء وله Lad‏ معروفة مذكورة هناك . 


ar 


فلأن معنى الحديث jail‏ كذا مستعينا باسم الله الذي لا يضرني مع ذكر اسمه 
مستعمناً ده شيء” إذ من أستعان alist‏ أعانه » ومن لاد ul.‏ حفظه وصانه 2000 

ody. wy‏ التفاصيل والردود إثنات کون الماء 3 » سم الله ¢ للاستعأدة 
دون la ne‏ من المعاني ¢ ولقد قلنا أنه لا tile‏ من ell (jam‏ لاحدى Glall‏ 
المذكورة WW‏ ازم استممال اللفظ dol JI‏ في أكثر من une‏ مع Cheats‏ المقمة کا 
تقدم مثال الكل » وکل هذه التفاصيل بلا طائل کا ان 4م أعاثا أخرى في 
المقام منها ان المقدر المتعلق به الجار هل هو فعل أو wl‏ م “قبل 0 الجار والظرف 
على الأغلب 2 Os‏ مفعولاً منصوياً ate , Je‏ يكون » ree‏ الله 8 لفءعل 
مقدر وقمل انه خير [Feat‏ محذوف تقديره ابتداثي بسم الله > وقد al‏ “ على 
ذلك الطبر سي (ره) 2 . 

وأيد Gad of‏ تلاوة القرآن يدل على أن المضمر هو الفعل منه قوله تعالى : 
«إياك dad‏ وإياك نستمين» أي قولوا : «إياك cad‏ . فكذلك قوله : وسم الله 
الرحمن الرحم » التقدير قولوا : « بسم الله » . 

وقد سبق حديث الامام المسكري عست ما بشت ذلك حيث قال: فقولوا 
acids sly anes‏ « سم الله ». 

وقيل إضمار الاسم أولى bY‏ إذا قلنا تقدير الكلام بسم الله ابتداء كل شيء 
كان هذا إخباراً عن كونه ak asl 3 Vise‏ دمع الحوادث (ls,‏ لمع الكائنات 
سواء قاله قائل أو لم يقله » وسواء ذ كره ذاكر أو م يذ كره » ولا شك أن هذا 
PO Yh See‏ 


وفلسفه آخر قال: هذا الجار حار ميتدأ yeas‏ هو ايتداء العام وظہوره لان 


. هع‎ EEL تفسير روح المعاني‎ )١( 
. ٠١/١ تفسير الرازي‎ (1) . 20/١ البيان‎ ext (؟)‎ 
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سبب وجوده الأسماء LAY!‏ وهي المسلطة عليه كجعله متعلقا بما بعده إذ لا يحمد 
اله تعالى إلا بأماثه من باب الإشارة فلا ينظر إلىالظاهر ولا wats‏ بالقواعد'. 
ومنها البحث في التقدم والتأخير فذهب إلى كل فريق فقيل : كلام ا وارد في 
القرآن . أما cual‏ فكقوله : « بسم الله مجراها Clas jay‏ . وأما التأخير 
فكقوله : « إقرأ باسم ربك OG‏ 


وقيل بتقديم « بسم الله » وتأخير المتعلق لوجوه : الأول : أنه تعالى قديم 
واجب الوجود لذاته » ORE‏ وجوده سابة] على وجود غيره والسابق بالذات 
يستحق السيق في الذكر . الثاني : قال تعالى : « هو الأول والآخر » © . 
وقال: « لل الأمر من قبل ومن بعد » *. الثالث : ان التقديم في الذكر أدخل 
في التعظم . الرابع : أنه قال : « إياك نعبد » فما هنا الفعل متأخر عن الاسم 
فوجب أن OSG‏ في قوله: «بسم اش» كذلك فيكون التقدير باسم الله ابتدىء. 
الخامس : عن الحققين قالوا ما رأينا شيئا إلا ورأينا الله بعده > فقال الشيخ أبو 
سعيد بن أبي الخير : ذاك مقام المريدين » أما المحققون فإنهم ما رأوا شيا إلا 
وكانوا قد رأو | الله قله » قال الرازي بعد ذلك : وتحقيق الكلام ان الانتقال 
من الخلوق إلى الخالق إشارة إلى برهان الإن" » والنزول من الخالق إلى GAA‏ 
dole,‏ . ومعلوم أن برهان اللم Gf‏ » وإذا ثبت هذا فمن أضمر الفعل Fah‏ 
فكأنه انتقل من رؤية dab‏ إلى وحوب الاستعانة cok‏ الله . ومن قال: ويسم الله 
ثم أخمر الفعل Lit‏ فكأنه رأى وجوب الاستعانة OL‏ ثم نزل منه إلى أحوال 


نفسه 211 , 


وقيل بتقدم المتعلق ذهب ad]‏ ذاهب ونسبة إلى الأكثرين قال : ان تقديره 


. ٤١ : هود‎ )۲( . ٤۷/١ Shall روح‎ )١( 
. م‎ : wsdl )٤( . ١ : (؟) العلق‎ 
. ٠١١ = ٠١١/١ (ه) الروم :ع . )4( تفسير الفخر‎ 
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مؤخرأً إما أن يقدر بعد الباء أو بعد اسم أو بعد اسم الله أو بعد البعد » أما 
بعد الباء فلا يقوله من عرف dary » lll‏ الاسم يستازم الفصل وبعد اسم الله 
لزوم الفصل بين الصفة والموصوف وبين الصفتين يشع الخرق dary‏ الام به نقص 
دقيق OY‏ الوصف jade‏ بالعلية » فكان الرحمن الرحم علة لازوم الابتداء 
ببسم الله فمثلا اقرأ Conte‏ أو متبركا سم الله الرحمن الرحيم لأنه GPM‏ 
الرحيم )\( 

أقول : هذا الوجه ما ترى لا يعود إلى محصل OY‏ العلة لا تدور مدار اللفظ 
المقدر مقدما أو مؤخراً لأن الله تعالى برحمته الواسعة gle‏ الممكنات وأفاض 
عام من فيض كرمه وكرمه دائم وقيضه لا ينقطع قدر شيء مقدماً أو مورا 
ومن سعة الرحمة الأذان العام وتوصيف نفسه المقدسة بالرحمة التي هي أصل كل 
خير بقوله : « يسم الله الرحمن الرحيم » وجعلها عنوان كتابه العزيز وأمر 
بالايتداء ind‏ كر وا رحمته التي وسعت كل شيء parle‏ ويعاموم الطلب بشق 
العناوين ليفيض عليهم من الجود والحنان والخير كله كا قال القائل : 
لوم ترد نيل ما نرجو ونطليه من فيض جودك ما عامتنا الطاما ١‏ 


قال يعضوم من ياب الاشارة : كسرت الياء 3 المسملة تعليماً للتوصل إلى 
الله تعالى والتعلتى بأسمائه GUL) Ky‏ والخضوع وذل العبودية فلا يتوصل إلى 
نوع من أنواع المعرفة إلا بنوع من أنواع الذل والكسر کا أشار إلبه اب نالفارض: 
ولو كنت لي من نقطة الباء خفضة” رفعت إلى ما لم تنل يحيلة 
Cut‏ ترى أن لا ترى ما عددته وان الذي أعددته غير ede‏ 

فإن الخفض يقابل الرفع فمن خفضه النظر إلى ذل العبودية » رفعه القدر إلى 
مشاهدة عز الربوبية . ولا ينال هذا الرفع يحيلة » بل هو بمحض الموهية الإإهية 


. ۸۸/١ (؟) تفسير روح اللمعاني‎ . ٤١/١ روح المعاني‎ )١( 
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الجليلة ومن تنزل ليرتفع فتنزله معلول وسعيه غير مقبول ‏ . 

وقال آخر : فإن قلت ما الحكة والسر في ان الله تعالى جعل افتتاح كتابه 
يحرف الماء واختارها على سائر الحروف لا سما على الألف فإنه أسقط الألف من 
الاسم وأثبت مكانه الباء في « بسم » فالجواب ان الحكة في افتتاح الله بالباء 
عشمرة . « وتاسعها » ان الباء حرف كامل في صفات نفسه يأنه للالصاق 6 
والاستعانة والاضافة مكل Gait ob ond‏ الاسم التابع له ويجعله مكسوراً 
متصفا بصفات نفسه وله علو وقدرة في كمل الغبر بالتوحمد والارشاد ا أشار 
إلبه سيدنا على زات بقوله: «أنا النقطة تحت الماء» فالباء لهمرتبة الارشاد والدلالة 
على dum sl‏ . « وعاشرها » : ان الباء حرف شفوي تنفتح الشفة به ما لا تنفتح 
بغيره من الحروف الشفوية » ولذلك كان أول انفتاح فم الذرة الانسانية في عبد 
« لست بر MC‏ . بالباء في جواب « بلى » "' . فلما كان الباء أول حرف 
نطق به الانسان وفتح به فمه وكان مخصوصا ody‏ المعاني اقتضت الحكة الإهية 
اختياره من سائر الحروف © . 

م نسرد لفظ البعض بأسره OV‏ من الامور التي لا يساعدها إلا المناسبات 
الذوقبة » و كذلك الآ نف الذكر حيث قال بهذا الصدد : بعد تقسيم الصفات 
إلى WE‏ والجلالية » وان للأولى السبق كا يشير Ad]‏ حديث : « سبقت رحمتي 
غضي » ان الباء إشارة إلبها Ue‏ الواسطة في الإضافة والإفاضة » وان الابتداء 
بها هنا تعجيل للبشارة ورمز إلى أن المدار هو الرحمة كما قال BIE‏ « لن 
يدخل أحدك UL‏ عله » قبل : gm‏ أنت با رسول الله ؟ قال Me‏ : > حت bl‏ 


إلا أن يتغمدني الله برحمته » . وقد تدرج سبحانه وتعالى بإظبارها فرمز بالباء 


. ٠۷۲ : (؟) الاعراف‎ . ٤۸/١ روح العاني‎ )١( 
. ۷/١ روح البيان‎ )٤( ١؟؟‎ : الاعراف‎ (¥) 


5 ( الاسم الأعظم م - ۷ ) 


وأشار بالله وصرح Al‏ تصريح بالرحمن الرحيم . واما إشارة إلى الحقيقة الحمدية 
والتعين الأول المشار إلمه بقوله ترز : « أول ما خلق الله نور نبيك با جابر ». 
وبواسطته حصلت الإفاضة كما يشير ad)‏ : «لولاك ما خلقت الأفلاك». ولكون 
الغالب عليه الصلاة والسلام صفة الرحمة لا سما علىمؤمني الامة م يشير AS]‏ قوله 
تعالى : « وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » . وقوله تعالى : « بالمۇمنن رؤوف 
رحيم » '"' . اسب ظهور الكسر فما يشير إلى مرتبته . وفي الابتداء به هنا 
رمز إلى صفة من أنزل عليه الكتاب والداعي إلى الله . وفي ذلك مع ببان صفة 
المدعو إليه بأنه الرحمن الرحيم تشويق تام وترغيب عظيم > وقد تدرج أيضاً 
جل" شأنه في وصفه BIE‏ بذلك في القرآن إلى أن قال سبحانه : « وإنك لعلى 
خلق عظيم » '" . واكتفى بالرمز هاهنا لعدم ظهور EW‏ بعد . « وأول 
الفيث قطر ثم ينمل ». وما من سورة إلا افتتحها الرب بالرمز إلى حاله كاي 
تعظيما له » وبشارة «لمن ألقى السمع وهو شهيد» '““. Wy‏ كان الجلال في سورة 
براءة ظاهراً ترك الاشارة بالبسملة وأتى oly‏ مفتوحة لتغير (SLL‏ وارخاء 
الستر على عرائس dy (dL Al‏ يترك سبحانه وتعالى الرمز بالكلية إلى الحقيقة 
المحمدية » ولا يسعنا الافصاح بأكثر من هذا في هذا الباء خوفا من قال أرباب 
الحجاب '*' . وخلفه سر جليل والله تعالى اهادي إلى سواء السبيل 2 . 


ومن ذلك : ان كل العلوم مندرج في الكتب الأربعة وعلومها في القرآن 


وعلوم القرآن 3 الفائحة وعلوم الفاتحة في« يسم الله الرحمن الرحيم » وعلومها 
في الباء من «يسم cal‏ قلت : OF‏ المقصود من كل العلوم وصول العبد إلى الرب 


. ٠١۸ : (؟) التوبة‎ . ٠٠١۷ : الأثبياء‎ )١( 
. القلم : ع . (4) ق : ۳۷ , بتغير فيه‎ (w) 
. £4 - €A/\ قال مصدر قال , )1( تفسير روح المعاني‎ (0) 
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وهذه الباء باء الالصاق فمو يلصق العبد gd GIL‏ كمال المقصود ' . وحديث 
ان العلوم كلها فيذقطة الباء وانها أمير المؤمنين بداد معروف عند بعض الشبعة 
والسنة . وهذا النوع من التأويل لابه له من دلبل die‏ أو نقلي صحيح کا 
gb‏ الاشارة ad‏ 


)1( تفسير الفخر ٩٩/۱‏ © ومصابيح الأنوار ۴۹٤/۲‏ ره ؟؛ . 
(۲) في المقصد الثامن من الكتاب . 
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القصر الخامس 


الاسم في البسملة 


التكل على الاسم يتم في أمرين : في حقيقته واشتقاقه» أما حقيقته فقد روى 
الشخ الصدوق lb‏ ثراه بإسناده إلى مد بن سنان قال : قال سألت الرضا 
open‏ عن الاسم ما هو » قال : « صفة لموصوف  )‏ . 


الصفة معرفة الشيء بوجه لعامه عاد بريد بقوله : « صفة لموصوف » ما 
يشمل Bal‏ الذات بوجه ما سواء كان يحد تام أو ناقص أو رسم كذلك »2 وكان 
من مقولة القول أو الفعل أو الصفة » ومن ثم يقال : اسم فعل » واسم صفة » 
واسم ذات أياما كان فقد صدق القول بأنه صفة موصوف » والاسم هو ما دل" 
على مسمى له كلفظ خشب وزيد الدال على ذات مسماة بها أو معنى كالعلم والفرح 
فلفظ الاسم > اسم لهذا النوع من اللفظ 6 ومن هنا يعم ان الاسم شيء يدلك على 
أمر ما فمو غير المسمى لا محالة . 

وقد تصدى جمع لتعريفه ونفي عمنية الاسم والمسمى » قال رشيد رضا : 
وقد أخطأ من نسب إلى سسبويه غير هذا کا قال ابن القم » بل قال في کتابه 
» بدائع الفوائد ۾ : ما قال نحوي قط ولا ae‏ » ان الاسم Cre‏ المسمى © وان 
معنى: « سبّح اسم ربك الأعلى » " . سدح ربك ذاكراً اسمه الأعلى . ومعنى: 
« فسبّح اسم ربك العظم ¢ . سبحه ناطق باسمه العظم ومنشأ الاشتباه عند 
بعضهم ان الله تعالى أمرنا بذكره وتسبيحه في OUT‏ ويذكر deel‏ وتسبيح اسمهفي 


١ : الأعى‎ )١( . م/١ نور الثقلين‎ )١( 
. 0۲ : الواقعة : عبد وده الحاقة‎ )»( 


۳ 


آنات ee‏ » فقال تعالى : « ۷٣‏ : م واذڪر اسم ريك وتمتل a‏ تمتملاً *x‏ 
Sere vy‏ واذکر اسم ربك بكرة Sul,‏ * ۲۲ : ٠؛‏ ومساجد يذكر فا 
اسم لله كثيراً 2١18 : a‏ فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كام بآياته مؤمنين 
۹ وما ليم ألا تأكلوا ما ذكر اسم الله عليه ٭ VY‏ : جم » فاذكروا اسم الله 
de‏ صواف » أي البدن عند نحرها » وقال تعالى : 

دسم : .4 با أها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً » ١؛‏ وسبحوه بكرة 
وأصيلا «م: ١707‏ فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كا هدام فاذ كروا 
الله كذ کرک آباءک أو اشد ذكراً * م : 184٠‏ الذين يذ كرون الله قيام وقعوداً » 
وعلى op sie‏ ويتفكرون في GLE‏ الساوات والأرض > : yoy‏ فإدا exes‏ 
الصلاة فاذ كروا الله ULE‏ وقعوداً وعلى جنوي » . وقال تعالى في التسببح : 

wl ۲۰۵: ۷ (‏ الذين عند ربك لا يستكبر ون عن عبادته ودسبحون وله 
يسجدون » أي يسبحون ربك فعدى التسبيح بنفسه إلى ضير الرب كما ء_داه 
بنفسه إلى اسم الرب في قوله تعالى : « ۸۷ : ١‏ سبح اسم ربك الأعلى » وبالباء 
في قوله : « ده : 55 فسيح باسم ربك العظم » وقال : « لاه : ١‏ سبح لله ما في 
الساوات والأرض » ومثل كثير . وقال تعالى : « فتبارك الله ١ : yom‏ تبارك 
الدي نزل الفرقان » كما قال : « مه : ۷۸ تمارك اسم ريك ». 
وذكر اسمه وتسبيحه وتسبيح اسمه عين ذاته » وان هذا خير من القول بأن لفظ 
0 أمم » مقحم زائد 5 

والصواب : ان الذكر في اللغة ضد النسبان وهو ذكر القلب » ولذلك قرنه 
بالتفكر في سورة آل عمران دم : ١4.٠‏ » وها عبادتان OLS‏ وقال : « ۱۸ : 
4؟ واذكر ربك إذا نسيت » ويطلق الذكر على النطتى بالاسان SY‏ دليل على 
ذكر القلب وعنوان وسيب له 6 Le} y‏ يذ كر اللسان اسم الله تعالى كما يذ كر من 
كل الأشاء أسماؤها دون ذوات مسمياتها » فإذا قال: « نار » لا يقع جسم AS‏ 
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على لسانه فبحرقه » وإذا قال : الظمآن ( ماء ) لا يحصل مسمى هذا اللفظ في 
فيه gid‏ غلته » فذ کر الله تعالی في القلب هو تذكر عظمته وجلاله وجماله ونعمه 
وورود التصريح بالأمر بذ كر نعمة الله YT,‏ الله » وذكر بالاسان هو ذكر أسمائه 
الحسنى وإسناد atl‏ والشكر والثناء إليها. فالقلب يسبحه باعتقاد كماله وتذكر 
تزه عما لا يلمق به » واللسان يسبحه بإضافة التسبيح إلى أسمائه من غير ذكر 
للفظ الاسم . روى ual‏ وأبو داود gly‏ ماجة والحام في مستدركه oly‏ حبان 
في صحبحه عن عقبة بن عامر قال ما CAF‏ 00 فسبح بام ربك العظم » قال US‏ 
رسول الله SHE‏ : « اجعلوها في ركوعم » » فلا نزلت : « سبح اسم ريك 
الأعلى » قال : « اجعلوها في سجودم » ١‏ . 


والمراد أن يقولوا :0 سبحان ربي العظم » لا مان اسم ربي العظم . عن 
حديفة Cube : dls‏ مع الني SE‏ قكارتفب يقول d‏ ركوعه :8 سبحان ري 
العظم » وفي سجوده : « سبحان ربي الأعلى » . فعلم من هذا التحقيق ان الاسم 
غير المسمى »وان ذكر الاسم cores‏ وذكر المسمى مشر وع والفرق بدنها ظاهر 
كالصبح » و كذلك التسبيح والتبارك فكا يعظم الله يعظم اسمه الكرم فمذكر 
مقروناً atl‏ والشكر والثناء والتقديس ٠.‏ 


ق قا : ob‏ تعمّد إهانة lef‏ الله تعالى في اللفظ والكتابة كفر لأنه 
لا کن أن dL‏ من مؤمن . وقال : عندما تقول إن أذ كر اسم الله تعالى كالعزيز 
KL,‏ لا تي أنك تذكر لفظ « اسم » فلو كان قوم ان المراد من الابتداء 
بالكامة : « بسم الله » التبرك باسم الله هو الصواب لكان ينبغي أن يكون قولك 
> بالله ga Jl‏ الرحم » مثل « يسم الله الرحمن الرحم ۰¢ وقد قال رعشم :ان 
الإضافة هبنا للبيان أي افتتح كلامي باسم الله » ولكن يقتضي أن يكون لفظ: 


. ٩٤٤/٤ الوسائل‎ )١( 


« الرحمن الرحم » وارداً على اللفظ وهو غير صحبح > وإرادة ان الأساء الثلاثة 
هي المبينة للفظ الاسم قحل ظاهر 1١١‏ , 

3 ذكرنا كلامه بطوله لدفع ob Jj gall‏ الاسم والمسمى dnd pt 09923 del,‏ 
لا يستأهلون رداً » ومع ذلك وردت نصوص عن أهل البيت عطست في إبطال 
مذهيهم منها صحبح هشام بن الحم إنه سأل أيا عبد الله seg‏ عن أساء الل 
عز وجل واشتقاقها فقال : « الله ؛ مشتتق من إله وإله يقتفي Gash‏ والاسم غير 
المسمى فن عند الاسم دون call‏ فقك كفر dans ds‏ شا ¢ ومن عيد الاسم 
RYT) walls‏ أشرك وعمد الاثنين ¢ ومن عمك المعنى دون الاسم فذلك التوحمد 
أفهمت يا هشام “ قال : قلت زدني » قال : لله عز وجل تسعة وتسعون اسما » 
فلو كان الاسم هو المسمى لكان كل اسم منها هو إها» ولكن الله عز وجل wn‏ 
يدل عليه هذه الأساء وكلبا غيره : 

يا هشام الخبز اسم للمأ كول » والماء اسم لمشروب > والثوب اسم للمابوس » 

والنار اسم للمحرق at‏ ا يا هشام Ui‏ تدفع ره وتنافر أعداءنا والملحدين 3 
الله والمشسر كين مع الله عز وجل غيره . قلت : نعم ۴ 8 وف صحبح آخر قال 
Des‏ : م اسم الله غير الله وكل شيء وقع عليه اسم شيء فبو مخلوق ما خلا الله 
ably‏ يسمى يأسمائه وهو غير أسمائه والأساء غيره " . 
يناسب ae OF‏ لض واشتقاق لفظ الجلالة وغيره ae ٠‏ ما 
يمس صلب الموضوع ذ كرتاه . وقال الراغب الاصبهاني : الاسم ما يعرف به ذات 
الشيء '© dy.‏ حديث طويل عن al‏ الحسن Luli»: EE‏ في oth eS‏ 


LYNN تفسير المنار ١إا - مع . (؟) التوحيد:‎ )١( 
, في مادة الاسم‎ vet : الفردات‎ (¢) . ٠۹۲ : الصدر‎ )۴( 
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واحدة وهي دلالة على المسمى » 2٠"‏ . 

ومن كلامه opens‏ يعلم تعريف الاسم وهو الدلالة على المسمى . ثم إا صدرنا 
التعريف له بأى شىء دل على المسمى وجعلنا اللفظ أحد موارده من دون 
اختصاص به كنا صنعه المعرفون » وذلك لما ورد عن أهل البيت pple‏ السلام 
أنهم أساء الله كنا في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله viene‏ قال : « نحن 
eG‏ انى , 

ولا مازم لمل الاسم عليهم (ع) حملا مجازیا كما ورد نظيره في حمل US‏ 
على الني عيسى pean‏ » قال جل جلاله : « ان الله A pty‏ بكلمة منه اسمه 
المسح عيسى بن مريم » !"ا . وله نظائر في الكتاب والسنة ولا داعي J gall‏ 
بالتحوز واختصاصه باللفظ كما لا يخفى على rb)‏ . 

ولا نريد من الاسم هنا ما اصطلح عليه في النحو الذي عرفه القوم : GIL‏ 
يصح الاخبار عن معناه تارة فيورد عليه يعدم المانعية من الفعل والحرف إذ يصح 
الاخبار عنهها وانه رسم لا حدة. وأخرى « بالذي يصح أن SL‏ فاعلا أو مفعولاً 
أو Glas‏ » ويورد ate‏ عا أورد على الأول . وثالثه ol:‏ الاسم « US‏ تستحق 
الاعراب في أول الوضع » . ورايعه : الاسم « ما دل على معنى في نفسه دلالة 
352 عن الاقتران » وانتقض بالعقد والخط والاشارة مع Lol‏ لست أسياء 
د وهو كما ترى » وبغيره مما انتقض به . وخامسه : الاسم US‏ دالة على معنى 
مستقل بالمعلومية منغير أن يدل على الزمان المعين الذي وقع فبهذلك المعنى”؟'. 

وقد اتضح أنه أوسع من اللفظ « وإن كان الغالب عليه ذلك وأشمل من 
المعنى المصطلح OF‏ هيئات الفعل والحرف هي أساء لمسمياتها» فالاسم fe‏ الجنس 


. VEE - ١40/١ SAT (؟) اصول‎ . ٠۸١ : التوحيد‎ )١( 
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لكل ما Uo‏ على مسماه اسما كان أو Sub‏ أو حرفا من أنواع مندرجة تحته » كا 
اتفقوا على ان الأجناس 4ا أعلام مثل « أسامة »و« أسد» ثم ان الاسم يعم 
الذوات والصفات Sed,‏ كنا ويعم الأعلام والأجناس فاسم « الله » عل له 
تعالى وسيمر JS‏ عليه إنشاء الله تعالى . والقدير اسم صفة والخالق اسم فعل 
له Yo‏ جلاله فما دل" على الذات والصفة والفمل clad‏ لا محالة مضافة Vp]‏ » 
وهي علامات تحكي عن معلومها الواحد الأحد كما في الله تعالى والأكثر في غيره 
فالتعمم المذحكور للاسم إنا نشأ من قبل المسمى وهنا تقسمات لكل من الأنواع 
المسميات . 

قسموا الاسم إلى العم » والكنية » واللقب فإنها sled‏ للملقب عنه » والمكنى 
عنه والمعاوم كما قسموا العم إلى ما كان بالكنية كأبي طالب ننه فإنه كنى 
بابنه طالب . وأبي الحارث الأسد وأبي الفضل العباس بن علي تند وابن الرضا 
للامام الماشر seca‏ وأم UN‏ فاطمة الزهراء (ع) واللقب وهو كثير . وفي 
الاسم وتقسياته أيحاث ضربنا عنما صفحا لعدم الجدوى . 

ولسيدنا الطباطبائي ما يلي : وأما الاسم فو اللفظ الدال على المسمى .. 
فالذي يعرفه''' منه اللغة والعرف هو اللفظ الدال ويستازم ذلك أن يكون غير 
المسمى » وأما الاسم بمعنى الذات مأخوذاً بوصف من أوصافه فهو من الأعيارن 
لا من الألفاظ وهو مسمى الاسم بالمعنى الأول كا ان لفظ العام « من أساء الله 
تعالى » اسم يدل على مسهاه وهو الذات مأخوذة بوصف العمل وهو يعينه اسم 
بالنسية إلى الذات الذي لا خبر عنه إلا بوصف من أوصافه > ونعت من نعوته 
والسبب فيذاك أنهم وجدوا لفظ الاسم موضوعا للدال على المسمى من الألفاظ . 
ثم وجدوا أن الأوصاف الملأخوذة على وجه FF‏ عن الذات وتدل عليه حالء 


٠١4 


اللفظ المسمى بالامم في أنها Jus‏ علوذوات شارجية فسموا هذه الأوصاف all‏ 
على الذوات أيضا أساء فأنتج ذلك ان الاسم كا يكون أمراً لفظيا كذلك 
يكون Lie Tal‏ » ثم وجدوا ان الدال القريب على الذات ويكون هو الاسم 
ull‏ الثاني المأخوذ بالتحليل . 

وان الاسم بالمعنى الأول إنما يدل على الذات بواسطته ولذلك سموا الذي 
ull‏ الثاني اسما » والذي بال معنى الأول اسم الاسم » هذا ولكن هذا كله أمر 
أدى إلبه التحليل النظري » ولا ينبغي أن Jat‏ على اللغة فالاسم بحسب اللغة 
ما ذکرناه 23١‏ . 

وريا أجمب عن دعوى OS‏ الاسم بالمعنى الثاني من الأعيان لا من الألفاظ 
وانه مسمى الاسم بالمعنى الأول ليصح قول من يقول ان الاسم عين المسمى > OL‏ 
ذلك لا خرجه عن مقولة الألفاظ OF‏ « العام » الذي هو اسم للذات بوصف العم 
وفي نفس الوقت هو مسمى للاسم ليس من LET‏ فإن العين هو الذات الخارجي 
الذي وقع عليه لفظ العام كنا ان الاسم اسم هذا المسمى أي العام منباب الاضافة 
ومن المكشوف of‏ المغايرة لا بد“ منها في بايا فلا عبنية بالمعنيين » وقد أشار إلى 
بعض ذلك الرازي قال : 

اعم bf‏ استخرجنا لقول من يقول الاسم نفس المسمى تأويلاً Cink)‏ دقيةاً 
وبيانه : ان الاسم اسم لكل “Uo bd‏ على معنى من غير أن يدل" على زمان 
معين » ولفظ الاسم كذلك . 

فوجب أن يكون لفظ الاسم اسما لنفسه » فيكون لفظ الاسم مسمى بلفظ 
الاسم » ففي هذه الصورة الاسم نفس المسمي إلا أن فيه إشكالاً . 

وهو أن كون الاسم Cel‏ لمسمى من باب المضاف > وأحد المضافين لايد" 
of,‏ يكون مغايرا SU‏ 


. ٠٠١۹/۱ (؟) التفسير الكبير‎ . ٠۷/١ تفسير اليزان‎ )١( 
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وكلامه ناظر إلى نفي العبنية المزعومة المحشوية الكرامية الأشعرية لا العيشة 
الخارجية المذكورة في كلام الطباطبائي دام ظله . 

وقد أقام جمع من الشيعة والسنة منهم الرازي وغيره على Ob:‏ عبنية الاسم 
والمسمى المزعومة البراهين وحعلوا بطلاتها من bes‏ وهو كذلك ¢ diy‏ 
تقدمت النصوص الصريحة الدلالة الرادة عليهم فراجع . 


في اشتقاق الاسم 


من قال ان أصل الاسم السمو مصدر سما يسمو من باب دعا يدعو أو سما 
سمي کرمی برهي 1 unt‏ العلو والظبور اظہور المسمى ده بعد خفائه ارتدل 
جمعه » أسواء وأسام 5 وتصغيره ”ي كدعي ورمي € والجمع والتصغير 
2 دان الأشباء إلى أصوها . والأمر من الاسم اسم مثل ادع أو اسم نحو ارم على 
OJ,‏ افع ot‏ 

وقىل : اللفظ معرف المعنى ومعرف الشيء متقدم عليه وله العلو فلا جرم 
كان الاسم عاليا على المعنى قاله الرازي ١"‏ . 

إن كان علو الاسم على ate 4a das Je cline‏ فهو موحدود على القول 
باشتقاقه من السمة معنى العلامة.أيضا فإنها متقدمة على ذيها . 

والاسم عند Gu paul‏ من الأسماء العشسرة التي بنيت أوائلها على Kell‏ 
وهي :> ابن وابنة وابثم واسم GLU, OL, cul,‏ وامرة وَامراة وأعن الله 
أو أم الل › إذا نطقوا بها زادوا همزة لبشاعة الابتداء بالساكن إذ كان pyle‏ أن 
يمتدأوا بالمتحرك ويقفوا على الساكن لسلامة لغتهم من كل لكنة وبشاعة > وإذا 


. ٠١/١ التفسير الكبير‎ )١( 
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وقعت في الدرج م يفتقر إلى زيادة شيء» ومنهم من استغنى بها بتحريك الساكن 
فقال : « سم" و سم » . قال : اسم الذي في كل سورة ممه 23١‏ , 

والاسم من الكامات id!‏ الاعجاز: كمد ودم حذفت الواو Gia?‏ لكثرة 
الدوران وتصريفه إلى أسماء » وسمي دون أوسام ووس شاهد بأنه مشتق من 
السمو وعليه فهو تنويه بالمسمى » وإشارة بذ كره . وفيه ثاني عشرة لغة كنا في 
النظم التالي : 

سم سمة اسم سياة كذا سما ساء بتثلسث لأول UK‏ 
واكتفى بعض بعشيرة ناظما لها فيا بلي : 


لغات الاسم قد atl Lal go‏ 3 بيتك شعر وهو هذا الشعر 
اسم وح دف هزه والقصر مثلثات ممع سياة عشر we‏ 


وروي في قوله تعالى :0 gol‏ ريك € رم الخط في كتابة الألف دون 
الدرج وحذفت {bs‏ وقراءة 3 م2 سدم الله € لكثرة الاستعيال الشائع فسا دون 
غيرها » وقيل : طولت الباء Loge‏ من الطرح » قيل : لكاتب طول Ld‏ 
وأظبر السين ودوتر الم 4 . 

وقد ذهب الكثير من شيعي وسني إلىهذا الاشتقاق منالأول الشيخ الطبرمي 
قال : الاسم Gate‏ من السمو وهو الرفعة أصله سمو بالواو OF‏ جمعه أسياء مثل 
قنو وأقناء yoy‏ وأصناء ¢ وقيل : أنه eae‏ من الوسم والسمه والأول 
أصح الخ ا 


. القائل الزاجر وبعده : قد وردت على طريق تعلمه‎ )١( 
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وقبل: والقائل الكوفيون انه مشتتى من السمة بعنى العلامة أصل اسم وسم 
ثم حذف منه الواو ثم زيد Lege‏ عن الواو ألف الوصل Lo" ye LF‏ عنما الماء في 
العدة والصفة والزنة فوزنه « أعل € . 


أقول : apts‏ لهذا القول تفسير الإمام الرضا Meas‏ روى الشبخ الصدوق 
بإسناده إلى علي بن الحسن بن علي بن الفضال عن أبيه قال : سألت الرضا علي بن 
موسى DEI‏ عن د بسم الله » قال: معنى قول القائل » > بسم الله » أي اسم على 
نفسي سمة من سات الله عز وجل وهي العبادة » قال : فقلت ما السمة ؟ فقال: 
العلامة 3 . 


والعلامة لها المناسمة الماسة بالاسم لكونه كالعلامة التي لا تفارق المسمى محال 
فمن الجبة المعنوية يقوى ما ذهب إليه gb SN‏ »> ومن حيث القواعد الفنية 
يؤيد ما جنح إلبه البصريون » فالحديث الرضوي أقوى شاهد للجة الاولى . 

6 الشريف مستفيض النقل وموثق . والسمة كنا فسرها الامام زد 

ى العلامة وجعل مصداقما هنا العبادة لله عز وجل ٠‏ ليكون العبد ذا علامة 
مرفي ا رما حمل لما oly‏ اختصاصه بأحدم علامة حاكية عن الاختصاص LF‏ 
هو معروف في fd‏ الختص vases‏ القبائل Joss‏ علامة SH‏ إما لعدم 
الضاع أو الدلالة على صاحمه أو لغير ذلك » والمقصود أن يكون العبد ذا علامة 
عبادية تدل على أنه مؤمن بالل تعالى ويعرف ما في Lill‏ والآخرة أو لأجل 
التشرف المضاف إلى الله جل“ جلاله » فإن الاتتساب ad]‏ من أسنى انتساب أو 
ان العبادة في نفسها سعادة للعبد المؤمن » وريا بروى أنها جوهرة كنهها الربوبية 
LF‏ في بعض التفاسير ''' . و كيف كان تسمية العبد عند ابتداء كل شيء يسم 


)١(‏ التوحيد : ۲۲۹ - eee‏ وني هامشه أي der‏ الله التي يسم مما العيد نفسه في كل أمر 
هي العبادة حقيقة لا جرد القول والعمل وتلكالسمة علامة بينه وبين ربه يعرف بها الحقوالياطل, 
Gand ) ۲ v)‏ الاصفباني ٩۷‏ . 


۱۱۴ ( الاسم الأعظم م - ۸ ) 


نفسه بسمة الله عز وجل يصبح ذلك الشيء مصبوغ) بصمغة الله كا قال تعالى : 
« صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة وحن له عابدون ee‏ 

وفي الآية تأيبد لتفسير السمة بالعبادة كنا لا يخفى على pad‏ في آخرها أي 
لفظ و« عابدون » . ثم ان إضافة « بسم » إلى « الله » بيانية ان جعلنا البسملة 
مطلو بة Lgl‏ بصيفتما الخاصة » ولكن يشكل جري صفة الرحمة للفظ الجلالة 
لأن الله تعالى هو الرحمن الرحم لا اسمه المبارك إلا أن تكون الصبغة قد صيغت 
لمطلق الاسم الشامل لكل تمجمد له تعالى . 

ate,‏ فالاضافة LAY‏ أي باسم من Sheed‏ تعالى اسم نفسي واللامية هي 
الأظبر من سباق العيادة » ونظير ذلك 0 ما مضمونه : « لاعس اسم الل 
جنب » OO‏ . فإنه ان اريد لاعس الاسم الذي هو Lad‏ « الله » كانت الاضافة 
بيانية » وعليه فلا يدل الحديث على حرمة من الجنس Lad‏ أسراء الله تعالى 
وتكون مقصورة على مس bd‏ الله » . وأما لو جعلت الاضافة لامية مت 
الاسراء كلها ومنها لفظ الجلالة » فبي في الحديث مرآة لسائر أسائه تعالى ينظر 
إليها بها لا إليها فافيم ذلك > والبسملة من هذا القبيل مع التجمد على الابتداء 
بها لكو نها مطلوبة لذاتها ولزبادة الايضاح تأمل قوله تعالى : « ان هذا الق OT‏ 
هدى ll‏ هي أقوم » "“ . فالمشار إلبه OT all‏ ان اريد غير هذه الآية المبار كة 
منه كسا هو سوق الكلام المتعارف عند الحاورة خرجت الآية عن هدايتها إلى 
الطريق الاقوم » وإن عم" المشار إلبه Ge‏ لنفسها من باب صدق الكلي على 
أفراده Carb‏ ثبت vail‏ د » ولا بد من التعمم في هم ذه المقامات لثلا يفوت 
الغرض الذي سيق الكلام من أجل . 

من البيان المتقدم يظهر بطلان قول أبي ob ane‏ ذكر الاسم في قوله تعالى: 
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د بسم الله » صلة زائدة والتقدير « بال » قال : وإنما ذكر إما للتبرك » وإما 
ليكون G5‏ بينه وبين القسم على ما نقله الرازي وتصدى لابطاله UU‏ : 
والمراد من قوله : « بسم الله » قوله : ابدأوا بسم الله » وكلام أبي عبد ضعيف 
لأا لما أمرنا بالابتداء فمذا الامر إنما يتناول فعلا من أفعالنا » وذلك الفعل هو 
لفظنا وقولنا فوجب أن يكون المراد ابدأ بذ كر الله » والمراد ابدأ ببسم الله » 
Cal,‏ : فالفائدة فبه انه كما ان ذات الله تعالى أشرف الذوات» فكذلك ذ كره 
أشرف الاذكار » واسمه أشرف الاسراء » فكا انه في الوجود مقدم على كل ما 
سواه وجب أن يكون ذكره سابة) على كل الاذكار » وأن يكون اسمه سابقاً 
على كل ole‏ » وعلى هذا التقدير فقد حصل في لفظ الاسم هذه الفوائد 
الل 


)١(‏ التفسير الكبير nm very‏ مدل 


اللقصر السارس 


اله جل اسمه 


قبل البحث عن خواص US‏ « الله ». والعامبة أو الاشتقاق. معرفة الطريق 
إلمه تعالى : 


أول ما نفتح Lied‏ ونشاهد من مناظر الوجود ما نشاهده يقع إدرا كنا على 
أنفسنا وعلى أقرب الامور منا وهي روابطنا مع الكون الخارج من مستدعيات 
قوانا العاملة لإبقائنا فأنفسنا وقوانا » وأعمالنا المتعلقة بها هي أول ما يدق باب 
إدراكناء لكنا لا نرى أنفسنا إلا مرتيطة بغيرها ولا قوانا ولا أفعالنا إلا كذلك 
فالحاجة من pail‏ ما يشاهده الإنسان يشاهدها من نفسه ومن كل ما يرتبط به من 
قواه وأعماله والدنيا الخارجة » وعند ذلك ca‏ بذلك ما يقوم Colt‏ ويسد 
خلته وإلبه ينتبي كل شيء وهو الله س.حانه ويصدقنا في هذا النظر والقضاء > 
قوله تعالى : « با أا الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني » 2١١‏ . وقد عجز 
التاريخ عن العثور على بدء ظهور القول Lay Jb‏ بين الأفراد البشرية » بل وجده 
وهو يصاحب الانسانية إلى أقدم العهود التي مرت على هذا النوع » حتى أن 
الأقوام الوحشية التي تحاكي الانسان الأول في البساطة لما اكتشفوهم في أطراف 
المعمورة كقطان امريكا واسترالءا » وجدوا Pate‏ القول بقوى Wh‏ هي وراء 
مستوى الطسعة ينتحلون بها وهو قول بالربوبية » وإن اشتبه عليهم المصداق 
فالاذعان بذات ينتبي إلمها أمر كل شيء من لوازم الفطرة الانسانية لا يحيد عنه 
إلا من انحرف عن old!‏ فطرته لشبهة عرضت له كمن يضطر نفسه على الاعتباد 


. ٠١ : فاطر‎ )١( 
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بالسم وطبيعته oUF‏ بإ ماما وهو يستحسن ما ابتلى به ٠١‏ . 

إن الله جل جلاله نوه باسم الجلالة « الله » في ألفين وسجائة وسبع وتسعين 
موضعاً من القرآن الكريم ما فيه من ستة GYT‏ وفوق مائتين LT‏ ومن مائة 
وأربع pte‏ 3 سورة معأسماء صفات الجلال و امال وأفعالهما م يأت بها للاستدلال 
على إثبات الذات المقدسة ووجوده العمني إلا في آية هي قوله تعالى : « أفي الله 
شك فاطر الساوات والأرض > "'. 

بل لم بزل جل" جلاله GL‏ بالأسماء والصفات والأفعال الميلة وبمظاهر الكون 
ما فبه من جميل الصنع وما GLE‏ الله من شيء لدلالة العباد على أنواعهم وأجناسهم 
على ذاته المتعالية من طريق LAL, DUI‏ » ذلك ob‏ الذات يا هي هي لن تقع 
عليها الأوهام ولا تناها لطائف الأفكار وعقول العقلاء » وأما الاذعان بالله تعالى 
فأمر فطري هي : « فطرة الله التي فطر الناس عليها » " . لا يفتقر إلى برهان 
بأكثر من مثل ايقاظ النائم أو تنبيه الغافل » كيف لا و كثير من آيات TM‏ 
دلت على أن الكافرين كانوا معترفين ob‏ ليس للكون خالقى إلا الله تعالى » منها 
قوله تعالى : « ولس orl.‏ من خاق الساوات والأرض لمقوان Oe dl‏ 

ان الفطرة الانسانية Jad‏ الانسان يعترف فيا هو خارج عن القدرة المشرية 
بوجود القادر على الاطلاق وهذه معرفة Tha]‏ بالل جل" جلاله » Lely‏ السر فى 
جيئي الأنبياء والرسل علمهم السلام وإنزال الكتب والشرائع الساوية هو لأجل 
تفصيل لتلك المعرفة الاجمالية و إلا ل يمككن إذعان بالشيء الفاقد له بالمرة ولا 
يتأتى القبول من غير القابل كالمادات » على ان كل شيء يسبح حمده كل بحسب 
حاله ولسانه  Ly‏ جنا بهذا المبان هنا OF‏ البسملة GLU!‏ كة تضمن تلك المعرفة 
الفطرية بشيء من تفصيل بالتدليل من تقد اسم الذات المتعالية لأا المبدأ 


. ٠۰ : (؟) ابراهم‎ . ٠٠١ ۳٤4/۸ تفسير اميزان‎ )١( 
. ٠١ : لقان‎ ):( . ٠۰ : الروم‎ )۴( 
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sam Jl‏ لی الخلق وهو الاسم الجامع لصفات الكال كل ثم اسمه om Jl‏ الرحم 
والرحمة أصل كل dally SIL‏ الغائية ما قال تعالى : « ولذلك خلقهم » "١‏ . 
فالتسممة لها الدلالة على الذات والصفات والأفعال بإجمال وتفصيل . 

وجعل جل" جلاله عنوان كتابه العزيز من بدئه إلى ختامه دلبلا على نفسه 
المقدسة على LY‏ بإجمال وعلى ble‏ بتفصيل » فلفظ الجلالة له الدلالة على Full‏ 
الذي تحسر المقول عن الوصول إلى معرفته بالكنه دون أن ترجع خائبة خاضعة 
معترفة بالعحز: دلا تدر كه الأيصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف البير»'"''. 

وبراد من الأبصار البصائر على ما جاء في تفسير الآية : في الكافي بإسناده 
عن عمد الله بن سنان عن gl‏ عمد الله Dine‏ في قوله: « لا تدر كه الأيصار » قال: 
إحاطة الوهم ألا ترى إلى قوله : > قد fale‏ بصائر من ربک ۾ . ليس يعني من 
البصر بعينه « ومن عمى فعليها » ليس يعني عمي العيون » إنما عني إحاطة الوم 
كنا يقال : فلان بصير بالشعر » وفلات بصير بالفقه » وفلان بصير بالدراهم » 
وفلان بصير بالثباب الله أعظم من أن برى بالعين '““ . وللبحث بقبة مرهونة 


والغرض منه الموحز . 


(۱) هود : ۱۱۹ . (؟) الأنعام : ٠٠۴‏ . 
)*( الأثعام : )٤( . ٠١٤‏ تفسير الميزان ٠٠۹/۷‏ . 


\¥\ 


العلمية والاشتقاق 


قبل اللتكم على عامية م الجلالة نقول : هل الاسم المبارك عربي أم عبراني 
أم She‏ ¢ قىل : إنه غير oe‏ فإنهم دقولون : >( Gle,‏ ومرحماناً». 
ولما عراب جعل : « الله الرحمن الرحيم » . وكان قبل التعريب « CLAY‏ ومعناه 
دو القدرة . وقيل إنه gue‏ لعدم الدليل على ما ذ كر من التعريب واستعمال 
المبود والنصارى لا يقوم دلبلا إذ dle!‏ توافق اللغات قائم على قدم وساق مع 
ان قوهم : « تأله واله » . يأبى ذلك على ان دخول « أل » ade‏ وحذف المدة 
وجعله بهذا الوصف do‏ على أنه م يكن Ue‏ في غير العربية » ولا يازم من 
المشابهة الحاصلة بين اللغتين الطعن في كون هذه اللفظة عربية أصيلة » والدليل 
عليه قوله تعالى : « ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن اش" . 


وقال تعالى : « هل تعلم له سما » ''' . واطبقوا على أن المراد are‏ « لفظة 


JF العبرائي لغة بني اسرائيل» والسرياني لغة آدم » قال ابن حبيب : كان اللسان الذي‎ )١( 
مريانيا وهو منسوب إلى أرض سريانة جزيرة كان ا‎ sles ثم حرف‎ Le به آدم من الجنة‎ 
ذوح « ع » وقومه قبل الغرق وهو يشاكل العربي» إلا أنه حرف وكان لسان جميع من في الأرض‎ 
في أواخر‎ WH إلا رجلا واحداً يقال له : « حر » فلسانه عربي قاله ابن الأنباري وم يلحقون‎ 
. »-/١ Ball رانا » كما في الفارسية » انظر هامش روح‎ GY « : الكلم يقولون‎ 


(۲) لقان : مم . (؟)مريم : ٦١‏ . 


۲۲ 


اله » أي في الآية الكرية الثانية لا الأولى oY‏ جواب الكفار في تعبين الخالق 
هو المسمى ١‏ . لا الاسم المبارك في الآية الاولى » ويشهد للثانية بعض الروايات 
فقد روى الشمخ الصدوق عن أمير المؤمنين تد تأويله : هل تعم acl fuel‏ 
د الله » غير الل Vy.)‏ ينافي اختصاص bd‏ الجلالة به تعالى البحث عن العامية 
أو الاشتقاق كما هو غير خفي على من له إلمام بالمصطاحات العامية . 


. ٠١/۲ (؟) تفسير الصافي‎ . 40/١ تفسير الفخر‎ )١( 


العلمية بالأصالة أو بالغلبة 


نسب إلى الأكثر ان اللفظة المبار كة عم لله جل" جلاله بالأصالة وأنها عربية» 
فإن صحت النسبة فقد خلصوا عن البحوث السابقة واللاحقة » Lal‏ المنكرون 
للعامية رأسا أو العامية بالأصالة فيم بين ذاهب إلى الاشتقاق ويسمى BL‏ 
بتفصصل »2 وإلى العامة بالغلبة . 


قال السيد الطباطبائي : وما يدل على كونه Ue‏ أنه يوصف ميم الأسماء 
الحسنى وسائر أفعاله المأخوذة من تلك الاساء من غير عكس فيقال : « الله 
الرحمن الرح.م » ويقال : « رحم الله وعم الله ورزق الله » ولا يقع لفظ الجلالة 
صفة لشيء منها ولا يؤخذ منه ما يوصف به شيء منها. ولا كان وجوده سبحانه 
وهو إله كل شيء Gop‏ إلى اتصافه ment‏ الصفات الكالية كانت etl‏ مدلولاً 
علمها به بالالتزام . وصح ما قبل إن لفظ الجلالة اسم للذات الواجب المستجمع 
مع صفات الكال » وإلا فمو fo‏ بالغلية لم تعمل فيه عناية غير ما يدل عليه 


مادة « إله ع ١‏ . 


واستدل على العامية له تعالى بوحوه : 


. ٠۸/١ تفسير الميزان‎ )١( 
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الأول : لو كان مشتقاً لكان معناه ats YOK‏ فرض صدقه على كثير بن » 
of,‏ انحصر في الفرد الخارجي وهو الله تعالى oF‏ الانحصار لا يمنع من صدق 
مفهوم المشتتى كلما » وعلبه فلا يكون قولنا : Yo‏ إله إلا الله توحيدا حة) مانماً 
من وقوع الشركة فيه» وحيث أجمع العقلاء وأهل جمسع السرائع على كونه كامة 
التوحيد » dai‏ ان قولنا ;> cal‏ اسم عم موضوع لتلك الذات المقدسة » ولس 
من اللفظ المشتى في شيء 5 

الثاني : أنه يو صف ولا يوصف به OV‏ منأراد أن يذ كر GIS‏ معينة ويصفها 
بصفات فإنه يذ كر اسمه أولاً ثم يعقبه بصفات نو زيد الفقيه من دون عكس 
إلا لفرض آخر غير التوصيف » وعلمه فمن أراد أن يذ كر الله تعالى بالصفات 
فمذكر abl Vy)‏ ثم يذ كر عةبه صفات المدح فيقول:«الله العالم القادر الحكي». 
وأما قوله تعالى : « إلى صراط العزيز اميد الله الذي له ما في الساوات وما في 


الأركن 7 


فعلى قراءة الرفع بزول السؤال فإن لفظ « الله » مبتدأ وخرج عن كونه 
صفة لما قبله . وعلى الجر كما هو الاشبر فإنه oly‏ لما قبله لا صفة نظير قولك : 
) هذه الدار ملك للفاضل العام زدد ( فلدس wy‏ هنا إلا عطف oles‏ لما قبله ay‏ 
بعد ple‏ الأوصاف يشك أنه من الموصوف فيقال زيد لرفع الشك . 

الثالث : قال تعالى: « هل تعلم له سما » '"2. وليس المراد من الاسم الصفة 
وإلا لكان كذبا فوجب أن يكون اسم عم » وكل من قال بالعم قال هو افظ 
« الله . 

الرايع : لأ يد" من اسم يحري عليه صفاته » ف إن كل شيء يتوجه إليه 
الأذهان. يحتاج إلى التعبير عنه وقد وضع له اسم توقيفي أو اصطلاحي“فكيف 


. ٦٠١ : مرم‎ )۲( . ۳ eal yl )١( 
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يهمل خالق الأشاء ومبدعها ولم يوضع له اسم يري عليه ما يعزى ولا يصلح ما 
يطلق عليه سواه 00 ٠.‏ 

هذه وجوه Lidell‏ وهنا ردود منما الاستمعاد al‏ کون لفظ داش اسم de‏ 
لقوله تعالى DP:‏ وهو الله ف الس )وات € 0 5 وقوله تعالى :> هو الله الذي ل إله 
إلا ال ؛ . فإن لفظ « الله » لا بد“ وأن يكون صفة لهو» ولا يحوز أن نكون 
اسم de‏ إد لاوز 2 هو زدد 3 الملد 4 5 وحور 1 هو العام الزاهد 3 of alll‏ 
ومن هنا برد على النحويين المانعين من وقوع الضمير صفة أو موصوفا > وهنا gis‏ 
موصوفاً والله صفة له فلا كون اسم عم 8 

Cal,‏ : ان اسم العلم يقوم مقام الإشارة » والاشارة متنعة في حت الله تعالى 
فيكون القائم مقامها lace‏ أيضاً . 

» شخص عن شخص آخر دشسېه 3 الحقمقة‎ eas) دصار إلى العم‎ el: Lal, 
. Ahem 3 lc gic اسم العم‎ oll تعالى كان‎ dis 3 وإذا كان المشامهة #تنعة‎ 

والجواب عن الأول '*' : ل لا يكون « الله » في الآبتين ممتدأ ثانا وما بعدء 
خبره والجميع خبر لهو . أو م لايحوز أن يكون جارياً مجرى القول « هذا زيد 
الذي لا نظير له 3 العلم والزهد ». 

والجواب عن الثاني : إا يوضع لتعيين الذات المعينة كانت مشاراً Led]‏ 
بالحس أم لا . 

وهذا هو عين الجواب عن الثالث : بأن كانت المشابهة في الحقيقة موجودة » 
أم لم یکن كما بالنسبة إلى الله تعالى '*' إلى آخر ما ذكره المنكر للعامية يطول 


, ۷١ : (؟) القصص‎ J at]y تفسير الفخر الرازي‎ )١( 
صفة له.‎ Ab, neal Taree قيلهر‎ (2) es الأنعام‎ (v) 


)0( تفسمر اافخر الرازي av)‏ . 
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خواص كلمة « الله « 35“ أسمه 


d من آحد أنه “مي بذلك ‘ وقد تقدم‎ com fie عدم حواز التسمية ا‎ pia 
ان قولك « الله » أعظم اسم من أمماء الله‎ « : open الحديث العلوي أنه قال‎ 


عزوجل وهو الاس ان دسهى ده غير الله ds‏ يتسم" ره Vege‏ 


» الخلالة عدم حواز تسسة الحلوق ا وسيى‎ us بوضوح أن من خواص‎ “do 
انه قال‎ . » bee له‎ dai في تفسير قوله تعالى : « هل‎ Oats عن أمير ا مؤهنين‎ 
الله « غير الله 06 5 والحديث کا صح أن‎ 2 ac| تأويله دل تعلم أحداً‎ Des 
dew l عن‎ es التسمية من أحد ما صح جعله‎ gat عن عدم‎ j يكون إخبار‎ 
كما جاء ذلك في إفادة الأمر في صحيح عمد بن مسل قال : سألت أا عبدالله‎ Lat 
GP عن الرحل دصل لا ددري واحدة صلى أم اثنتين » قال : ستقمل‎ Dens 
. أنه قد أتم ““ أي فلستقبل صلاته وهو كثير في الاستعمال الحاوري‎ gic, 

ومنها : أنه لم يكن في أسماء الله الحسنى اسم جامع لجسم الصفات والأفعال 
مع الدلالة التامة على ذاته المقدسة غير لفظ الجلالة . فإذا قال العبد : « با الله » 


. من روايات البسملة‎ ٠۸ تحت الرقم‎ )١( 
. eft ص : ؟٠٠ءتفسير الصافي‎ (+) . ٦١: مرم‎ )۲( 
|o الوسائل‎ )٤( 
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فقد دعاه بكل أمسمائه الحسنى وأفعاله الحمودة » ولم يبق من الكال والجلال 
Jit,‏ إلا وقد قاله ٠.‏ 


ومنها : أنه أدل اسم على الربط بين الخالق والخلوق وأقربه إلى إثارة الحبة 
في القلوب والوفاء والحماء والتقوى وغيرها من اصول الفضائل » لا سما إذا قلنا 
ان أصله « إله » فدخل عليه « أل » أي المعبود وهو يقتضي وجبة العبد إلى 
ميلو رالابة إن معيو ده و Lidl‏ بسنا وغ اكرون tall‏ + ردقال جر 
جلاله : « وما خلقت الجن والإنس إلا لمعبدون  »‏ . 


قال بعض gy pull‏ : ان هذا الاسم يختص مخواص ل توجد في سائر أسماء 
الله تعالى ¢ وحن نشير Lal‏ : 


dsl الخاصية‎ 


انك إذا حذفت الألف من قولك « الله » بقى الباق على صورة « لله ». وهو 
عاص ده سرحانه كا في قوله :» aby‏ حذود ااساوات والأرض ¢ . دولل 
خزائن السياوات والأرض » "' . 

وإن حذفت عن هذه البقية اللام الاولى يقت Lal‏ على صورة « له » . كما 
في قوله تعالى :8 له مقاليد الساوات والارض ¢ (5) : وقوله :8 له الاك وله 
cide ols 4 "0 4 atl‏ اللام LL‏ كانت Lisl‏ هي قولنا ' هو ¢ لل وهو 


. و۷‎ ٤ : الذاريات :ده . (؟) الفتح‎ )١( 
. ٠۳: الزمر‎ )٤( . ۷ : المنافقون‎ )»( 


)0( التغان : ١‏ . قال زميلنا الشيخ المعزي دام عزه : أن « له » في الآية ركبت من حرفين 
لام الاختصاص ny‏ الغائب » وأين هذا من بقية اسم في « الله » . 

أقول : لعلة بريد الشاكلة في الصورة لا الأصل ليرد عليه الابراد . 

GUI (1)‏ بعد الحذف « ه » لا « هو » فإن الواو في اللفظ لا الكتابة , 


۱۲۸4 


Lal‏ يدل عليه سبحانه E‏ : دقل هو الله أحدع ١‏ . وقوله : دهو 
الحي لا إله إلا هو » "' . والواو زائدة بدليل سقوطها GO‏ التثنية والجمع > 
فإنك تقول : (هما) » (هم) . فلا تبقى الواو ٤ ped‏ فهذه الخاصية موحودة في 
لفظ « الله » غير موجودة في سائر الأسماء » وكا حصلت هذه الخاصية بحسب 
اللفظ فقد حصلت أيضاً حسب المعنى» فإنك إذا دعوت الله Jb‏ حن فقد وصفته 
dm Sh‏ » وما وصفته بالقبر » وإذا دعوته بالعلم فقد وصفته العو وا وصفته 
بالقدرة » وأما إذا قات : « با الله » فقد وصفته يحميسم الصفات لأ الال لا 
OK,‏ إلا إلا إذا كان موصوفاً cet‏ هذه الصفات فشت أن قولنا : « الله » 

قد حصلت له هذه الخاصية التي ل #صل لسائر الأسماء . 


الخاصية الثانية 


إن كلمة الشبادة وهي الكلة الي بسممها ينتقل الكافر منالكفر إلى الاسلام 
لم حصل فيها إلا هذا الاسم فلو ان الكافر قال : أشبد أن لا إله إلا الرحمن أو 
إلا الرحم أو إلا الملك أو إلا القدوس لم يخرج من الكفر dy‏ يدخل في الاسلام > 
أما إذا قال : «أشهد أن لا إله إلا الله فإنه يخرج من الكفر ويدخل في الاسلام 
وذلك يدل على اختصاص هذا الاسم بهذه الخاصية الشريفة “ . 


٦١ : غافر‎ (vr) . ١ : الاخلاص‎ (1) 

(+) قال شيخنا العزي : ليست الواو زائدة كنا زعمه قوم » بل هي نقيجة الاشباع في اللفظ 
فسرى به من اللفظ إلى الكتابة بصورة الواو . 

أقول : لا Gly‏ القول بالاشباع القول بالزيادة . 

(:) تفسير الفخر الرازي ۸٠/١‏ - ۷ه . ولم يذكر من الخواص إلا اثفتين فالجمع على حد 


۱ bie ©: إذ تسوروا احزاب‎ 5 Ut 


ل eth)‏ الأعطمم 2ه ) 


أقول + دلت أحاديث cdl jal‏ عليهم السلام على هذه الخاصية منها ما 
es ele 2 . ۰‏ 0 

رواه ابن طاووس بإسناده عن مو سی بن DRI ham‏ في تلقين رسول الله SEE‏ 
إسلام علي تيضم وخديحة (ع) ٤‏ فقال Sie‏ : «ان جبرائيل عندي يقول لكا: 
ان للاسلام (by pt‏ ومواثيق فابتدأه با ab pt‏ الله le‏ لنفسه ولرسوله أت 
تقولا dpa DP:‏ أن لا إله إلا اله 9 db ns ¥ ode‏ له ۾ Gans 5 (ND‏ ياأمد 
الاسلام عشيرة أسهم » وقد خاب من لا سبم له فسا أوذا : شهبادة أن لا إله إلا 
الله وهي Veni‏ 


goles‏ موثق قال زد : ان رسول الله SBE‏ كان يسير في بعض سيره 
فقال aloo‏ : يطلع عا 39 من بعص هذه الفحاج لدس له عهد بإبلس dis Ate‏ 
ثلاثة أيام نما ged‏ | ان أقبل أعرابي قد ديس cule‏ على عظمه » وغارت عبناه في 


= 


رأسه واخضرت شفتاه من أكل المقل فسأل عن ني SEE‏ في أول الزقاق ge‏ 
)4.2 » فقال : أعرض J‏ الاسلام »> فقال قل : «أشهد es,‏ لا إله إلا الله وأنى 


عمد رسول الله OG‏ 


وظاهر هذه bly jl‏ وهي كشيرة الجمود على الصغة المذ كورة فما كلة 
« الله » جل" اسمه > وان الشهادة لم نحق إلا ا اشتمل عليها ولولاها لتنظر في 
الخاصية الثانية بإمكان القول يروج العبد من الكفر ودخوله في الاسلام بات 
يقول : « وجمت وجمي للذي فطر السماوات والأرض Cite‏ مساما وما أنا من 
pall‏ كين » ١‏ . فقد أو“ به تعالى واعترف بالتوحيد له جل" جلاله ونفى 
الشريك بدون ذكر US‏ الل » جل" امه هذه الشهادة الاولى » أما الشهادة 


. القدمات‎ ٠٤١/١ جامع البروجردي‎ )١( 
. المقدمات‎ ١41/١ جامع البروجردي‎ (*( 

)+( جامع البررجردي ٠۴۸/١‏ المقدمات » اصول الكافي ۲٠/۲‏ - مم , 
(؛) الأنمام a:‏ 


ون 


بالرسالة فبأن يقول : أشهد برسالة مد خاتم الأنبياء وأنه رسول رب العاين 
ايتعته للناس Lae‏ واد أن على بن gl‏ طالب وأحد pee‏ من ولده الممعصومين 
خافاء الرسول زز . 

وهل ترى أن المعترف يهذه الصبغ لا يكون مساما مؤمنا بلى انه من المؤمنين 
إلا أن النصوص بالخصوص وما عليه الأصحاب الامامية وغيرم تنم ذلك ١‏ . 


)١(‏ ولبعض زملائنا السادة انه قد تكون النصوص OLS‏ أقل ما يؤدي المعثى لا خاصاً به. 


۱۳۱ 


الاشتقاق 


قال التكوفيون : أصل هذه اللفظة « إلاه » فأدخلت الألف واللام عليها 
لاتعظم فصار « الالاه » فحذفت الممزة استثقالاً لكثرة جريا ا على الألسئة 
فاجتمع OLY‏ فادغمت الاولى فقالوا : « الله » oy patty.‏ قالوا أصله : « لام 
Lidl‏ بها الآلف واللام وأنشدوا : 


كحلفة من gl‏ راح يسوعها aa‏ الكمار 


والتفصيل © يلى قبل : إنه مشتق من edly‏ إليه » أي سكنت إليه والله 
تعالى تسكن العقول والقلوب والأرواح Cd]‏ ولا تعرج إلا عرفته » وببان ذلك 
ان SUC‏ حوب Gl‏ وما سوى الى تعالى فهو ناقص لذاته لكونه مكنا » 
والممكن من هو معدوم والعسدم أصل النقصان والناقص لا يكل إلا بتكيل 
الكامل لذاته وهو الله تعالى . Cash,‏ ان المىكن لذاته لا يوجد إلا بإيحاد الموجد 
له والموجد هو الواجب لذاته تعالى » فإذا كان في الوجود الخارجي كذلك كان 
في الوجود Lal‏ كذلك» فالعقول تسكن إلىعتبة رحمته والقلوب تطمئن بذ كره 
و ألا Say‏ اله تطمئن القلوب » 23١‏ , 


. ٠۸ : الرعد‎ )١( 


1١ 


۲ - أو انه مشتتى من « أله » كفرح إذا تحير اتحير العقول في كنه ذاته 
وصفاته » وقد أورد على هذا الاشتقاق بأن ساحته تعالى مقدسة من التدير . 
ob Kol,‏ تعالى وإن كان منز”ه] عن ذلك » ولكن سيب لاحيرة OY‏ المقول 
تذتمي عند درجة الهيرة في معرفة الله تعالى » ولا يستطسع الوصول إلى حقيقته 
حت أن الملاحدة الماديين لما حثوا فيأصل الموجودات وارتقوا إلى معرفة البسائط 
التي تركبت منها الكائنات قالوا : انه لا بد" أن يكون ها منشأ وحدة apt‏ 
الذات ذو قوة وحماة OY‏ 

فالإنسان إذا تفكر dls‏ تعالى تحير إذ كل ما وقع عليه خياله وفكرته فالله 
تعالى يخلافه LS‏ ورد في الحديث ما مضمونه كل ما صورتّوه في Gol‏ معانيه فهو 
مخلوق لك مردود SI]‏ ". فمقع الانسان في حيرة فإن أنكره كنابته نفسه إذ 
كل ما سوى الله تعالى الذي هذا المتفكر منه CLA, clit‏ بدون محتاج إلمه من 
الخال العقلي فلا سبيل إلى إنكار وجوده تعالى » By‏ شيء بقع عليه الهس 
والخمال فامارات الحدوث ظاهرة فيه 6 وهنا العقل لا سبيل له إلا الاقرار 
بالوجود الكامل الغني والاعتراف بالعجز عن إدراكه » ويدرك أنه لا يدرك 
وإدراك عدم الادراك غاية معرفة العسد وهذا موقف عجنب تحيرت المقول 


اخ 
واضطريت GUI‏ فيه . 


م أو انه Gide‏ من الوله وهو ذهاب العقل . dels‏ ان GET‏ قسمان 
واصلون إلى ساحة بحر معرفته . ومحرومون gay AUS‏ قد بةوا في ظامات 
الحيرة وتمه الجہالة فكأنهم فقدواعقوهم و أرواحوم . Ul,‏ الواحدون AH‏ 
وصلوا إلى عرصة gill‏ وفسحة الكبرياء والجلال فتاهوا في مبدان الصمدية » 
وبادوا في عرصة الفردانية. فثبت ان الخلق ord‏ والهون في معرفته فلا جرم كان 


. 4 0/١ Ul تفسير‎ )١( 
)ع( ط اران لاجوردي ۰ والوافي الى‎ pial و۲۸۲ عن‎ te \fx كشكول اليبائي‎ 69 


1۴۳ 


إله GH‏ للخلق هو هو . وبعبارة أخرى وهي ان الأرواح البشرية تسابقت في 
مدان التوحمد والتدممد فعضها تخلفت وبعضما سہقت ¢ gl‏ تخلفت دة 
ظامات الغبار » والتي سبقت وصلت إلى عالم الأنوار . فالأولون بادوا في أودية 
الظامات والآخرون طاشوا في Jl‏ ار dle‏ الكرامات ١‏ . 

ate,‏ فالإله gine‏ الذاهب بالعقول لآنها ضلت وتاهت فيه » والسبب هذا 
الضلال ancl‏ عدم اكتناه ذات الله المتعالية وعدم الوصول إلى الحقمقة الربويمة . 

لمكون bd‏ الله » هذا من « ولاه » فقلمت الواو ألفاً لاستثقال الكسرة 
علہما كإعاء وإشاح أصلها وعاء ووشاح ¢ وأورد على داك مع إله على aaT‏ ‘ 
دون « أوطة » كأوعية lic, ind gly‏ القياس في قلب الواو إذا ل تتحرك » 
وعدم دقع توهم أصالة اهمز.ة يكون ذلك oss‏ الظاهر وكيف کان ‘ ؤقد بان 
صحة المعنى إن حمل لفظ DIL‏ مشتقاً منه . 

1 مشتق من « لاه يليه ليها » بمعنى الارتفاع وهو المرتفع عن 
إدراك الخيال .. وقرأ شاذاً : « وهو الذي في السماء لاه » " . 

: الأعشى‎ os uo O gana وقول‎ 

كحلفة من gl‏ رياح يشهدها لاهه US‏ ) 

وهو المبت الذي ذكرنا في صدر البحث 8 والحق Ai Leese‏ وتعالى هو المرتفع 
عن مشابهة الممكنات ومناسبة الحدثات OF‏ الواجب لذاته ليس إلا هو » 
والكامل لذاته ليس إلا هو والأحد الحى في هويته ليس إلا هو » والموجد لكل 
ما سواه ليس إلا هو » Carly‏ فهو تعالى مرتفع عن ان يقال ان ارتفاعه بحسب 
المككان لأرن كل ارتفاع حصل بسبب المكان فهو OWA‏ بالذات > وللمتمكن 


. ۸٤ : (؟) الزخرف‎ . ٠٠١۹/۱ التفسر الكبير‎ )١( 
1 ee/s روح العاني‎ () 


بالعرض لأجل حصوله في ذلك المكان » وما بالذات G ptf‏ ما بالغير فلو كان 
هذا الارتفاع بسبب المكان لكان ذلك المكان أعلى وأشرف من ذات الرحمن » 
Lt,‏ کان ذلك باطلاً ide‏ انه سبحانه وتعالى أعلى من أن يكون علوه بسب 
المحكان وأشرف من أن ينسب إلى شيء مما حصل في عام الامكان "١‏ . 

ه - أو انه Gide‏ من« لاه يلوه » إذا احتجب» قبل معنى كونه Linnie‏ من 
ووه : 

الأول : أنه بكنه صمديته محتحب عن العقول . 

الثاني : لو قدر Ob‏ الشمس كانت واقفة في وسط الفلك غير متحر كة كانت 
الأنوار الباقية على الجدران غير زائلة عنما » فحينئذ كان خطر JUL‏ ان هذه 
الانوار الواقعة على هذه الجدران ذاتية لها إلا لما شاهدنا ان الشمس تغيب وعند 
غمبتها تزول هذه الانوار عن هذه الجدران » فمهذا الطريق ide‏ ان هذه الانوار 
فائضة عن قرص الشمس »> فكذا هبئا الوجود الواصل إلى جميع MAL dle‏ 
من جناب قدرة الله تعالى كالنور الواصل من قرص الشمس » فلو قدرنا أنه كان 
يصح على الله تعالى الطلوع والغروب والغيبة والحضور لكان عند غروبه بزول 
ضوء الوجود عن الممكنات » Lined‏ كان يظهر ان ذور الوجود منه لكنه لما 
كان الغروب والطلوع عليه محالاً لا جرم خطر ببال بعض الناقصين > ان هذه 
الاشاء موجودة بذواتها ولذواتها فثدت انه لا سمب لاحتجاب نوره إلا كمال 
نوره» فلبذا قال بعض المحققين : « سبحان من احتحب عن العقول بشدة ظموره 
واختفى عنما بكال نوره » VP‏ وإذا كان كذلك pb‏ ان حقيقة الصمدية 


ختحمة عن العقول ¢ ولا جوز أن يقال محوية لان اللححوب مقهور والمقبور 


(1) تفسيد الرازي 150/9 . 
ا uo‏ هو اختفى افرط نوره الظاهر الماطن 3 ظہوره 


يلبق بالعيد أما GLI‏ فقاهر » وصفة الاحتجاب صفة القبر » فالاق عحتجب 
Sygate GI,‏ 

4 أو of‏ مشتق من « أله الرجل » إذا فزع من أمر نزل به bb‏ أي 
أجاره» وعليه فقيل: والمجير لكل GIL‏ من كل المضار هو الله سبحانه وتعالى. 
د وهو AS‏ ولا جار عليه wl, gor‏ هو المنعم لقوله تعالى : « وما بک من 
نعمة فمن ay cal‏ هو المطعم لقوله تعالى: « وهو يط م ولا يطعم . 
ولأنه هو الموجد لقوله تعالى : « قل كل من عند الله » '*2 . فهو سبحانه وتعالى 
قہار للعدم بالوجود والتحصيل جبار ها بالقوة والفمل LRM,‏ ؛ فكان في 
الحقيقة هو الله ولا شيء سواه " . 

۷ أو أنه من (gas dle‏ عبد فهو مألوه أي gana‏ 2 ككتاب gat‏ مكتوب 
فمو صفة مشبمة بمعنى اسم المفعول فأله يأله وإله وألوهة والوهية مثل عبد يعبد 


٠. وعبودة وعبودية » لا أنه مصدر کا توم‎ dale 


۸ - أو أنه Gade‏ من « أله الفصيل » إذا ولع بامه والحلائق مولوعون 
بالتضرع إليه في الشدائد كلها طوعا أو كرها . قيل ويدل عليه أمور : 

الأول : ان الانسان إذا وقع في بلاء عظم » WIT,‏ قوية فمنالك ينسى كل 
شىء إلا الله تعالى بقلہه ولسانه فقول : «بارب ارب »» فإذا تخلص عن ذلك 
Ll‏ وعاد إلى منازل الآلام والتعياه أخذ يضمف ذلك الخلاص إلى الأسباب 
الضصفة والأ-وال السدسة ؛“وهذا فعل متناقض GY‏ ان كان المحلصمن الآفات» 
ولول إلى الخيرات غير الله وجب الرجوع في وقت نزول البلاء إلى غير الله . 


) 5 ۸۰/۱ تفسير الفخر‎ )١( 
. ٠٤ : الأنعام‎ (¢) . ٠٠ : النحل‎ )( 
) . ۷۸ الشساء:‎ )١( 


وإن كان مصلح امات هو الله تعالى فيوقت البلاء وجب أن يكون الحال كذلك 
في سائر الأوقات»وأما الفزع all‏ عند الضرورات والاعراض ae‏ عند الراحات 
فلا يصلح بأرباب الهدايات . 


الثاني : ان الخير والراحة مطلوب من الله . 


الثالث : ان المحسن في الظاهر إما الله أو غيره » فإن كان غيره فذلك الغير 
لا حسن إلا إذا خلق الل في قلبه داعية الاحسان 6 GLU‏ سبحانه وتع الى هو 
المحسن في الحقيقة والمحسن مرجوع إلبسه في كل الأوقات والخلق مشغوفون 
بالرجوع إليه . 


شكا بعض المريدين من كثرة الوسواس » فقال الاستاذ : كنت pote Vole‏ 
سنين > وقصاراً a pte‏ أخرى > وبوابا pte‏ ثالثة » فقالوا : ما رأيناك فعلت 
ذلك 6 قال : فعلت CA,‏ ما Lal » als‏ عرفتم ان القلب كالخديد فكنت 
كالحداد ألينه ينار الخوف pte‏ سنين» ثم بعد ذلك شرعت فيغسله عن er‏ 
والأقذار عشر سنين. ثم بعده هذه الأحوال جلست على باب حجرة القلب عشرة 
أخرى سال سيف لا إله إلا الل فلم أزل ge‏ يخرج منه حبغير الله وم أزل حق 
ودخل فيه حب الله تعالى » فاما خلت عرصة القلب عن غير الله وقودت فمه محبة 
الله سقطت من dle lt‏ الجلال قطرة من النور فغرق القلب في تلك القطرة وفنى 
عن الكل وم Sw‏ فيه إلا عض سر لا إله إلا اث ١‏ . 

و - أو ان أصله على ما قبل : الكناية لأنها للغائب وهو سبحانه الغائب عن 
أن تدر كه الأبصار أو تحبط به الافكار » Call,‏ الهاء يخرج مع الانفاس فبو 


المذكور وإن ل تشعر الحواس ومتى انقطع خروجه انقطعت الحياة “th Ue‏ 
المات قبه وباسمه قوام الار واح والابدان واستقامة كل متكنخفس من من الحموان فزيد 


.۸°/١ تفسير الفخر‎ )١( 


ry 


عليها « لام الملك » ثم ae‏ الصوت تعظيما ثم ألزم اللام واستأنس هذا ان 
الاسم الكرم إذا حذفت منه الهمزة بقي دهع 2١‏ . 

أقول + تقدم التكلم على خواص bd‏ الجلالة نظير الحذف الآ نف الذ كر ١‏ 
وهذا الوجه لم يقل به لعله أحد » بل مجرتد احال ذوقي » وان لام « الل » EUW‏ 
هذه هي الاقو ال Gute,‏ الاشتقاق وما ذكروه في عاممة اللفظة المماركة فبل 
الحق الاشتقاق أو dda‏ » وما يدل على الاول : 

صحيح هشام بن الحم انه سأل أبا عبدالل عست عن clef‏ الله واشتقاقها 
وان « الله » ما هو مشتق قال : dls‏ بي 00 يا هشام الله Gide‏ من (إله) والاله 
يقتضي clash‏ 

وإذا تحمد على ظاهر US‏ الاشتقاق المذكورة في الحديث الشريف كان القول 
به قريماً وينطيق علمه كشر من الحتملات المتقدمة . 


ولكن من الحتمل 3 الحديث جعل الاشتقاق OLS‏ عن إرادة الذوع من 
المعاني يقال : « هذا مشتق من هذا » . أي من هذا المعنى دون المعاني الاخر » 
فتأمل تعرف الكناية التي سار بها الر OLS‏ وجرى على كل لسان . 

وعليه فدعوى العامية الاصيلة دو نأن تككون بالغلية قريبة Cae‏ وهو الموافق 
لكامات الفقهاء والاصولمين و كشر من RAL‏ . والله جل" جلاله هو العام يحقيقة 
امه المبارك والحقائق كلها » ولا سبيل إلى الوصول إليه م لا سبيل إلى ذاته 
المقدسة فتعالى عن أن يناها العلم مها كان . 


)1( تفسير روح العاني ٠۴/١‏ . (؟) وهو الخاصية الاولى من الرازي . 
(؟) اصول ۸۷/١ IAI‏ . 


۱۴۸ 


اللقصر السابع 


الرحن الرحم 


قبل كل ما قبل أو يقال حول الاسمين الكريين من لغة وتفسير نقدم عرضاً 
موجزاً لآيات وروايات » جاء bpd‏ الأسان . ثم ذكر بعض كامات المفسرين فمنا 
مور قلاثة : آبات > وروايات » وكامات ٠.‏ 


الأول : الآبات 


جاء اسم « الرحمن » في ١59‏ موضعا من all‏ الكرم منبا ١١14‏ في 
المسملات 6 £9 منضما إلى اسم «الرحم» » و إلى لفظ « الله » في موضع واحد. 
وهو قوله تعالى : « قل أدعوا الله أو أدعوا الرحمن » 00g ١‏ موطناً منفرداً . 


وذكر اسم « الرحم » 984 مرة منها ١١4‏ في البسملات 6 و) Gas‏ إلى 
« الرحمن » و۸١٠‏ منفرداً . 

ولفظ « الرحمن » في موضع الانضام تغلب عليه الوصفية إلا UT‏ التسوية 
الآنفة الذكر فإنه هو والجلالة سان حسب سبب النزول من اعتراض المشر كين 
على الرسول BEE‏ وهو Ke‏ وكان من les‏ ديا الله يا رحمن» . قالوا : انظروا 
إلى هذا الصابي ينانا أن ندعو cd]‏ فنزلت آية التسوية بأن « الله والرحمن » 
اسان له تعالى وأن) سيان في الدلالة على الله تعالى على رواية ابن عباس . 


« he : الاسراء‎ )١( 


وقبل سبب النزول إن أهل الكتاب من o spl‏ قالوا لارسول BIE‏ : إنك 
لتقل ذكر « الرحمن » وقد أكثر الله تعالى فيالتوراة هذا الاسم فنزلت فعبى الأول 
ترد UV‏ على المشر كين من تخيل cab]‏ بالاسمين وانها لله وحده . وعلى الثاني من 
من سبب النزول من AF‏ أحسنية « الرحمن » من « الله » دلت على التسوية بين 
الاسمين من الناحية التي توهمها البوود أن له الاسماء الحسنى التي منها هذان 
الاسمان لا تغابر بينها ue YS‏ يدلان على الحسن والجال الثابت له تعالى 29 . 
وهنا وجه ثالث وهو أن لفظ « الرحمن » كان يسمى ده Une’‏ » وقول بني 
dite‏ فمه أنه gay‏ المامة clos‏ شاعرهم يقول : 
سموت بالمجد يا ابن الأكرمين أب وأنت غيث الورى لا زلت Ula,‏ 

وهو جرأة بتسمية مخلوق پاسمه خالقه و كفر بین " . 

وقد شيب الأذهان الكافر وقت ذاك فدفعا لها عن البطلان 1 ذنت UV‏ 
al‏ اسم له تعالى على “am‏ اسم الله وباقي أسائه الحسنى . 

وكونه اسا عاساً له تعالى على حد bi‏ الجلالة يتجلى بوضوح عند الانفراد 
Lk‏ قال gli‏ : « الرحمن Je‏ القرآن ين" « الرحمن على العرش استوى “٠>‏ 
« ومن بعش عن ذكر oF a‏ نقيض له شطانا » 2 , > ge Seles‏ الدين 
يمشون » " . وباق eal gl‏ تحد بها الدلالة الكاملة على الذات المقدسة كدلالة 
الجلالة التي تعطى العامة Ue‏ بدون خفاء » وأما عند الانضهام إلى « الله » في 
غير LT‏ التسوية مثل «بسم الله الرحمن الرحم» أو إلى «الرحم» فيغير البسملات 
مكل قوله تعالى « تنزيل من ال رحمن الرحم » "2 . « هو الرحمن الرحم لي" 


, (؟) الصدر ده‎ . ٠۷۷/٠١ تفسير الآلوسي‎ )١( 
. ه۰‎ 2 4b (¢) . ١ : (؟) الرحمن‎ 
. ve : الفرقان‎ )1( . ۴١: (ه) الزخرف‎ 
. ۲۲ +: الخشر‎ (a) . ۲ : فصلت‎ )۷( 


١47 


فإن الغالب على لفظ « الرحمن » الوصفية دون العامية على ما 53 BT ob‏ و إنما 


هذا كله بالنسية إلى لفظ « الرحمن » في موضع العامية أو الوصف بانضامه 
إلى اسم eT‏ أو انفراده » ولا يلو حال انفراده من الاشعار بالوصف أيضا » 
وما يقال ان Lull‏ لا تجمتمع مع الوصف“إنما هو فيغيره تعالى من فقد الاوصاف 
الجسلة مرة والاتصاف بها أخرى اتصافا عارضيا لا الوصف الإهي الذاتي الذي 
لايتصور Wha‏ زوال وفقدان » وأما اسم ه الرحم » ففي المواضع كلها هو 
الوصف الذاتي له تعالى تحده إذا تلوت الآبات التي فيها الاسم المبارك » ولم يوجد 
موضع من القرآن ذكره منفرداً دون الانضام إلى اسم الرب أو اسم الغفور أو 
الودود Shad LES‏ الحستى الماضم بعضها إلى بعض مثل قوله: «ما غرك بربك 
الككريم » LUT JUS yb‏ : « إن الله غفور رحم Me‏ . « وان ريك لهو 
العزيز الرحم ۾" . د بلدة طمبة ورب غفور » ”4 . LW,‏ متائلة في الجبة 
الوصفمة والدلالة عليه تعالى بالانضام إلا في صورة النداء أو الاستغاثة أو السمين 
أو غمرها Loe‏ له الانطباق الذاتي عليه تعالى كقولك : « با رب » « بارحم » 
« اقسم بربي » وغير ذلك . وهذا التحليل إنما هو من باب ظہور الاساء 
والأوصاف » Lal,‏ التحقيق الواقعي وبالذات فالكل ينتمي إليه تعالى لا يبقى 
لأحد من dle‏ ونوع حسن إلا ويرجع إلى الله وحده > وللبحث صلة والعرض 
بهذا المقدار كاف . 


ونحن لم نذكر الآيات التي بها اسم « الرحمن الرحم » كلما خوفا من الاطالة 
Ul‏ الدلالة على Gall‏ بين الأسمين الشريفين فلعله من الواضحات : إذ لولا أن اسم 
« الرحمن » علح) كا دلت عليه آية التسوية » كدلالة « الله » على الذات الجامعة 


. ٦۲ : الثور‎ (+) . ١ : الانفطار‎ )١( 
. ٠۰:اس‎ )٤( . ١٩ : الشعراء‎ (¥) 
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لصفات الكال وأفعاله الجيلة » لما انفك عن gil al‏ ولما دل حال ol BY!‏ على 
ذات المارىء تعالى » وأما لفظ « الرحم » Jad‏ عليه تعالى GU‏ بالتحليل العقلي 
وبالانضام أو النداء أو الاستفاثة أو لام spall‏ أو الإضافة وغيره! من أسياب . 
ومن هنا جاء الفرق بين الاسمين OY‏ اسم dell‏ » و إن كان من باب الغلبة كافظ 
« الرحمن » دال على الذات LAY!‏ الجامعة لكل رحمة با لها من مفبوم ومصداق 
SLI,‏ النعوت UNS‏ » وأما لفظ « الرحم » فله الدلالة الوصيفة الصرفة إلا 


أن gm‏ به عن ols‏ المارىء تعالى وه ذه Yat!‏ تختص به » بل تعم جع 
الأساء الحسنى ¢ فإن المسهمى مم مه ا تعالى للا سواه فتكون الدلالة على ol dl‏ من 


کل الجبات دون im‏ وحبة التي حاءت من قبل الميادىء الوصفية 


les‏ برشدك إلى الفرق المد كور أنك لا تحد في القرآن في موضم منه جيء 
يأسم ( الرحمن ) لسواه تعالى » بل في كل مواضع Datel‏ عني به نفسه امتعالية» 
وأما اسم ( الرحم ) . فقد وصف به رسوله الأكرم يتيخ » قال تعالى : 
(حريص Sale‏ بالمؤمنين رؤوف رحم) '' . ووصف به المؤمنين Lal‏ في موضع 
قال “Yeo‏ جلاله : ( رحماء بينهم ( . وهو جمع رحم كشرفاء جمع شريف . 
فجاز توص.ف سواه به » وكذا تسميته دون اسم (الرحمن) فإنه لا جوز التسمية 
لغير الله تعالى» وهذا مستفاد من نفس SUT‏ ذكر فمها الاسمان ونطقت الروايات 
بذلك أيضا کا تأتي الاشارة إلمها . 


وقمل : الفرق ke‏ هي أن هيئّة ( فعلان ) dle‏ على عموم الفغمل وهيئة 
( فعيل ) تدل على ان المبدأ bad‏ من الغرائز والسجايا غير المنفكة عن الذات 
وقيل بفروق أخر قر بعد ذكر الروايات » gS‏ الفرق المستفاد من CAT‏ 
على البال وهو الذي تسكن ad]‏ النفس اولا الدليل على خلافه . 


٠ : الفتح‎ (+) . ٠١۸ : التوبة‎ )١( 
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١‏ — عن الصدوق بإسناده إلى الحسن المسكري tems‏ عن آبائه عن أمير 
الرحم بنا في أدياننا ودنيانا وآخرتنا وخفف علينا الدين وجعله سملا خفيفا وهو 
برحمنا بتسيزتا من أعدائه ' . 

؟ - في رواية Lat‏ عنه apes‏ في تفسير الرحمن: العاطف على خلقه فيالرزف 
لا يقطع عنهم مواد رزقه وإن انقطعوا عن طاعته "' . 

م في صحبح عبدالله بن سنان .. وا إله كل شيء » الرحمن مجميع خلقه 
em ls‏ بالمؤمنين خاصة " . 

؛ - في رواية صفوان بن يحبى إلى أبي عبدالله ape‏ إلى أن قال : قلت 
الرحمن قال : at‏ العام » قلت : الرحم قال بالمؤمنين “ . 

ه - في تفسير الإمام vias‏ .. الرحم بعباده Orin fll‏ في تخفيفه علوم 
طاعاته وبعباده الكافرين في الرزق وفي دعام إلى موافقته 2 ۰ 

+ - وروي عن الصادق opens‏ أنه قال : الرحهمن اسم Gols‏ يصفة عامة 6 


والرحم اسم عام divas‏ خاصة ال 


۷ - قال الطبرسي : روى أبو سعيد الخدري عن النبي IEE‏ ان عيسى بن 
مرم قال : الرحمن رحن الدنيا » والرحم رحم الآخرة '"" . 


. ه١/١ التوحيد : ؟؟؟ . )+( الصافي‎ )١( 

(۴) التوحيد : ۲٠١‏ » (؛) التوحيد 2+٠:‏ . 

)0( الصافي ٠١/١‏ . )1( نور الثقلين ٠١/١‏ . الصافي 01/١‏ . 
(۷) تفسير فور الثقلين ٠١/١‏ . 


ل ( الاسم الأعظم م = ٠١‏ ) 


۸ - عن عبيون الأخبار بإسناده عن الرضا vids‏ أنه قال 3 ales‏ : « نا 
رمن Lull‏ والآخرة ورحيهها صل" على غد وال Fs 0) (MF‏ 


9 - عن الصحيفة السجادية : « يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمها » " . 


إغرف 
٠‏ 


٠‏ - في نهج البلاغة : رحم لا يوصف بالرقة 

بعد سرد طائفة من روايات المقام علينا أن نعرف منها الفرق بين الاسمين 
الشريفين : مل أن « الرحمن » دال على عموم الرحمة و « الر-م » دال على 
خصوصرا من ناحية هيئة « فعلان » و « فميل » أو من جبة الدليل العقلى الذي 
كشفت ace‏ رواءات الماب أن dae gf‏ رحمانيته تعالى للخلق برهم و é il‏ 
وزيادتها للمؤمنين دون الكافرين لسبقهم بالإيمان بالله تعالى المستلزم لتلك الزيادة» 
إما هي C4‏ العقل بمقتضى العدل والحكة وعموم كرمه أو الفرق pits‏ بالفعل 
والصفة المدلول على الأول Lay‏ « الرحمن » وعلى الثانية بالثانية لتكون الدلالة 
علىالعموم والخصوص دلالة لفظية sel gi)‏ الأدب الدالة leg She‏ صفتين مشببتين 
Ln‏ لإفادة الممالغة بعد » فقل pKa » emo?‏ 5 العين إلى « رحم € مضمومها 
وجعل الفعل المتعدى لازماً » وهذا مطرد في باب المدح والذم على ما هو المشمود 
وعليه فالعموم جاء من ناحبة وضعها » وه ذا احتال ثالث أي كونها صفتين 
مشبهتين » والاحتال الثاني كون صيغة « فعلان » تدل على وصف فعلى فيه معنى 
لمبالغة الذي ole‏ منه عموم الرحمة وهو في استعمال اللغة للصفة غر الذاتية 
كعطشان وغضبان و كور صيغة « فعيل » Glad)‏ الثايتة من السجايا والخلقية 
كعلم وجميل وحلم. وعليه فلفظ « الرحمن » دال على من fads‏ الرحمة Sad‏ عام 
من إفاضة جلائل النعم من خلق ورزق وما به قوام العام و « الرحم » دال على 
منشأ هذه الإفاضة العامة يما Uo‏ على أنه صفة ذاتية ثابتة » وعليه يكون الفرق 


. 4 (؟) تفسير المحقق الاصبهاني‎ 1 A نور الثقلين‎ )١( 
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واضحا وال رحمانية فعل صادر عن صفته ال La‏ التي هي بنزلة العمل للفعل » 
ولا ب من ذكر الثاني وانضامه بالأول للتدليل على أن هذه الانعامات دامية 
عامة ULI‏ المعالم.لأن منشأها صفة Lil‏ ثابتة ومقتذى ثبوت العلة ثبوت المعلول 
وبدوامها دوامه . oy‏ عليه أنه لا بد من انضهام Jad silo‏ تلك الصفة الثايتة 
على عموم الانعام الثابت وإلا لاحتمل الانقطاع » وقد تقدم ان ( الرحيم ( 
و ( الرحمن ) جاءا منفردين ومنضمين في القرآن . 

والذي تدل عليه الروايات المتقدمة : 

كونها صفة لله تعالى والفرق في جواز Lendl‏ وعدمه کا في رواية الصادق 
apm‏ ( الرحمن ) صفة عامة واسم خاص و ( الرحم ) اسم عام وصفة خاصة 
فالقول Uh‏ صفتان مشبهتان يشبه أن يكون حقاكوهنا Shel‏ آخر Ob‏ يكون 
(الرحمن) صفة خاصة له تعالى ولأجلها لم جز التسمية به لدلالته » على أن صدور 
مثل هذه الآ ثار المامة والانعامات العامة وهي لا تكون إلا من الله دون غيره 
بخلاف ( الرحم ) فإنه لفظ يدل على فمل GRE‏ صدوره من غيره تعالى » ومن 
هنا جاز التسمبة به وقد وصف رسوله الأكرم تز والمؤمنين في الق OT‏ 
3 تقدم )¥( . 

وهذا الاحمّال ليس بعد من الروايات وإن كان في النفس منه شيء . 

وي المقام بحث متسع الجوانب والموجز منه ان أسماء الله تعالى أقسام : منها 
اسم للذات المتعالىة Ge,‏ كلفظ الجلالة » و ( الرحمن ) على ما تقدمت الإشارة 
إلبه . ومنها : ما هو اسم لأفعال الله تعالى HLT‏ والحبي والمميت والمريد على 
مذهب أهل البيت (ع) Gols‏ جمع من الحكاء والمتكامين القائلين OL‏ الارادة من 
صفأت الذات المقدسة مع تصريح النص الصحيح : LE‏ إرادته تعالى had‏ " . 


. ٠۹ : (؟) الفتح‎ . ٠٠١١۸ : التوبة‎ )١( 
. ١٤١۷ : التوحيد‎ )( 


ومنها : ما هو اسم صفة كالقادر والسممع والعلم والحي وغيرها فلله تعالى 
أسماء دالة على ذاته المقدسة » وأسماء دالة على أفعاله » وأساء دالة على صفاته 
تعالى )0 5 

( والرحمن والرحم ) من الأسماء الدالة على الرحمة وهي صفته تعالى التي يراد 
بها آثارها من أنواع الانعامات من باب ( خذ الغايات واترك المبادىء OC‏ 
off‏ مبدأها الانفعال الحال عليه تعالى من رقة القلب وانكساره الموجب للعطف 
على من انكسر عليه . 

ثم إن الروايات دلت على ثبوت الفرق بين‌الاسمين من عمومية الرحمة المدلول 
عليها الرحمانية » وخصوصية الرحمة المدلول علا بالرحيمية . وعليه تنتفي 
التسوية بينم) فلا Sle‏ للاحتال ob‏ أحدهما تأكيد للآخر فتدير جمداً . 


الثالث ؛ كامات المفسرين 


نجد في كتب التفسير أو الحديث تفسير الاسمين الشريفين» ونجد نوع اضطرب 
فمه من الفريقين من الشيعة والسنة » نقتصر على نقل بعض الكامات : 

قال الشبخ الصدوق : ( الرحمن ) معناه الواسع الرحمة على عباده يعمهم 
بالرزق» والانعام عليهم. ويقال: هو اسم من أسماء الله تبارك وتعالى في الكتب 
لا سمي له فيه . ويقال للرجل رحم القلب ولا يقال : الرحمن لأن الرحمن يقدر 


)١(‏ قال زميلنا الشيخ المعزي دام عزه : على القول بأن الصفات عين الذات لا مجال التفريق 
بين الأسماء . 

أقول : التفريق إنا هو بين المفاهم لا في المين ومرحلة الذات وهو واضح . 

(؟) هذا مثل سائر على ألسن العلماء من الفقهاء والحكاء والأصل فيه الأمر العقلي . 


۱4۸ 


على كشف البلوى ولا يقدر الرحم من خلقه على ذلك» وقد جوز قوم أن يقال 
للرجل رحمن وأرادوا به الغاية في الرحمة » وهذا خطأ والرحمن هو لميع العالم 
والرحم بالمۇمنين . 

( الرحم ) : معناه أنه رحم بالمؤمنين يخصهم في عاقبة أمرهم كا قال الله 
عز وحل : ( وكان بالمؤمنين )١١ ) Coney‏ 8 


(والرحمن والرحم ) اسان مشتقان من الرحمة على وزن (ندمان) و (ندم). 
ومعنى الرحمة : النعمة والراحم المنعم ا قال الله عز وجل لرسوله SRE‏ : (وما 
أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) gee‏ نعمة عليهم . 

Sli,‏ للقرآن هدى ورحمة » وللغيث رحة يعني نعمة »> وليس معن الرحمة 
الرقة لأن الرقة عن الله عز وجل منفية. iy‏ سمي Gaby‏ القلب من الناس رحا 
لكثرة ما توجد الرحمة منه. ويقال : ( ما أقرب رحم فلان ) إذا كان ذا مرحمة 


وبر > والمرحمة الرحمة ويقال : رحمته مر حمة ورحمة '" . 


وظاهره Jam‏ الفرق بين الاسمين المبار كين نفس الفرق فيالروايات dan ge‏ 
الرحنة وخصوصيتها » وعدم جواز التسمية ( الرحمن ) لغيره تعالى لا من جبة 
دلالة هيئة ( الرحمن ) على الفعل وهيئة ( الرحم ) على الصفة » بل هما عنده 
صفتان كوزن (ندمان ونديم) وها كأنه من الصفات الثابتة» إذ لا يقال لشخص 
ندم لفلان إلا إذا دامت صحيته وثبتت وما ذ كره عبارة ازن )ا اء : 

وربا يتوم من تمثيل وزن ( ندمان gay‏ ) التسوبة بين الاسمين وتأ كيد 
أحدها للآخر بدون معنى زائد بين ( الرحمن الرحم ) فإنه وم إذ التنظير ناظر 
إلى جبة الوصفية » وعليه فلا تأكيد ولا تكرار . 


قال الشبخع الطوسي : ( الرحمن الرحم ) هما مشتقان من الرحمة وهي النعمة 


. ٠١+ : (ع) التوحيد‎ . ٠٠۷ : lull )۲( . ٤١: الأحزاب‎ )١( 
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التي يستّحقى بها العبادة وهما موضوعان (ILM‏ وفي رحمن خاصة Whe‏ مختص 
الله بها » وقيل إن تلك المزية من حبث فعل النعمة التي يستحق بها العبادة لا 
يشار که في هذا المعنى سواه .٠‏ وقيل في معنى ( الرحم ) لا يكلف عباده جمسع 
ما يطيقونه » فإن الماك لا بوصف GL‏ رحم إذا كلف عبيده جميع ما يطيقونه 
ذكره أبو Gull‏ . وإنما قدم الرحمن على الرحم OT‏ وصفه بالرحمن بنزلة اسم 
dal‏ من حيث لا يوصف به إلا الله تعالى فصار بذلك كاسم العلم في أنه يحب 
تقديمه على صفته » وورد الأثر بذلك روى أو سعيد الخدري عن الني BIBS‏ ان 
عبسى بن مرم قال : ( الرحمن رحمن الدنبا والرحم رحم الآخرة ) ١‏ . 

وروي عن بعض التابعين أنه قال: ( الرحمن يحميع الخلق والرحم بالمؤمنين 
خاصة ) ''' . ووجه عوم الرحمن ant‏ الخلق هو إنشاؤه Ab)‏ وجعليم أحياء 
قادرين وخلقه فيهم الشهوات وتمكينوم من الاشتبيات وتعريضهم بالتكليف لعظم 
er |‏ 

ووجه خصوص الرحم بالمؤمنين فعل الله تعالى بهم في الدنيا من الألطاف التي 
م يفعلها بالكفار وما dads‏ بهم في الآخرة منعظم الثواب high‏ وجه الاختصاص. 

وحكي عن al‏ عبيدة أنه قال : رحمن ذو الرحمة ورحم معناه أنه راحم 
وكرر اضرب من التأكيد كما قالوا : ندمان وندم» وإنغا قدم اسم الله لأنه الاسم 
الذي يختص به من G4‏ له المبادة » وذكر بعده الصفة ولأجل ذلك أعرب 
بإعرابه وبدأ بالرحمن لما بينا أن قبه WU‏ . 

وما روي عن ابن عباس من ( أنها اسان رقيقان أحدهما أرق من الآخر » 


فالرحمن 1 الرقدق والرحم العطف على ools‏ بالرزی ( AN)‏ مول على أنه دعو د 


. تقدم تحت الرقم ۷ . (؟) تقدم تحت الرقم > من الروايات‎ )١( 
٠. ttf تفسير الطبري‎ ١ الدر المذثور‎ (+) 


\or 


. القلب‎ By تعالى لا يوصف‎ GY بالفضل بعد الفضل وبالنعمة بعد النعمة‎ pale 
وصفه بالرحمن يقتضي مبالغة في الوصف‎ OY على التوحيد‎ UT! ودلت هذه‎ 
)١”هسفنل بالرحمة على وجه يعم جميع الخلق “وذلك لا يقدر عليها غير الله القادر‎ 
يفيد أنه يحق له العبادة » وذلك‎ WEYL وذلك لا يكون إلا واحداً ولأن وصفه‎ 
وصفه بالرحمة التي وسعت‎ OF لا يكون إلا للقادر للنفس وهي تدل على العدل‎ 
» كل شيء يعم كل محتاج إلى الرحمة من مؤمن وكافر وطفل وبالغ من كل حي‎ 
وذلك بيبطل قول الجبرة الذين قالوا : ليس لله على الكافر نعمة ولأنها صفة مدح‎ 
. “" هذا صفة ذم‎ OY تنافي وصفه بأنه يخلق الكفر في الكافر ثم يعنتبه عليه‎ 


ولا فى ما في كلامه أخيراً ولرد مذهب ntl‏ عل آخر ¢ وحن \s}‏ سر دنا 
ألفاظه لعلك تفم منها ما لا أفبمه تجد بها استدلالاً يسبل Sle‏ إذ ما من شيء 
إلا وله مقتضيات عقلية لا تخفي على من له إل ام بالمعاني وأساليب الكلام ومواد 
اللغات » لأن الرحمة على ما لها من تفسير بإحسان أو نعمة أو غيرها بطبعبها لا 
تلائم المنافرات وإلا لكانت نقمة بدل أن تكون رحمة إلا من باب « عسى أرنف 
تكرهوا شا وهو خير لک « لين 5 lols‏ كان 3 القول عادته la‏ يدل على ix JI‏ 
aha,‏ الخاصة على سعتها المنطلقة ويتكررها على تنوعما » فبل يبقى dle‏ لتوهم 
ما ينافيها كلا ثم كلا فلمتحك الكل عقله ثم Jad‏ ما شاء فلو كان المراد منها » 
التوصيف بالرحمة فحسب لقال : « سم الله الراحم » ونجده أنه تعالى لم كتف 
ody.‏ الدلالات دوت أن o>‏ نفسه المتعالية باسم JI‏ حمن 3 مواضع كشيرة من 


)١(‏ بريد القدرة الذاتية , (؟) التبيان حرس كر 


(؟) البقرة : ٠٠١‏ . 


\o\ 


« الرحمن عم COT wl‏ . « الرحمن على العرش استوى » "'. « ومن يعش عن 
ذكر ya JI‏ نقيض له شطانا» ". على حد قول: «ما Ie‏ بربك Pee SH‏ 
أي من كان Gla,‏ و كرياً لا ينبغي الإعراض عنه ولا الاغترار إياه . 


وقد ورد « ان لله عز Jory‏ مائة رحمة أنزل منها واحدة إلى الأرض فقسّمبها 
دين خلقه ¢ فسا يتعاطفون ودتراحمون gels‏ | و تھا لنفسه رم بها 
عباده يوم القمامة ¢ . وروي د ان الله قايض هذه إلى تلك فسكابها مائة برحم 
بها عباده يوم القيامة » " 


وکل ما ورد le]‏ هو أمر تقربي »> فإن مالا نباية له لا يحده ous‏ وصفات 
اله تعالى عين ذاته التي لا يحبط بها إلا هو ومن أعظم الرحمة هو رسول الامة 
والأمة الطاهرون عليهم آلاف التحبات 6 وإلى هذه الرحمة تنتظر UV‏ : دوما 
أرسلناك إلا رحمة للعاللين >" . « حريص Oia fl le‏ رؤوف رحم OC‏ 
وني الزيارات والأدعية المأثورة عنهم (ع) أنهم أبواب الرحمة للامة . 


وأما ما ذكره مندلالة التوصيف بالرحمن الرحم على التوحيد لأجل عمومية 
الرحمة git} tot‏ التي لا يقدر علمها د » فمو كذلك إذ plat!‏ العموم 
يكشف ان لا راحم غير الله تعالى كما أنه يكشف أنه لا بستحت العبادة إلا الله 
بنفس عمومية الرحمة أيض) » ولم سل التوصيف في البسملة بالرحمن الرحم نفسه 
المتعالية لترغيب البدأ به وأنه لا يسوغ إلا ياسمه المبارك GY‏ الرحمن الرحم ولا 
الاستعانة إلا منه تعالى لنفس التعليل 6 فالمسملة دالة على توحيده في الرزى 


10 الرحمن : (۲) طه‎ )١( 
+ : الاتفطار‎ ):( . ٠۹ : الزخرف‎ (x) 
ه١/١ الصدر‎ )5( .ه١/١‎ e 
Vea: التوبة‎ (a) : الأنبياء‎ )۷( 


والسادة والاستعانة به فضلا عن الدلالة على الذات المقدسة . 


ومن المفسرين من قال ; الرحمن والرحم مشتقان من الرحمة وهي معنى يم 
بالقلب فيبعث صاحبه ويحمله على الإحسان إلى غيره وهو محال على الله تعالى 
بالمعنى المعروف عند البثمر GY‏ في البشر ألم في النفس ١١‏ شفاؤه الإحسان . 


والله تعالى منزته عن الآ لام والانفعالات > فالمعنى المقصود بالنسبة إليه من 
الرحمة أثرها وهو الإحسان > وقد مشى الجلال في تفسيره وتبعه الصبان : على 
d ol‏ الرحمن dsl, cnt « em al‏ وأن الثاني تأ كيد للأول 5 


ومن العجبب أن يصدر مثل القول عن dle‏ ملم وما هي إلا غفلة نسأل الله 
أن يسامح صاحبها . قال : وأنا لا أجيز أن يقول في نفسه أو بلسانه أن في 
pls US oT al‏ اخرى ثم SE‏ جرد تأ كيد غيرها بدون أن يكون لها فينفسها 
معنى تستقل به » نعم قد يكون في معنى URI‏ ما يزيد معني الاخرى تقريراً 
أو (La!‏ » ولكن الذي هو OR of‏ معنى الكامة هو عبن معنى بالمترادف 
في عرف Jal‏ اللغة » فإن ذلك لآ بقع إلا في كلام من برمي في لفظه إلى مجر د 
Gantt‏ والترويق . 

وفي طرق للتأكيد ليس هذا منها . وأما ما يسمونه بالحرف الزائد الذي 
dl‏ للتأ كمد فبو حرف وضع لذلك 6 ومعناه هو aco ll‏ ولیس معئاه cine‏ 
الكامة التى رۇ كدها » فالباء في قوله تعالى : « وكفى Nap BL‏ . تۇ کد 
معنى اتصال الكفاية يحائب الله “Yo‏ تأنه بذاتها! ومعناها الذي وضعت له 
ومعنى وصفبا بالزيادة أنها كذلك في الاعراب و كذلك معنى « من » في قوله : 


« ومام بضارين به من أحد إلا بإذن ا " . 


)1( بريد به معنى الرحمة لآنها في اللغة : الاتككسار وهو لا يكون إلا ألا . 
(؟) الفتح : ۲۸ . (۴) البقرة: ٠٠١١‏ . 


\or 


ul‏ التكرار للتأ كيد أو التقريع أو التوويل فأمر سائغ في أبلغ الكلام عند 
ما يظهر ذلك القصد منه كتكرر جل : « فبأي آلاء ربکا تكذيان 23١»‏ , 
ونحوهاعقةب ذكر كل نعمة وه ي عند التأمل لدست مكررة»فإن معناها عندذ كر 
كل نعمة : أفبهذه النعمة تكذيان» وهكذا كل tle la‏ 3 القرآن علىهذا النحو. 


os tls‏ على أن معنى « الرحمن » : المنعم JIE‏ النعم» ومعنى «الرحم»: 
المنعم بدقائقها » وبعضهم يقول : ان « الرحمن » هو pall‏ بنعم عامة تشمل 
الكافرين مع غيرهم و ( الرحم ) هو المنعم بالنعم الخاصة بالمؤمنين . وكل هذا 
تحك في اللغة مبني على ان زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى . ولكن الزيادة تدل 
على زيادة الوصف [alles‏ . فصفة الرحمن تدل على كثرة الاحسان الذي يعطيه 
سواء كان Sue‏ أو دققا . وأما كون أفراد الاحسان التي يدل عليها اللفظ 
الأكثر حروفاً kel‏ م من أفراد الاحسان التي يدل te‏ اللفظ الأقل حروفا فبو 
غير es‏ ا ١‏ 

وقد قارب من قال : ان معنى ( الرحمن ( المحسن بالاحسان العام» ra‏ 
أخطأ في تخصيص مدلول ( الرحم ) بالاؤمنين واعل الذي حمل من قال : 
الثاني موٌ كد الأول على قوله هذا هو عدم الاقتناع ما قالوه من التفرقة مع عدم 
التفطن لما هو أعسن منه . 


قال الاستاذ والذي al‏ ل : ان صيغة ( فعلان ) تدل على وصف فعلى dad‏ 
معنى المبالغة ك ( فعال ) وهو في استعمال اللغة للصفات العارضة ك (عطشان) 
و( غرثان ) و ( غضيان ) . وأما صيغة ( فعيل ) فإنها تدل في الاستعمال على 
المعاني الثابتة كالأخلاق والسجايا في الناس کد ( علم ) و( حككم ) و( حلم ) 


٤٤و ومدرماره؟ و٣٣ و۰ و٣٣ و٤٣ و١٣ رمم‎ ١59١١ : الرحمن‎ )١( 
رإالارم؟‎ VAS و50 رلا‎ VS روه رر5‎ OVS O05 OS O84 EVI د": و25‎ 


VV VOR 


١64م‎ 


و(جميل) . والقرآن لا aes‏ عن الاسلوب all‏ البليغ 3 الحكاية عن صفات 
الله عز وحل الى تعلو عن ماثلة صفات الخلوقين. فلفظ ( الرحمن ) يدل على من 
تصدر عنه UT‏ الرحمة بالفعل وهي إفاضة النعم والإحسان ولفظ ( الرحع ) 
يدل على منشأ هذه الرحمة والاحسان 6 وعلى أنها من الصفات الثابتة الواجمة . 
وبهذا المعنى لا يستغني بأحد الوصفين عن الآخر ولا يكون الثاني مو كداً للأول. 


فإذا سمع العربي وصف الله جل" ثناؤه ب ( الرحمن ) وفهم منه أنه المفيض 
للنعم Sad‏ لا يعتقد منه أن الرحمة من الصفات الواجبة له OV Clo‏ الفعل قد 
ينقطع إذا م يكن عن صفة لازمة ثابتة » وإن كان كثيراً فمندما يسمع لفظ : 
( الرحم ) يكل اعتقاده على الوجه الذي يليق الله تعالى ويرضيه سبحانه ويعلم 
ان لله صفة ثابتة هي الرحمة Gil‏ عنها يككون أثرها » وإن كانت تلك الصفة على 
غير مثال صفات الخاوقين ويكون ذكرها بعد ( الرحمن ) كذكر الدليل بعد 
المدلول ليقوم Glay‏ عليه . 


أقول : قد سبق ابن القم إلى مثل هذه التفرقة » ولكنه عكس في دلالة 
الأسمين الكريمين قال : وأما الجمع بين ( الرحمن ) و ( الرحم ) فقيه معنى 
بدييع وهو ان ( الرحمن ) دال على الصفة القائمة به سبحانه و ( الرحم ) دال 
على تعلقها بالمرحوم » وكان الأول الوصف . GUL,‏ الفعل » فالأول دال على أن 
الرحمة صفته أي صفة ذات له سبحانه. والثاني دال على أنه برحم خلقه برحمته 
أي صفة فعل له سبحانه . فإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله تعالى : ( وكان 
بالمؤمنين رحيما ) ''' . ( إنه بهم رحم ) ''' . ولم چيء قط ( رحمن بهم ) . 
فعلمت ان ( رحمن ) هو الموصوف بالرحمة و ( رحم ) هو الراحم برحمته . 


. الأحزاب :مغ‎ )١( 
فالنسخة : إما مغاوطة أو هو‎ . ١١١ : (؟) الآية هكذا : « إنه بهم رؤوف رحم » التوبة‎ 


١6ه‎ 


هذه اللكتة لا تكاد تحدها في كتاب » وإن تنفست عندها مرآة قليك لم تبخل 
لك صورتها 3 


وقال في كناب آخر عند ذكر الاسمين الكريين : وكرر أذانا أي إعلام) 
ot‏ الوصف وحصول أثره وتعلقه بمتعلقاته ف (الرحمن) الذي الرحمة وصفه 
و ( الرحم ) : الراحم لعباده » و لهذا يقول تعالى : (وكان بالمؤمنين رحيما) NY‏ 
(انه بهم رؤوف رحم ) ۳ .و +t‏ رحمن بعباده ولا رحمن بالمؤمنين مع 
ما في اسم (الرحمن) Gull‏ هو على وزن (فعلان) من سعة هذا الوصف وثبوت 
جمسع cline‏ للموصوف به ألا ترى أنهم يقولون : ( غضبان ) لممتلىء غضبا . 
و ( ندمان ) و ( حیران ) و ( سكران ) و ( طفان ) . لمن مليء بذلك فبناء 
( فعلان ) للسعة والشمول . 1 

أقول a‏ ان هذه الأمثلة تؤيد ما قاله الاستاذ من ان (فعلان) تدل على الصفة 
العارضة ولا تدل على الدائمة فاحتيج إلى صيغة أخرى تدل على الصفة الثابتة 
الدائمة وهي : ( فعيل ) فهذا أقوى ما قبل في نكتة الجمع بين الاسمين الكريين 
بالصصغتين » aby‏ دلالة أحدها على الرحمة بالقوة » والآخر دلالة عليها بالفمل 
وهذا معنى آخر أل به هذان الامامان » ولكن ابن القم جعل لقظ ( الرحم ) 
هو الدال على الرحمة بالفعل بدلمل الآيتين اللتين أوردهما » ولفظ ( الرحمن ) 
هو الدال ble‏ بالقوة لعدم تعلق مثل ذلك الظرف به وهو قوي.. وعكس عمد 
عبده وجعل ذلك من مدلول الصغة بالازوم ۳ 


أقول : قوله: تح في اللغة تدفعه روايات أهل البيت (ع) المروية من طرق 
أصحابنا ““ . ولازمها الكشف عن صحة تفسير الاسمين بذلك لغة » أما كون 

. ١١١۷ : التوبة‎ )۲( . +١ : الأحزاب‎ )١( 

(») تفسير المثار ٤ ( . 4٩ - ٤٩/١‏ ) انظر روايات الاسمين ثاني الامور فيها . 


ال 


( الرحمن ( اسم فمل . و ( الرحم ( اسم صفة أو بالمكس فمو شيء مؤيد 
ببعض ما تقدم مضافا إلى ذلك كله مساعدة الاعتبار العرفي والعقلي حيث انه 
تعالى بصدد تعريف نفسه المقدسة وأذان من الله إلى الناس بأن صفته الرحمة 
الثابتة التى لا زوال لها وأنه تعالى بالفعل تصدر منه آثار الرحمة على شكل لن 
ينقطع أبداً » وهذان المعنيان أي صفة الرحمة الدائمة وصدور آثارها كذلك 
لا بد" من دلالة اسمين ble‏ هما ( الرحمن الرحم ) . 


القصر التاس 


الابتداء بالبسملة وأسرارها 


أول من بدأ بالبسملة المباركة هو الله “or‏ جلاله» إما لكونه تعالى هو الأول 
بلا أول لأولمته » أو OY‏ الاولى في تنعت ذاته المقدسة SUEY‏ والجلال من سواه 
إذلا يعلم ما هو إلا هو » ومن هنا قال رسوله الأكرم BIE‏ : « لا أحصى AS‏ 
caf dle‏ کا cul‏ به على نفسك » ١‏ . 

أو لأنه شاء تعالى أن يعم خلقه عند ابتداء أمورهم أن يمجدوه ويثنوا عليه 
على ما أنعم عليهم من النعم الجسام من نعمة الخلق والحياة والقدرة dally‏ لولاها 
ما تأتتى أمر من أمور برومون الشروع فيه . 

أو أراد تعالى إرشادم إلى أن يبدأوا با بدأ الله کا جاء في الحديث النبوي : 
إبدأوا با بدأ الل » '"' . وقد بدأ الله تعالى ينفسه المتعالية » فلا بد" للعباد أن 
يبدأوا به بالثناء ade‏ والتمجيد والتنعيت » ولتكن الصبغة التي ينعت بها أرنف 
يقولوا : « بسم الله الرحمن الرحم » . 

أو لوم يذكروا الله We Ue‏ في كل شيء من Posed‏ لما بور کت ولکانت 
أبتر على ما نصت النصوص '"' . أو لما في الروايات : أن البسملة افتتح بها كل 
GLY‏ منزل من السماء منها الحديث المتقدم تحت الرقم ۴ : « عن أمير المؤمنين 
opens‏ إنه قال : لما نزلت بسم الله الرحمن الرحم قال رسول الله BBE‏ : « أول 
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ما أنزات هذه الآية على آدم فال : أمن geod‏ من العذاب ما داموا قرأتها ثم 
رفءت فانزلت على ابراهم ONL‏ » . وخبر صفوان عن الصادى عنضد: : « ما 
نزل كتاب من السماء إلا وأوله بسم الله الرحمن الرحم » ١١‏ . 


Gandy‏ ما يلي : اختلف العاماء هل هي من خواص هذه الامة أم لا فنقل 
Lda‏ أبو بكر التونسي إجماع علماء كل ملة على ان الله تعالى افتتم كل كتاب بها 
وروى السموطي فما acs as‏ السرميني والعبدة عليه » بسم الله om Jl‏ الرحم 
فاتحة كل كتاب € ۰ 


وذهب هذا الراوي إلى أن البسملة من الخصوصيات ها روى أنه BIE‏ كان 
يكتب del»‏ اللهم »إلى أت نزل : « يسم الله DUK, al » bale‏ 
« يسم الله » Ge‏ نزل : « قل أدعوا الله أو أدعوا الرحمن » '" , فأمر يكتاية : 
« بسم الله الرحمن » إلى أن نزلت آية النمل فأمر بكتابة : « بسم الله الرحمن 
الرحم » . ولا اشتبر أن معاني الكتب في القرآن ومعانيه في الفاتحة ومعانيها في 
البسملة ومعاني البسملة في الباء > فلو كانت في الكتب القدية لأمر من أول الأمر 
يكتابتها » ولكانت معاني القرآن في كل كتاب واللازم منتف فكذا المازوم . 


وفيه : ان الأمر بذلك التفصيل لا يستازم النفي لاحمال نفي العم إذ ذاك 
ولا ضير » وان الختص بالقرآن اللفظ العربي بهذا الترتيب والكتب Us shell‏ 
بأسرها WE‏ للقبطي غير عربية وما في القرآن منها مترجم» Le‏ هذه الألفاظ 
مدخل في الاشټال على جميع المعاني فلا تكون في غير القرآن كا تومه السرميني » 
وإن كان هناك بسملة على أن أول الدليلين بظاهره دلي على عدم الخصوصية '؟'. 


أقول + حديث نزول البسملة التدريحي فبه ما لا يخفى » وروي أنها لم تنزل 
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على أحد بعد سلمان غير النى BEE‏ . 

روى gh‏ بإسناده عن gl‏ برده عن أببه فال 9 قال رسول الله SES‏ : 
ألا أخبرك بآية لم تنزل على أحد بعد سلمان بن داود غيري » فقلت : بلى » قال: 
بأي شيء تستفتح القرآن إذا افتتحت الصلاة فقلت : بسم الله الرحمن الرحم > 
قال : هي هي 0 

ولکن تقدم WT‏ التصريح في HE‏ صفوان وغيره بأنه : « ما نزل US‏ من 
السماء إلا وفاتحته بسم الله الرحمن الرحم » "' . والصادق أول ما نزل على 
رسول الله BREE‏ بسم الله .. اقرأ باسم "' . و كيف کان فهي من أعظم آية 
يبتدأ بها من القرآن . قال صاحب تفسير المنار : مثل هذا التعبير مألوف عند 
ممع الامم وم العرب وهو ol‏ الوأحد مم إدا أراد ijl aw ol‏ ما Jed‏ 
أمير أو عظم بحيث يكون متجر”داً من نسبته إلبه ومنسلخا عنه يقول : أله 
باسم فلان ويذكر اسم ذلك الأمير أو السلطان OV‏ اسم الشيء دلبل وعنوان 
عليه » فإذا كنت fel‏ عملا لا يكون له وجود ولا أثر لولا السلطان الذي 
به P|‏ 8 

أقول : ان علي هذا باسم الساطان أي أنه معنون باسمه ولولاء لما عملته . 

إنني أعمله بأمره وله لا لي ولا أعمله باسمي مستقلا يه على أنني فلان فكأني 
أقول ان هذا العمل لله لا لحظ نفسي . وفبه وجه آخر وهو أن القدرة التي 
أنشأت بها العمل هي من الله تعالى » فلولا ما منحني منها م أعمل JIC‏ يصدر 
عني هذا العمل إلا باسم الله ولم يكن باسحمي إذ لولا ما GET‏ من القوة عليه لم 
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أستطع أن آتيه » وقد تم هذا المعنى بلفظ : « الرحمن الرحم » کا هو ظاهر 
وحاصل المعنى il‏ أعمل علي Ce‏ من أن يكون باسمي » بل هو باسمه تعالى 
gil‏ أستمد القوة والعناية منه وأرجو إحسانه فلولاه م أقدر عليه وم del‏ » 
بل وما كنت Sule‏ له على تقدير القدرة عليه لولا أمره ورجاء فضله » فلفظ 
الاسم معناه مراد » ومعنى لفظ الجلالة مراد أيضاً » اي من لفظ : 
« الرحمن الرحم ». وهذا الاستعمال معروف مألوف في كل اللغات وأقربه SS]‏ 
البوم مسا ترونه في الجا ج النظامية حمث يبتدأون الأحكام قولاً و كتابة باسم 
السلطان فلان » أو الخديو فلان ١‏ . 

وقال السمد الطباطبائي بعد قوله بسم الله الرحمن الرحم : الناس ريما 
glans‏ © عا أو بىتدۇن في عمل ويقرنونه باسم عزيز من أعزتهم أو aS‏ من 
كبرائهم OKI‏ عملهم ذاك مبار کا بذلك متشرفا أو AS 653 OK‏ به 
ومثل ذلك موجود bed Carl‏ التسمية» فربما يسمون المواود الجديد من الانسان 
أو شيا مما صنعوه أو عملوه كدار ينوها أو مؤسسة أسسوها باسم من حمونه أو 
يعظمونه لمبقى الاسم ببقاء المسمى الجديد ويبقى المسمى الأول نوع بقساء ببقاء 
الاسم OF‏ يسمى ولده باسم والده لنحمى بذلك ذكره فلا بزول ولا ينسى . 

وقد جری کلامه تعالى هذا الجرى فابتداً الكلام باسمه "je‏ اسمه ORS‏ ما 
يتضمئه منالمعنى معاما باسمه مرتبط) به OSI,‏ أدبا يؤدب به العباد في الأعمال 
SLIT,‏ والأقوال فبيتدأون باسمه ويعملون به ORS‏ ما يعملونه Une‏ باسمه 
منعوتا بنعته تعالى مقصوداً لأجله سبحانه فلا يكون العمل هالكا Mob‏ ميتراً 
لأنه باسم الله الذي لا سبيل للبلاك والبطلان Ad]‏ . 
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هالك باطل 4 وانه سبقدم إلى كل عمل عماوه ما ليس لوجمه الكريم فبجعله هباء 
منثوراً فما عمل لوجبه الكريم وصنع باسمه هو الذي يبقى ولا يفنى » وكل أمر 
من الامور : 

Li‏ نصييه من البقاء بقدر ما لله فبه نصيب 6 وهذا هو الذي يفيده Le‏ رواه 
الفريقان عن الني تز أنه قال : « كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه باسم الله فهو 
al‏ الحديث ١١»‏ . 

ولأنا مفتاح daly (oT al‏ ما Gor‏ بها gall‏ في اللوح الحفوظ » وأول ما 
نزل على آدم» وكانت الكفار يبدأون eel‏ آهتهم فيقولون باسم اللات والعزى 
فوجب أن يقصد الموحد معنى اختصاص اسم الله تعالى بالابتداء بتقديه وتأخير 
أي فعل بريده » فلذلك قدر الهذوف المتعلق به حرف الجر متأخراً > أي باسم 
الله اقرأ أو افعل كذا أو غير ذلك مما جعلت التسمية مبدءاً له . قالوا : وأودع 
جيم العلوم في الباء : أي بي كان ما كان وبي کون ما يككون فوجود العوالم بي 
وليس لغيري وجود حقمقي إلا بالاسم والمجاز وهو معنى قوم :د مانظرت 
شيئاً إلا ورأيت الله فبه أو قبل » "" . 

ويمكن أن يحمل pall‏ في أن العبد لا بد" أن يبدأ ببسم الله في كل شيء وهو 
ان لا ينسى الله في اموره dy‏ مزاولته للأشاء لأن الانسان fe‏ على السهو 
والنسان . وبنسمان الله تعالى اللاك وشقاوة الدارين » كا ويذكره النجاة 
وسعادتها » وقد ذم الله تعالى في القرآن أقواما على نسيانهم الله في مواضع منه : 
« ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم » ""' . « فما نسوا ما ذكروا به 
نجنا الذين ينبون عن السوء» ”© '. «أخذن ميثاقهم فنسوا Cam‏ مما ذكروا په 
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« ومن أظم من ذكر بآيات الله فأعرض عنما ونسى ما قدمت یداه . 

كا وقد مدح gy Shall‏ الله كثيراً في OUT‏ كثيرة جداً منها: « الذين يذ كرون 
الله قياما وقعوداً وعلى جنوبهم » "“ . وهل يختفي على من تلا القرآن وتديره 
Ge‏ التدبر موضوع ذكر الله الذي نزل القرآن من أجل > قال تعالى : « أقم 
الصلاة لذ كري » " . « ولذ کر الله Sh‏ , © , > ولقد بسسرنا القرآن للذ كر 
فبل من مد کر » '*) وغيرها من تصريحات . 

ومن الأسرار اشقال البسملة على اسم الله الرحمن الرحم منبين سائر Le‏ 
الحسنى » duds‏ الإشارة إلى ان رحمة الله عز وجل سابقة على غضبه ووسعت 
كل شيء كما نطقت UT‏ ورحمتی وسعت كل شيء » ١‏ . « وربنا وسعت كل 
hee‏ وغ وریا هی النانة من Gil gis‏ امال ال2 
« ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ولذاك خلقهم Me‏ . أي لارحمة فكل من 
يقرأ السملة ينشرح صدره ويعظم أمله ورجاؤه وينقطع إلى ربه الرحيم بعباده 
وهو من أحد العباد » وما برشد إلى تلك السعة ذكر الرحمة في المسملة المبار كة 
بدون قبد وشمرط وإطلاق الكلة غير المقيدة بشيء شامل لكل شيء» ولا شك 
انها تورث الفرح و الانشمراح لقارئًا ويؤيد هذا UT‏ : « قل بفضل الله ورحمته 
فبذلك فلمفرحوا . 

وقد جاء في القرآن الكريم في ۱۹ (ud ye‏ التنصيص على US‏ « الرحمن » 


و۲ مره على » em Jil‏ € هذا 3 خصوص base Jl gol.‏ وأما ما يعطى معناها 
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فاكثر كثير من عبسارة باسم « الرؤوف والكرم والمطوف والعفو والغفور 
والودود € ونظائرها من اسا صفات امال 5 


أو لعل السر في إتيان الرحمة في البسملة الإشارة إلى رجوع العبد إليه تعالى 
ومعنى هذا اني انا الرحمن الرحيم فم تعرض عني وأنا مقبل عليك بكل رحمة 
من دون قمد وشرط ؛ والمسملة على هذا ترمي مرمى UT‏ : « ما غرك بريك 
ce Sl‏ . أي ان الككرم لكان كرمه لا ينبغي الاغترار والتمرد عليه » 
بل برجى منه ويقبل عليه “و كذلك الرحم ليس من الأدب والانصاف الاعراض 
عنه » aly‏ إلى ذلك تشير آية : « ومن يبعش عن ذ كر الرحمن نقيض له شيطاناً 
فهو له قرين » '"' . حيث جاء تعالى UR‏ « الرحمن » أي كيف الاعراض of‏ 
هو الرحمن » فاليسملة داعية إلى الحب والإقبال والانقطاع إلبه تعالى أو لعل" 
السر في الابتداء بها للبركة في ذكر الله تعالى فسبارك به كل الامور إذا عرف 
وأيقن ob‏ الله هو الرحمن الرحم بعباده في كل حال aby‏ باسمه المبارك في كل 
أموره » أفبل يبقى وهو يلبج به تعالى شيء” منها غير مبروك وغير تام كلا ارنف 
البركة كلها فيا ذكر اسم الله عليه » والبركة معه Gal‏ حل ونزل وبلازمته لاسم 
الله المبارك يكون العبد مار كا أيضاً . 

ومن أسرار الابتداء بالبسملة : هو صرف القلب إلبه تعالى في كل حال لثلا 
کون sual‏ غافلاً ومن المبعدين » فإن الغفلة من الله عز وجل تؤثر الابعاد الجلب 
لاغواية و إغواء الآخرين ولا علاج لهذا الداء العضال إلا بالإقبال على الله تعالى 
ودوام ذكره وتلقين النفس بتكرير الذكر فإنه ذاهب يكل ما أجليته الغفلة 
وأثرها السيء في القلب والبدن ومبدل إلى الأثر الجيل من صفاء الطوية» وخلوص 
اة وجلاء القلب المظلم وزيادة نور البصيرة . 
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فالسملة Lele‏ للقوى عن أن تصرف في غير طاعة الله تعالى» وإن المداومة 
عليها لا يفقد معبا العبد المنح الإلحية» والتوفيقات الغيدية» والفيوضات ال رحمانية 
ونور التقوى والورع عن حارم الله تعالى ‘ ويسلب المزاولة المستمرة عم اسم asl‏ 
عند ذلك هة له ولا مهمة» بل ولا غاية في غيره تعالى GT‏ غاية الغايات وهو غاية 
JLT‏ العارفين الذين لا .همهم شيء سوى الله » ويكون كا قال أمير المؤمنين 
نت على ما روي عنه عندما كان يحدو بالفواطم ge)‏ مكة إلى المدينة بدأ 
الحجرة منها إليها : 

الله رب الناس فارفع Re‏ لاشيء غير الل أن يهمكا ”') 

وقال بعص oy pall‏ > القرآن إمامنا وقدوتنا فافتتاحه UI ody,‏ إرشاد 
لنا of‏ نفتتح أعمالنا بها » نما معنى هذا ليس معناه أن نفتتح أعمالنا باسم من 
clef‏ الله تعالى أن نذكره على سيمل التبرك أو الاستعانة به » بل أن نقول هذه 
العبارة : « يسم الله الرحمن الرحم » فإنها مطلوبة لذاتها " . 

بريد بكلامه هذا التعيد بنفس الدستور الشرعي بقراءة الصبغة الخاصة با لها 
من LI‏ المحصوصة لا التلفظ باسم من الآساء الحسنى الاخر . وهذا الوجه مؤيد 
عا روى عن الإمام المسكري aby cb sb Cuda 3 Mee‏ قال الله حل" حلاله 
لعباده : « أيها الفقراء إلى Geo‏ إني قد ألزمتك الحاجة إلى" في كل حال » وذلة 
العبودية في كل وقت UP‏ فافزعوا في كل أمر تأخذون فأنا أحتى من يسأل » 
وأولى من تضرع إلبه فقولوا عند افتتاح كل أمر صغير أو عظم : «بسم OF Jail‏ 


» فاطمة بنت رسول الله (ص) » وفاطمة بنت أسد » وفاطمة بنت عمرات بن عائد‎ )١( 
. وفاطمة بنت زائد بن الأصم . مجمع البحرين في فطم وغيره‎ 
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الرحم » أي أستعين هذا الأمر الذي لا G2‏ العبادة لغيره » 2١‏ . 

أو بريد بمطلوبيتها الذاتية بأن لا يحمل الله تعالى آلة ووسيلة إلى نيل الامور 
و كف Jat‏ ذلك وسيلة إلى غيره وهو تعالى المقصود لذاته بذاته وهو الغاية 
فوق كل غاية » وهذا لا ينافي الامتعانة أو التبرك أو غيرها من المعاني والانسان 
على ما بقصده دعبير والله جل" حلاله مطاع على القصود ۰ 
والمتحصل Ane‏ والغرض الذي يدل ate‏ سر د الكلام ف oda‏ السورة هو حمد الله 
بإظبار Uso gall‏ له سبحانه بالافصاح .. وإظبار العبودية من العبد هو العمل 
الذي يتلبس به .. فالمعنى باسمك أظبر لك العبودية › فالباء في بسم الله يراد 
به تتميم الاخلاص '" . 

أقول : هو جار في جمع السور ٠‏ 

قال بعض المفسرين : إنما جعل الله البسملة مبدأ كلامه لوجبين : 

الأول : فلأنها إحمال ما lanes‏ وهي its iT‏ )۳( ¢ ونعمة للعارف جسمة 
لانهاية لفوائدها ولاغاية لقدمة فرائدها والباحث عنما مع قصرها إذا أراد ذرة 
من Lupe‏ ودرة من عمامها احتاج إلى باع طويل 3 العلوم ¢ واطلاع عردض في 
المنطوق والمفهوم . 

وإن أراد أن يعرف كنه ما bad‏ من الأسراء احتاج إلى عل الكلام » وإن 
أراد معرفة حك الابتداء Log‏ وهل يختلف باختلاف المبدو به احتاج إلى be‏ 
الفقه » وإن أراد معرفة ما فما من ظاهر أو نص Su.‏ احتاج إلى de‏ الاصول ¢ 


. ١۷ - 15/١ (؟) تفسير الميزان‎ . ۲٠۲ : القرآن وفضائله‎ )١( 
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وإن أراد معرفة طبائع حروفها احتاج إلى Je‏ الحروف» وإن أراد معرفة أنواع 
الرحمة المشار إلا بها احتاج إلى de‏ الأفلاك وعل تشريح الأعضاة وراص 
الأشاء وعم المساحة وغير ذلك » وإن أراد معرفة ما يمكن التخلق به ما تدل 
عليه LT‏ احتاج إلى عل الاحتجاج » وإن أراد معرفة ما خفى على أرباب 
الرسوم من الاشارات فليتضرع إلى ربه » وإن أراد أن يقف على جميع ما فيها 
من الاسر ار dali‏ غير المتناهي » وكيف يطمع في ذلك وهي عنوات كلام اله 
تعالى المجبد » وخال وجنة القرآن الذي « لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه تنزيل من حكيم مید » 2١‏ : 
وعلى KB‏ واأصفيه بوصفه يفني الزمان وفيه مالم يوصف 
وإن أردتأن #تحنذهنك فيبعض أسرارها فتأمل سر" افتتاحها واختتامها 
يحرفين شفويين ومع ألف صورية متصلة بأول الأول وآخر الآخر وتحت الأول 
دائرة غيبية ظبرت في صورة الثاني وسر" ما وقع فيها من أنواع النثليث » أما 
أولا ففي مخارج الحر وف فإنها ثلاثة الشفة واللسان والحلق »في الباء واللام bly‏ 
أقول : وراح يسر وجوها أنهاها إلى تسعة حول حروف البسملة وتخارجها. 
إلى أن قال : وأما سابعا ففي الأسراء الحسنى التى ديحتها فبي : الله والرحمن 
والرحيم Lent Ly...‏ فق الاتصال والاتفصال: قتصل عا بعد LB ley laid‏ 
فقط وبا بعده وقبله » وفي كل من هذه الثلاثة أسرار تحير الأفكار وتمهر أولى 
الأيصار > وانظر م اشتملت حروفها على الطبائع الأربع وتقدم في الظبور 
الحواء "“ . ولم كانت تسعة عشسر.. ولقد خلوت dab US‏ هذه الكامة وأوقدت 
مصباح ذلي في مشكاة حضرتها المكرمة وفرشت لها سر“ي وضممتما سحراً إلى 
محري وجري : 


:7؟/١ في هامش روح المعاني‎ Lede فصلت : ¥€ . (؟) نسب إلى الغزالي شعر‎ )١( 
الول افرى واللتكزن. ماعيد افر‎ asd بسب‎ Gavel رحن قوق‎ 
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فکان ما کان ما لست أذكره فظن fas‏ ولا تسأل عن whl‏ 

وأما الوجه الثاني فلتعليم العباد إذا بدأوا بأمر كيف يبدأون به “١‏ . 

دحرنا الوحه الثاني عند الكلام على حديث الايتداء فراجع okay‏ 
الاستخراحات م تكن هي الغرض الأ حسمن من oda‏ الأساء الحسنى وتصديرها 
جل ثناؤه بها القرآن وكل كتاب EL ed gl‏ هو الأذان GL‏ تعالى هو الله الرحمن 
الرحيم ليتعرف العباد رم الموصوف بهذه الرحمة الواسعة Cit‏ لنفسه المتعالية 
ord]‏ حستى يسعدوا بلقائه تعالى بالعمل الصالح ويدينوا بدينه الخالص تار كين 
لأنواع الثمرك كم قال تعالى : « فن كان برجو لقاء ربه فليعمل عل صالحا ولا 
bola Sh pts‏ ريه أحداً € 0( 34 

روى أن « بسم الله الرحمن الرحيم » هي أم القرآن وهي السبع المثاني . 
وذلك UELY‏ على OLE‏ المعاني التي في القرآن إذ الغرض الأصلى منه الارشاد 
إلى معرفة المبدأ والمعاد وما بنا من دار التكليف مع ما فيها من الثناء على كال 
داته وعظمة صفاته erat‏ نعيائه وحزيل aT‏ الق تقاصرت النفوس عن وصفها 
وتضاءت العقول دون ببانها le‏ وصل إلى العباد في الدنيا وما ach‏ الله في العقمى 
من النعم التي لاعينرأت 6 OLY,‏ سيعت ¢ ولا خطر على قاب بشر وأحابا 
النظر إلى وجبه الكرم " . 

الثابت bate‏ السبع المثاني هي فاتحة الكتاب انظر كتب التفسير » وحكى 
عن قول بعض المارفين أن جميع ما في الكتب المتقدمة فيالقرآن الكريم وجميعه 
if all 3‏ وجميعها 3 المسملة (pany‏ تحت iba‏ الساء المنطوية وهي على كل 
الحقائق والدقائق محتوية 7 ولعل” وحېه الاشارة إلى iba‏ التو da‏ الى (ple‏ 
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مدار سلوك أهل التفريد . وقمل جميعها تحت الباء ووجبه أن المقصود من كل 
العالم وصول saall‏ إلى الرب تعالى ‘ okay‏ الماء ob‏ الالصاق فبي تلصق العيد 
ناب الرب »وذلك كال المقصود كذا ذكره الرازي وانالنقيب في تفسيرههما'''. 


أقول : هذا النوع من التأويل لا بد له من دليل عقلي أو نقلي صحيح > وقد 
نقلنا عن بعض المصادر '''. ما هو المعروف على OL‏ بعض الشيعة والسنة : من 
أن المراد من نقطة الباء علي بن أبي طالب يست . وم يثبت ذلك يحديث صحيح 
ولكنه fare‏ . وقالوا : لما أنزل الله تعالى على موسى التوراة وهي ألف سورة 
كل سورة ألف آية » قال موسى عطست : يا رب ومن يطبق قراءة هذا الكتاب 
وحفظه ؟ فقال تعالى : إني أنزل GUS‏ أعظم من هذا . قال : على من ؟ قال : 
على خاتم النبيين . قال : وكيف تقرؤه أمته ولمم أعمار قصيرة ؟ قال : إفي 
سره عليهم Ge‏ تقرؤه صبيانهم . قال: يارب وكيف تفعل ؟ قال: إني أنزلت 
من السماء إلى الأرض مائة كتاب وواحداً : خمسين على شيث » وثلاثين على 
Gave}‏ وعشرين على ابراهيم» والتوراة عليك والزبور على داود والإنجيل على 
عسى » وذكرت الكائنات في هذه الكتب فاذكر جمبع معاني هذه الكتب في 
OLS‏ عمد عليه الصلاة والسلام » واجمع ذلك كله في مائة وأر بع ple‏ سورة » 
واجعل هذه السور في ثلاثين جزءاً » والأجزاء في سبعة أسباع » ومعنى هذه 
الأسباع في سبع آيات الفاتحة » ثم معانيها في سبعة أحرف وهي : « بسم الله » 
ثم كله في WS‏ من « أل » ثم افتتح سورة البقرة . ولما وعد الله تعالى ذلك في 
التوراة وأنزله على عمد IEE‏ جحدت الهود لعنهم الله تعالى أن يكون هذا 
ذلك » فقال : « ذلك الكتاب لا ريب gly aS‏ 


أقول + Le‏ يعد هذا الحديث ان أول ما نزل من السور سورة « إقرأ » 


)1( خزينة الأسرار: ٠١+‏ (؟) مصابيح الأنوار ١/ه؛‏ د۲/٤۹٠‏ . 
(؟) خزينة الأسرار: ٠١+‏ . 


يفنلا 


وظاهر الحديث الفاتحة ونزلت sail‏ متعاقبة لها مع ان هذا النظم في السور 
ليس على ترتيب النزول ولتحقيق البحث محل آخر . 

ثم المروي عند في عدد الكتب المنزلة كا بلي » ففي الحديث النبوي برواية 
الامام الصادق نيد قال : قال أبو ذر : با رسول الله فك أنزل الله تعالى من 
OLS‏ ؟ فقال بتار : مائة وأربعة وعشرين كتابا : أنزل على إدريس خمسين 
صحيفة وهو أخنوخ وهو أول من خط بالقم » وأنزل على نوح pte‏ صحائف > 
وأنزل على ابراهيم عشراً » وأنزل التوراة على موسى » والزبور على داود » 
والانجيل على عبسى والقرآن على جمد يز ١١‏ . 

قال بعض fal‏ المعرفة : البسملة US‏ قدسمة من كنز المداية وخلعة ربوبية 
من خلع الولاية > ووصلة قربية Jad‏ العناية » ورحمة خاصة لأهل ال جناية ". 
والمسملة dee‏ أهل ولاية الل لا يدعونها في حال في وضوءاتهم » لكيلا يشرك 
فبها الشيطان حتى يروى « لا وضوء ان م یذ کر اسم الله عليه . وأكلبم 
وجماعبم في كل ذلك وردت روايات أهل cull‏ (ع) في التسمية عندها » بل 
بعض الأشاء كان ذكر اسم الله عليه من الواجبات الاسلامية كالذبائح . 


وعن بعض : ان الله تعالى أعطى نه الكامات سلطانا م يعط لغيرها من 
الكامات بها تم الطهارة 6 وما تحل الزببحات» وها om‏ الشيطان عن الدعوات» 
وبها تستمرىء الصبيان وغيرهم من الطعام والشراب» ولو أن UU‏ مع صدق قلبه 
قال : « بسم الله الرحمن الرحم » ثم دخل البحر لا يغرقه » ولو دخل النار لا 


. 554 : الاختصاص‎ )١( 
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تحرقه » ودخل بين الحبات والعقارب لا تلدغه » ولو قرأها على رأس قبر مؤمن 
برقع عنه العذاب يبركتها . 

وحكى ان عبسى BE‏ مر" على قبر فرأى ملائكة العذاب يعذيون (Coes‏ 
فما عاد على ذلك القبر فصلى ودعا الله تعالى » فأوحى الله تعالى إليه : يا عيسى 
كان هذا عاصياً وقد مات حبوسا في عذابي وقد ترك امرأة he‏ فولدت ولداً 
gus‏ أن wel‏ في بطن الأرض وولده يذ كر اسمي على ظبرها ١‏ , 

أقول : تقدم في الاسم الأعظم ان الداعي بالبسملة يستجاب له إذا كان على 
حالة خاصة لا كيف ما اتفق " . 

وروي «١‏ ان فرعون JS‏ ادعاء الألوهية بنى قصراً وأمر أرن يكتب عليه 
بسم الله الرحمن الرحم على بابه الخارج» فلما ادعى الربوبية أرسل الله إليه مومى 
ahem‏ يدءوه إلى الايمان فلم يقبل » فقال : إهي ل أمبلته لا أدري به خيراً » 
فقال الله تعالى : انظر ما كتبه على بابه » . aay‏ إشارة إلى ان من كتب هذه 
الكلمة على باب داره الخارج صار LAT‏ من الملاك وإن كان كافراً » فالذي كتب 
على سويداء قلبه من أول عمره إلى آخره كيف لا يكون CAT‏ من الملاك في الدنيا 
والآخرة . هذا آخر بحوث البسملة والمد لله أولاً وآخراً ويلمها تحوث الجدلة . 


. (؟) انظر القصد الثاني من هذا الكتاب‎ . ٠٠٠ : خزينة الأسرار‎ )١( 
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المطالب الأربعة 


الأول : روایات الحمدلة 

الثاني : الحمد والمدح Sally‏ والتعريف 
الثالث ؛ الرب عز” اسمه 

الرابع : العالمين 


Joy) المطلب‎ 


رو ايات المدلة 


روى الشيخ الكلبني طاب ثراه : 

١‏ - عن جمد بن حى عن أحمد بن مد alge‏ سعيد القماط عن المفضل قال: 
قلت لأبي عبدالله بريد : جعلت فداك علني دعاء جامه) › فقال لي : أحد الله 
فإنه لا يبقى أحد يصلي إلا دعا لك يقول : مع الله لمن حمده “ . 

: عنه عن على بن الحسين عن سيف بن عميرة عن مد بن مروان قال‎ - ٣ 
وجل ؟ فقال : أن‎ Je أي الال أحب إلى الله‎ : gee قلت لأبي عبد الله‎ 


. 


E 

al امسن الأنباري عن‎ aloe على بن ابراهم عن أبيه عن ابن اي عير‎ - ٣ 
وستين مرة‎ BEG امد الله فيكل يوم‎ ee عبدالله تسم قال: كان رسول الله‎ 
. “" عدد عروق الجسد يقول : المد لله رب العالمين كثيراً على كل حال‎ 


۽ - على بن ابراهم عن أبيه وحميد بن زياد عن الحسن بن مد جميعا عن أحمد 
ابن الحسن atl‏ عن يعقوب بن شعبب قال : “معت أبا عبد الله مسد يقول : 
قال رسول الله SIRE‏ : ان في ابن آدم ثلاثمائة وستين Gye‏ : منها مائة وكانون 
متحر كة » ومنها مائة وثمانون ساكنة فلو سكن المتحرك لم ينم ولو تحرك الساكن 
ل ينم ٤‏ وكان رسول الله BYE‏ إذا أصبح قال : المد لله رب العالمين كثيراً على 
كل حال BLEW‏ وستين مرة » وإذا أمسي قال مثل ذلك © . 


. | اصول الكاني | . (؟) الصدر‎ )١( 
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ه — عدة من أصحابنا عن أحمد بن at‏ بن خالد عن منصور بن العباس عن 
سعيد بن clin‏ قال : حدثني yf‏ مسعود عن afl‏ عبدالله aga‏ قال : من قال 
أربع مرات إذا أصبح : المد لله رب العالمين » فقد أدى شكر يرمه » ومن WG‏ 
إذا أمسى فقد أدى شكر AS‏ 

al عن علي بن حسان عن بعض أصحابه عن‎ dul علي بن ابراهم عن‎ - ١ 
التحميد ثم‎ LL » عبدالله عزيستد قال : كل دعاء لا يكون قبل تحميد فمو أبتر‎ 
الثناء » قلت : ما أدري ما يحزي من التحميد والتمجبد قال : يقول : « اللهم‎ 
أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بع دك شيء وأنت الظاهر‎ 
. " » فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء وأنت العزيز الحكم‎ 

۷ - وبهذا الاسناد قال : سألت أبا عبد الله open‏ ما أدنى ما يحزي من 
التحميد قال: تقول: atl‏ الذي علا فقبر وال مد لله الذي ملك فقدر watt,‏ 
الذي يطن فخبر والمد لل الذي يبت الأحباء ويحمي الموتى وهو على كل شيء 


. " » yas 


م - وعن علي بن ابراهم عن dul‏ عن عڻان بن عبسى GF‏ حدئه عن al‏ 
عبدالله oem‏ قال : قلت اتان في كتاب الله jo‏ وجل أطلبها ولا أجدها 
قال : وما ها؟ قلت : قول الل Ge‏ وجل : « أدعوني أستجب لك © . 
فندعوه ولا نرى إجابة قال : أفترى الله عز” وجل أخلف وعده » قلت : لا » 
قال : نمم" ذلك » قلت : لا أدري» قال : لكني أخبرك من أطاع الله عز وجل 
فما أمره ثم دعاه من dye‏ الدعاء أجايه > قلت : وما حبة الدعاء ؟ قال : تمدأ 
فتحمد الله وتذكر نعمه عندك ثم تشكره ثم hal‏ على الني BEE‏ ثم تذ كر 
ذنوبك فتقرتيها ثم تستغفر منها فهذا جبة الدعاء ثم قال : وما الآية الاخرى ؟ 


‘0f — كتاب الدعاء , (؟) الصدر اا‎ ۰| SAH اصول‎ )١( 
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قلت قول الله je‏ وجل: : دوما أنفقتم من شيء فمو خلفه وهو خير الرازقين»''' 
ا : أفترى الل je‏ وجل أخلف وعده » قلت : لاء 
قال : فم ذلك » قلت : لا أدري » قال : لو ان أحدم اكتسب الال من حله 
وأنفقه في حل ل ينف درها إلا أخلف عليه '؟" . 


إنما ذكرت الحديث عن آخره ولس فيه شاهد لما نحن بصدده إلا قوله صتا 
« تيدأ فتحمد الله » EY‏ الفائدة لأهل الدعاء » والحديث كالحديث تحت الرقم٠‏ 
من دلائل الابتداء Jatt‏ في dt)‏ وهي عند بداية الدعاء . 

4 - همد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن مد عن ابن أبي AF‏ 
عن مد بن كردوس عن af‏ عبدالله open‏ في حديث قال : من قام آخر الليل 
وذ کر الله تناثرت عه خطاياه » فإن قام من آخر اللىل فتطهر وصلى ر AS‏ 
وحمد الل وأثنى عليه وصلى على اني RE‏ ۾ يسأل الله شيئا إلا أعطاه 2 إما 
أن يعطيه الذي its‏ بعمنه » وإما أن يدخر له ما هو خير له منه ". والشاهد 
هو قوله coon‏ « وحمد الله » 

٠‏ - عن الحسين بن wy‏ النوفلي عن اسماعيل بن أبي زياد السكوني عن أبي 
عبد الله عن LT‏ (ع) قال : قال رسول الله HS‏ : من ob‏ عله النعمة 

. ° ذكر المد لله‎ AG 

1١١‏ - الشمخ الصدوق عن أبيه عن عبدالله بن جعفر عن هارون بن dane‏ عن 


مسعدة بن صدقة عن جعفر بن ut‏ عن آبائه (ع) ان الني SEC‏ قال : أن الله 
عر ˆ وجل أ ودب الحا ة لشاب كان AR‏ النظر في المرآة dem IK‏ الله 


على ذلك *“ . 
(١)سباأ‏ 9 )+( الوسائل DE‏ 
)٤( eines‏ محاسن البرقي : ++ - ٠م‏ كتاب SEW‏ 


(ه) الوسائل »/كتاب الصلاة أبواب الذكر/ة 1١١5‏ . 


۱۸1 


١‏ - الحسن بن عمد الطوسي في الأمالي عن ن أبيه عن المفيد عن ابن الجعابي 
عن مد بن علي بن ابراهم عن will al g uF‏ عن على بن الحسين ئ :واقند عن 
aul‏ عن alo‏ رو بن OLE‏ عن عبدالله بن بريدة عن ن بشير بن کعب عن شداد بن 


Se by لا إله إلا الله نصف الميزان»والمد‎ : Bye قال:قال رسول الله‎ al 


٠١‏ - عمد بن علي بن الحسين في ثواب SLAM‏ عن عمد بن موسى بن المتوكل 
عن علي ب الحسين السعد آبادي عن aa}‏ ن gl‏ عمد الله عنءلي بن الحم عن سيف 
إن مميرة عن زيد الشحام عن ae gf‏ ب قال : من قال: « المد لله کا هو 
jal‏ « شغل lcs‏ الساء قلت : : و كىف يشغل SCS.‏ الساء ؟ قال : O 9 sh‏ : 
er!‏ إا لا نعم Wall‏ فقول : اكتبوها كم Gre BU‏ وعلى UNS‏ 

٤‏ - عن الفضل , بن عامر عن موسى بن القاسم عن late‏ بن يحيى عن 
és!‏ بن واقد قال : سمعت ui‏ عبد الله opens‏ بقول : ما gal‏ الله على عرد بنعمة 
بإلغة ما بلغت فحمد الله عليها إلا كان هده لله أفضل من تلك النعمة وأعظم 
وأوزن ٠‏ 

٥‏ — وعن همد بن الحسن عن الصفار عن a_al‏ بن اسحاق بن سعمد عن 
بكر بن اسحاق بن عمار قال : قال أبو عبد الله عزيضد: : يا اسحاق ما ail‏ الله 
على عد بنعمة pad‏ فما بقلمه و حمر محمد الله (pte‏ ففرغ منہا حى دمر له بازرد . 

gl Saxe — ٦‏ رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عمد الله عن يعقوب بن 
wy‏ عن AF‏ بن أو مم عن الحسن بن عطية عن عمر بن بزيد عن dius al‏ 


Des‏ قال: : :J J Anas”‏ < ر کل dead‏ ة وإن عظمت أن مد اله عر ول 


)1( الوسائل ٠٠۹۷/٤‏ . (۲) الوسائل Vvarfe‏ , 
(؟) الوسائل )٤( . ٠٠١۷/۲‏ الوسائل ٠٠١۷/٤‏ . 
() الوسائل GUS]:‏ الصلاة أبواب الذكر/؟ ١١‏ . 
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۱۷ - وفي الجالس عن الحسين بن أحمد بن إدريس عن أبيه عن مد بن عبد 
الجبار عن الحسن بن على بن al‏ حمزة عن عمد بن يوسف عن عمد بن جعفر tl ge‏ 
جعفر بن مد عن آبائه (ع) قال : قال رسول الله BYE‏ من تظاهرت عليه النعم 
فلمقل : المد لله رب العالمين )١١‏ 1 


4 هد بن يعقوب عن علي بن ابراهم عن أببه عن النوفلى عن السكوني 
عن أبي عبدالل agen‏ قال : قال أمير المؤمنين open‏ : التسبيح نصف اليزان > 
والمد لل علا الميزان والله أكبر علا ما بين السماء والأرض '" . 

19 - وني الملل والأمالي بإسناد يأتي قال: جاء نفر من اليهود إلى رسول الله 
عار 0 ore‏ الكامات التي اختارهن الله لابراهم حيث بنى البيت » فقال 
اني SEE‏ : نعم سبحان الله atl,‏ لله ولا إله إلا الل وال أكبر «١‏ إلى أن قال 
المهوودي « ee‏ ما حزاء قائاہا قال : إذا قال العيد سبحان الله سبح معه ما 
دون العرش shad‏ ى قائلبا pte‏ أمثالها » وإذا قال : الحد لله أنعم الله عليه بنعم 
Lill‏ موصولاً بنعم الآخرة وهي الكلمة التي يقو ها أهل الجنة إذا دخلوها 
وينقطع الذي Lull 3 ne‏ ما خلا الحد لله » وذلك قوله تعالى : :> وام 
فما سمحانك اللهم وتحيتهم فا سلام وآخر دعواهم اركف امد bs‏ رب 
العالمين ¢ ee‏ 5 قوله :8 وول € الصحبح قمه موصولة . 

۰ — وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن WF‏ بن عيسى عن الحسين بن سعيك 
عن عڻان بن عيسى عن على بن al‏ حمزة عن al‏ يصير عن آي عبد الله ea‏ في 
حديث قال تقول إذا أصبحت وأمسدت: المد لرب الصباح المد لفالق الاصباح 
مرت المد لله الذي ذهب بالليل بقدرته وحاء بالنہار بر مده ونحن فيعافيته”*'. 


. ٠٠٠٠/٤ (؟) الوسائل‎ . ١١59/6 الوسائل‎ )١( 
. ٠٠١ الوسائل ؛/كتاب الصلاة أبواب الذكر/۷‎ )4( ٠١: (؟) يونس‎ 
. ٠١۴۳۷/٤۲٤ الوسائل‎ (0) 
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١‏ — وعنه قال : حدثني شخي رحمه الله قال : أخبرني عمد بن عمد إلى 
obey ayle‏ الغازى فال عدت oy fe Lal‏ موسن قال دی Qh‏ موس 
إن جعفر العبد الصالح قال : حدثني gl‏ جعفر بن مد الصادق قال : حدثني أبي 
جمد بن علي الماقر قال : حدثني أبي علي بن الحسين زين العايدين قال : gl gue‏ 
الحسين بن علي الشهيد قال : حدثني gh‏ أمير المؤمنين علي بن al‏ طالب عرستو 
قال : كان رسول الل ييل إذا أناه أمر يسسر”ه قال: « المد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات » وإذا أتاه أمر يكرهه قال : « المد لله على كل حال » ١١‏ . 

yy‏ - الشبخ الفاضل علي بن عبسى في كشف الغمة عن الامام أبي عفر 
الباقر مسد » قال الصادق : فقد لأبي بغلة » فقال : لثن ره الله علي لأحمدنه 
بمحامد برضاها ما لبث أن أتى بها بسرجها ولجامها » فلما استوى وضم” إلبه 
ثبابه رفع رأمه إلى السماء وقال : ه المد لله » dy‏ بزد » ثم قال : ما تركت ولا 
بقيت Ct‏ جعلت جميع أنواع الحامد لله je‏ وجل فا من حمد إلا وهو داخل 
فیا قلت “خم قال : علي بن عيسى صدق وبر apni‏ فإن الألف في قوله : 
و المد لله » يستغرق الجنس OO‏ 

٣‏ - علي بن ابراهم قال : حدثني gl‏ عن عمد بن gl‏ عمير عن النضر بن 
سويد عن al‏ بصير dopey dl ue aloe‏ قوله: الحمد لل > قال : الشكر ف" . 

٤‏ - همد بن يعقوب عن عسدة من أصحاينا عن أحمد بن خالد عن بعض 
أصحاينا عد ن هشام عن مسر عن أبي عبد الله متلا قال : شكر النعمة 
اجتناب الحارم وتام الشكر قول الرجل « الحمد لله رب العالمين » ° . 


ro‏ - لواب الأعال gl‏ عن على بن موسى عن أحمد بن مد عن بكر بن 


. ) ١/١ تفسير البرهان‎ (+) . 15/١ أمالي الشبخ الطوسي‎ )١( 


)+( تفسير البرهان )٤( . 45/١‏ تفسير البرهان 650/١‏ . 
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صالح عن الحسن بن علي عن عبدالله بن علي عن علي بن علي اللي عن الصادق عن 
Sut‏ (ع) قال : قال رسول الله متاق : أربع من كن فبه كان في نور الله 
الأعظم من كان عصمة أمره شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله » ومن إذا 
أصابته مصبة قال : إا لله ty‏ إلبه راجعون © ومن إذا أصاب خيراً قال : 
الحمد لله » ومن إذا أصاب خطيئة قال : استغفر الله وأتوب MAS‏ 


؟؟ - قرب الإسناد هارون عن ابن صدقة قال : كان من ule‏ الصادق 
opens‏ الحمد لله بمحامده كلما على نعمه كلما حتى ينتبي الحمد إلى مسا يحب ربي 
وبرضى » قال : وقال أبي رضي الله عنه ان ندا من الأنساء قال: الحمد لله كثيراً 
ا طا مبار کا فيه كنا يذبغي لکرم وجك “je,‏ جلالك › فأوحى الله إليه 
عبدي لقد شغلت حافظيك والحافظ على حافظيك 7" , 


py‏ قال: وهذا من gl ule‏ عبدالله سيد عند الشيء من الرزق إذا كان 
ad‏ اه : الحمد لله الذي نعمته تغدو علينا وتروح ونظل هارا ونببت فنا للا 
فنصبح ped‏ برحمته مسامين وعسى فسا مله مؤمنين من الملوى معافين الحمد لله 
المنعم المفضل المحسن احمل ذي الجلال والاكرام ذي الفواضل والنعم الحمد لله 
الذي ل يخذلنا عند شدة dy‏ يفضحنا عند سريرة ولم يسامنا يجريرة قال: وكان من 
محامده Day‏ > الحمد لله على ads‏ والحمد لله على aad‏ علينا وعلى جمسع خلقه 2( 
وكان به كرم الفضل في ذلك ما الله به علم "“ . 

۲۸ - عمون أخبار الرضا بالأسانيد BI‏ عن الرضا عن آبائه (ع) قال : 
قال رسول الل ME‏ : من أنعم الله “Ze‏ وجل عله نعمة فلبحمد الله ومن 


a 


استيطأ الرزق فلمستغفر الله ومن حزنه أمر فليقل لا حول ولا قوة إلا PBL‏ 


. 5١/9 البحار 540/5 . )+( البحار‎ )١( 
. ٠٠/١ عيون الأخبار‎ » ۲٠١/۹۴ البحار‎ )٤( . ۲٠۱۰|۹۴ (ع) البحار‎ 
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Jul - ۹‏ الطومي : في وصية الصادق spam‏ إلى سفيان الثوري إذا أنعم 
الله على أحد منک dents‏ فلحمد الله عر وجل sau‏ 

.م dul‏ الطومي: المفمد عن الجعابى عن ابن عقدة عن أجل بن عبد اميد 
عن مد بن عمرو بن عتبة عن الحسن بن المبارك عن العياس بن عامر عن مالك 
gael‏ عن ان طريف عن ابن ذماته قال : كنت أر كع عند wh‏ أمير المؤمئين 
تد وأنا أدعو الله إذ خرج أمير المؤمنين pean‏ فقال: يا أصبغ “قلت : لبيك» 
قال : أى شيه كنت تصنع » قلت : ركعت وأا أدعو » قال : أفلا أعامك sles‏ 
Maw‏ من رسول الله eee‏ » قلت : بلى » قال : قل الحمد لله على ما كان 
والحمد لله على كل حال ؛ثم ضرب بيده اليمنى على منكبي الأيسر وقال: يا أصبغ 
ىتت قدمك ak‏ ولايتك وانسسطت Jas‏ الل ارحم يك من نفسك . 

۳۷ - ثواب الأعال ابن الوليد عن الصفار عن ابن يزيد عن ابن gi‏ عمير عن 
مل بن ole‏ بن بزدد عن أخيه الحسين عن عمر بن پزيع تمن ذكره aloe‏ عبد الله 
opens‏ قال : من قال في كل يوم سبع مرات 00 الحمد لل على كل ذعمة كانت 
أو هي كائنة » فقد أدى شكر ما مضى وشكر مايقى " , 

۲ — قصص HLS‏ الصدوق بإسناده عن ابن أبي الخطاب عن صفوان بن 
wt‏ عن عبد الله بن Olin‏ عن مد بن مروان عن opens SLI‏ قال : ان Ls‏ من 
الأنبياء agen‏ حمد الله ody‏ الحامد » فأوحى الله تعالى جلت عظمته لقد شفلت 
الكاتبين قال: « اللهم لك الحمد كثيراً طيبا مبار كا فيه كما ينبغى لك أن تحمد 
وما يتفي لكرم وحبك Gey‏ حلالك» . 


۴٣‏ - العياشي : عن سماعة بن ON ype‏ عن al‏ عبد الله يزيت قال : قلت له 


. ؟‎ ١١5+ البحار ۲۱۰/۸۴ . (؟) البحار ولد « البحار‎ )١( 
. ۲٠٠۲/۹۳ البحار‎ )٤( . ۲۱۱/۹۲ البحار‎ )۴( 


كما 


الشكر حد ]13 dad‏ الرجل كان شاكراً قال : نعم » قلت : وما هو ؟ قال : 
و الحمد لله على كل نعمة \peail‏ على » . وإن كان ل فا eal‏ عليه حق ols!‏ » 
قال : ومنه قول الله : « الحمد لله الذي سختر لنا هذا . حتى عد LT‏ 


وم - مشكوة الأنوار : نقلا من كتاب الحاسن عن أبي عبدالله paar‏ قال : 


إذا أحسنم فاحمدوا الله » وإذا أسأتم فاستغفروا الله " . 


وم - وعن ake‏ بن طريف قال : قلت لأبي عبدالل عه : خشيت أن 
أكون مستدرجا » قال : ول قلت BV‏ دعوت الله أن برزةني داراً فرزقني » 
ودعوت الله أن يرزقني ألف درم فرزقني ألفا » ودعوته أن برزقني Lote‏ 
فرزقني خادما » قال : فأي شيء تقول » قال أقول : « الحمد لله » قال : نما 
أعطيت أفضل مما أعطيت © .. 


وس — وعن الني SEE‏ قال : ان الرجل من امتي يخرج إلى السوق فيبتاع 


(١)الزخرف: ٠۴‏ . 
(؟) البحار ۲٠٠/۹۳‏ » وفي المامش تفسير المياشي yg - ve LW ٠۷/١‏ هكذا 
« والذي خلق الأزواج كلما وجعل لك من الفلك والأنعام ما تركبون © لتستووا على ظهوره 
ثم تذكروا عليه نعمة ربك إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له 
مقرنين » by‏ إلى ربنا لمنقلبون » . نعم يوجب قوله تعالى : « ثم تذكروا ذممة ربك » أن dat‏ 
الله تعالى على نعمة المداية ثم نقول : « سبحان الذي سخر لنا هذا » الخ. كا ورد ان رجلا ركب 
دابة وقال he‏ ركبا : « سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ». فسمع أحد السبطين 
« ع » كلامه وقال : لا بهذا امرت » إغا امرت أن تذكر نعمة ربك إذا استويت عليه فقال : 
فكيف أقول ؟ قال « ع » قل : « المد لل الذي هداا للاسلام » والمد لله الذي من علينا محمد 
وآله » والمد لله الذي جعلنا في خير امة أخرجت للناس فإذا أنت قد ذكرت نعم عظيمة» قلت 

يعدها : « سبحان الذي سخر لنا هذا » الخ . 


(r)‏ البحار vve/se‏ 5 )£( البحار +ول؟؟ ؟. 
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القسص بنصف دينار أو بثلث دينار فمحمد الله إذا لبس فا يبلغ ركبته حى 
دغفر له 23 , 
فيعطيه الله من الأجر ما يعطي الصائم » إن الله شاكر يحب أن يحمد "“ . 

مم - وعن أبي عبدالله ogame‏ قال : الرجل منك ليشرب شربة من الماء 
فموجب الله له بها الجنة ثم قال : يأخذ الإناء فيضعه على فمه ثم يشرب فينحيه 
ونه قدحمد الله فبوجب الله له بها الجنة 09 ۰ 

وم — وعنه لصتا قال : كات المسح opm‏ يقول الناس رجلان Glee‏ 
ومبتلى فاحمدوا الله على العافية وارحموا أهل البلاء ©“ ٠‏ 

ope wey - ٠‏ قال : إني لا أحب أن تجدد لي نعمة لاحمدت الله عليها 


مائة مرة '* , 


١‏ - وعن علي opens‏ قال : بعث رسول الله تز a pe‏ فقال : « اللهم 
ان لك Ye‏ إن رددتهم سالمين غانمين أن أشكرك حى الشكر » قال : فيا لبثوا 
ان حاؤوا كذلك › فقال رسول الله SIE‏ : « الحمد لله على سابغ نعم الله" . 

۲ - وعن أي عبدالله opto‏ قال : كان رسول الله ye‏ إذا أنه ما يحب 
قال : « الحمد لله المحسن احمل » وإذا أتاه ما بكرهه قال : « الحمد لله على كل 
حال » والحمد لله على هذه SL‏ » 29 . 


. ۲٠٤/۹۴ البحار‎ (+) . ۲۱٤ - ۲۱۴۳|۹۳ البحار‎ )١( 
. ۲۱٤/۹۴ البحار‎ ):( . ۲۱٤/۹۳ البحار‎ )( 
. ٠٠۱٤/۹۴ البحار‎ (4) . ٠٠١٤|۹۰ البحار‎ (0) 

. ۲۱٤/۹۳ البحار‎ (v) 
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م؛ — وعن الرضا gem‏ قال : من حمد الله على النعمة فقد شكره وكات 
الحمد أفضل من تلك النعمة 2١‏ . 

؛؛ - مكارم الأخلام قال الني BIE‏ : أول من يدعى إلى الجنة الحمادون 
الذين يحمدون الله في السراء والضراء ". 

ه؛ - في تفسير الإمام العسكري يزعت ole‏ رجل إلى الرضا عزنت فقال: 
بان رسول الله أخبرني عن قول الله عز وجل : « الحمد لله رب العالمين » مأ 
تفسيره ؟ قال عزنت : : لقد حدثني أبي عن جدي عن الباقر عن أبيه زين العابدين 
كد ان Se‏ خا cogemy cute fll jal)‏ وقال : « الحمد لله رب العالمين » 
ما تفسيرها ؟ فقال : « الحمد لله » على أن عرف الله عباده بعض نعمه جملا إذ لا 
يقدرون على معرفة جميعها بالتفصيل لأنها أكثر من أن تحصى أو تعرف › فقال 
م قولوا : « الحمد لله » على ما أنعم به علينا « رب العالمين » يمني مالك CAML‏ 
وهم الجاعات من كل مخلوق من الجادات والحيوانات . 

فأما الحموانات فهو يقلبها في قدرته ويغذوها من رزقه ويحيطبا بكنفه ويدبر 
IS‏ مصلحته» UL,‏ الجادات فبو يمسكبا بقدرته يمسك ما اتصل المتصل منها أن 
يتبافت ويمسك المتبافت منها أن يتلاصق ويرك السماء أن تقع على الأرض إلا 
بإذنه ويمسك الأرض أن تخسف إلا بأمره إنه بعباده لرؤرف رحم . 

قال : و « رب العالمين » مالكهم وخالقهم وسائق أرزاقهم ell‏ من حيث 
م يعامون ومن حيث لا يعامون » فالرزق مقسوم وهو يأتي ابن آدم على أي سيرة 
سارها من‌الدنا ليس تقوي متتی بزائده ولا فجور فاجر بناقصه وبينه وبينه سار 
وهو طالبه ولو أن Sool‏ يتربص رزقه لطلبه رزقه كنا يطلبه الموت» قال: فقال 
الله هم قولوا : 


. ۲٠٠/۹۲۴ (؟) البحار‎ . ۲٠١ - ۲۱٤/۹۴ البحار‎ )١( 


۸۹ 


« الحمد لله » على ما أنعم به علينا وذكرنا به من خير في كتب الأولين قبل 
أن نكون 20١‏ . 

5 - وعن الصادق pc‏ ما أنعم op Sage‏ نعمة بلغت ما بلغت فحمد الله 
عليها إلا كان حمد الله أفضل وأوزن وأعظم من تلك النعمة " . 

۷ - عن al‏ حمزة عنه ogee‏ قال : أنبأك محمد يضربك من كل حمد قات : 
ما Che par Gas‏ فقال: يكفيك 6 قلت : بلى » قال: قل » لك الحمد محامدك 
کلہا على جمبع نعمك كلها Gm‏ يذتبي الحمد إلى ما تحب ربنا وترضى » 7" . 

۸ - عن ابي عبدالل يزيد قال: قال رسول الله SEE‏ من قال: « الد لله 
بمحامده كلبا ما lide‏ منها وما | dad‏ على كل حال حمداً يوازي نعمه ويكافي 
مزيده علي وعلى ا خلقه ) . قال الله تارك وتعالى :0 بالغ عبدي فيرضاي 
tl,‏ مبلغ عبدي رضاه من Oe ull‏ 

Jul — 44‏ الطوسي : جماعة عن أبي المفضل عن جعفر بن جمد بن جعفر 
عن أحمد بن عبد pall‏ بن نصر عن عبدالله بن نكير عن جعفر بن مد BR‏ عن 
aut‏ عن gle‏ بن عبدالله قال : قال رسول الله BIE‏ : لو ان الدنيا كلها لقمة 
واحدة فأ كلها العبد امسلل ثم قال : « الحمد لله » لكان قوله ذلك شيراً له من 
الدنيا وما فما * . 

٠ه‏ - الكشي : كتب of‏ مسد ملست إلى اسحاق بن اسماعيل : ليس من 
dead‏ وان جل“ أمرها وعظم خطرها إلا والحمد لله تقدست أسعاؤه علبها يؤدي 
شكرها th,‏ أقول : « الحمد لله مثل ما حمد الله به جاحد إلى أيد الآباد ما م“ 


. 5١ (؟) البحار عجره‎ . ۲٤١ - ۲٤٥/۹۲ البحار‎ )١( 
, ٠٠٠١/۹۴ البحار‎ )٤( . ۲٠٠/۹۴ البحار‎ (¥) 
. ۲۱٦/۹۳ البحار‎ (0) 


به Ae‏ من نعمة lA,‏ به من الحلكة » الخير 1١‏ . 


١ه‏ - وروي كل عن الني Be‏ : «كل كلام لابيدأ atl ad‏ فهو bil‏ 

ثواب الأعمال Jul,‏ الصدوى : أبن عن الحميري عن هارون عن أبن صدقة 
عن الصادق عن SLT‏ (ع) ان الذي SE‏ قال : من رأى bose‏ أو نصرانياً أو 
مجوسا أو أحداً على غير ملة الإسلام فقال : « الحمد لله الذي فضاني عليك 
بالإسلام ديناً وبالقرآن كتاياً وتحمد Ls‏ وبع لىي Lu)‏ وبااؤمئنين إخواناً 
وبالكعبة قبلة » ل ad‏ الله بينه وبينه في النار بدا" . 

oY‏ — أمالي الصدوق: ابي عن علي عن auf‏ عن صفوان عن العمص عن أبي 
عبدالله نمت قال : من نظر إلى ذو عاهة أو من قد مثل به أو صاحب بلاء 
Jad‏ سراً في نفسه من غير أن يسمعه : « الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به 
ولو شاء لفمل بي ذلك » ثلاث مرات فإنه لا يصمبه ذلك البلاء أبداً © . 

oF‏ - مكارم الأخلاق : قال رسول الله SURE‏ : إذا رأيتم أهل البلاء 
فاحمدوا الله ولا تسمعوهم ols‏ ذلك حرم 00 : 

هذه جملة من أحاديث الحمد وفما من مام أمور تعود إلى الدين والدنيا 
والآخرة وفيها من الأدب البارع والخصال الانسانية الرفيعة منها الحديث الأخير 
حمث نه الرسول BIE‏ عندما برى الانسان أهل الملاء على أمرين Cape‏ : 

الأول : أن يحمد الله تعالى على عافيته ie‏ ويشكره عليها . 

الثاني : التحفظ على عدم إسماع التحميد لأرباب البلاء لثلا يتكسر بذلك 
القلب والخاطر » وهذا من الأدب الرفيع الاسلامي وفضائل الشريعة . 


. ۲۱١/۹۴ البحار‎ )۲( . ۲۱١/۹۴ البحار‎ )١( 
viv/ae البحار عو ؟ 5 )¢( البحار‎ (+) 
. ۲۱۸/۹۳ (ه) البحار‎ 


۱۹۱ 


الطب الثاني 


الحمد » والمدح > والشكر › والتعريف 


3 حقيقة الحمد ‘ ومقادسة الحمد ممع call‏ والشكر ‘ WY,‏ واللام 3 
والحمد » فبا هنا أمور ثلاثة : 
الأول : الحمد هو النعت بالجميل على الجيل اختباراً كات أو ميدءاً له على 


وڪه دشعر ذلك بتو جبهه إلى المنموت 2 3 


والمنعوت ade‏ سواء كان فضائل أو فواضل نعمة كان أو غبرها واصلة إلى 
الناعت أو غيره » بقول كان النعت أو ad‏ » أو قلب على جمة التعظم © وهذا 
أجمع من الثناء باللسان على الجميل الاختياري لدخول صفات الكال فيالتعريف 
الأول وخروجبا منالثاني سواء كانت عين الذات كما فيالله جل جلاله أو مغايرة 
مع الذات كما في غبره تعالى : 

إذ الثناء pe‏ التعظم غير مختص بالقول لا سيا إذا كان قولنا : « الحمد لله » 
اخباراً عن حصوله له تعالى والاخبار عن الشيء مغابر لهخبر عنه » فليس ذلك 
حقىقة الحمد إلا أن يقصد الثناء وينشأوه ,هذا القول فإنه مصداق له إذا صدر 
منه على جبة التعظم » ولكن قصر المصداق عليه منوع لأن حمد المنعم عبارة عن 
كل فعل مشعر يتعظيمه ga Loe‏ منعم 2 وإن لم يصل إنعامه إلى الحامد نفسه 
والفمل Loo‏ أن يكون fad‏ القلب أو فعل اللسان أو فعل الجوارح © والأول 
باعتقاد كون المنعم واحداً للكال والاجلال . والثاني بذ كر ما ينبىء عن ذلك 
الوجدان والاتصاف بأوصاف الكال بلفظ الحمد أو الشكر أو الثناء أو غبرهاء 


. ٠٠/١ لأبي سعد المسعود هامش تفسير الفخر الرازي‎ )١( 
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وإ هذا بنظر من قال بترادفما لأنها تتشارك في الافادة والحكاية عن الكالات 
الفواضلية والفضائلية على جبة التعظم . فقد جاء بعض روايات بهذا الصدد » منه 
الحديث عن أبي عبدالل Li] « open‏ التحميد هو الثناء » قلت : مسا أدري ما 
يحزي من التحميد والتمجيد » . قال يقول : « اللهم أنت الأول فليس قبلك 
شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت 
الباطن فليس دونك شيء ونت العزيز "١ » SH‏ . 

إلا أن يقال : إن كل ما دل على الثناء ليس مدلولاً للحمد اللغوي بالمطابقة » 
بل هو مدلول له بالدلالة الالتزامية ما قال بعض في نظير ذلك بالقياس إلى متعلق 
atl‏ إذا م يكن أمراً اختياريا » والتزم بكونه مجازاً في موارده قال :« إن 
at‏ اللغوي لا يكون إلا على الأفعال الاختيارية والحمد على الصفات الذاتية » 
إما لغوي راجع لما يترتب علبما من الآثار الاختمارية أو عرفي ولا ضرب في 
تعلقه ہا » "' . 

والتزم في قوله تعالى : « عسى أن يبعثك ربك مقاما مودآ » " . با لجاز 
حبث لا يكون المقام الموصوف بالحمد من الأمر الاختياري » وهو کا ترى ونظير 
مقامنا من جبته ما ورد في الحديث النبوي : 

« خير الدعاء دعائي ودعاء الأنبباء من قبلي وهو : لا إله إلا الله وحده لا 
OL‏ له له الملك وله الحمد يحمي ويميت وهو حي لا يموت بيده AD‏ وهو على 
كل شيء قدير » . قال بعض الأفاضل : 

قبل : سئل عطا عن ذلك كيف مماه دعاء » Lely‏ هو dare‏ وتقديس . 
فقال هذا Lal‏ بن الصلت يقول في عبدالله بن جذعان : 


. ٠٠١ plall اصول الكاني ۳/۲ . )¥( روح‎ )١( 
~ v4 : الاسراء‎ () 


van 


أأذكر حاجتي أم قد GUS‏ حبائك إن شمتك الحباء 
إذا أثنى عليك المرء Lay‏ كفاه من تعر”ضه الثناء 
Jail‏ ابن جذعان ما oly‏ به بالثناء ولا يعلم رب العالمين 3" , 


وبالملة قالوا : إنه استعبال حسن إذا كان اللفظ موضوءا لشيء وأريد 
إحدى ملازماته في الاطلاقات الحاورية » والحتى ان الحمد قولي وفعلي وحالي . 

Ll‏ القولى فحمد اللسان وثناؤه على الله تعالى با أثنى به على نفسه المتعالية على 
لسان wal‏ (ع) - 

وأما الفعلي فبو الاتيان بالأعمال من العبادات والخيرات ابتغاء لوجه الله تعالى 
oF‏ الحمد كما حب على اللسان يازم على الانسان التحميد له جل" ثناؤه بحسب كل 
عضو “وعند كل حال من الأحوال وأن يعمل أعمالاً دالة على كون المنعم موصوفاً 
بصفات الكال والمال . 

وأما الحمد الحالي فمو الذي يكون بحسب الروحوالقلب كالاتصاف بالكالات 
العامة والعملية والتخلق بالأخلاق LEY‏ لتصير الكالات ملكة للنفس والذات» 
فبذا حمد Gd!‏ تعالى حيث صرف النعم في علما » ولدس الحمد إلا صرف الشيء 
في de‏ الذي خلق من أجل . 

وهنا “un‏ أعلى من كل حمد وهو حمد الله تعالى نفسه لنفسه بنفسه المتعالية في 
امقام الربوبي با أظهر من ذلك في القرآن وبا نطق به في كتبه وصحفه وعلى 
لان أنسائه من إظبار كمالاته الجالية والجلالية بغيبته في شهوده وباطنه في 
ظبوره » بل ليس للإنسان أن يثني الله إلا با أثنى به تعالى نفسه المتعالبة » ولا 
يكون fue‏ عملا إلا بالعمل با أمر الله . 


ولبعض ما يلي : الحمد وهو ذكر ما يدل على اتصاف الحمود بالمحمودية » 


)1( صلاة الجواهر عند ذكر وظائف المتبجد في صلاته ٠١ = ٠٠٠١/9‏ الطيع الجديد . 


VAY 


وقد اشتهر تقسده باللسان واريد به جارحة النطتى » ولا كان الواقع کون IT‏ 
التكل فيالغالب هيتلك الجارحة خصوه بها فلو فقد إنسان GLY‏ فأثنى حروفه 
الشفوية أو خلق النطق في بعض جوارحه فأثنى به كا شوهد في مقطوع جميع 
اللسان فمو حمد وقضية التقميد أن لا يككون الصادر عمن لا جارحة له مدا » 
وقد قال تعالى : « وإن من شيء إلا يسبح يحمده © . 

وأما حمد الله نفسه نفسه مثلا فذهب ASS‏ إلى أنه اخبار باستحقاق المد 
وأمر به أو مقول على ألسنة العباد عن Ub}‏ الصفات الكالية الذي هو الغاية 
القصوى من الحمد . 

وقال الدواني : OS‏ الحمد في حقه سمحانه مجازاً بعد عن قاعدة أهل الحق 
من إثبات الكلام له حقيقة والقول مساوق للكلام » فالأظبر أن الحصر في 
اللسان GLa!‏ لمقابلة الجنان والأركان » والمراد الأمر الذي مصدره اللسان UE‏ 
أو هو قبد غالي يسوغ الاستعمال فبه» واللفظ قد يكون موضوعا في أصل اللغة 
لعام ويشتهر في بعض مخصوص Cut‏ يصير فيه حقيقة عرفية » وسبب الاشتهار 
إما كثرة تداول ذلك الفرد .. وإما عدم الاطلاع على فرد آخر فمستعمله أهل 
اللسان في ذلك الفرد ge‏ إذا استمر dy‏ يطلع على إطلاقه على فرد آخر ظن أنه 
موضوع لخصوصه كما في « الميزان » فإنه في الأصل موضوع AT‏ الوزن» ثم من م 
يطلع الاعلى ما له اسان وعمود رما يحزم بأنه موضوع له فقط 6 ولا يدري أن 
وراء ذلك موازين ومثل هذا بحري في كثير من الألفاظ في المشتقات لا يكاد 
مخفي على من له أدنى فطنة اظهوره بالرجوع إلى قاعدة الاشتقاق . 


وي acts ky la ne‏ على الجماهير > وبذاك يفوت كثير من حقائق الكتاب 
والسنة » فإن A AST‏ وارد على أصل اللغة » وعلى ذلك فقس الحمد فإن حقيقته 
عندهم إظبار صفات الكال » وا كان الإظهار القولي أظهر أفراده وأشهرها عند 


HEALY 


۱۹۸ 


العامة شاع استعمال لفظ الحمد فيه حتى صار كأنه مجاز في غيره» مع أنه يحسب 
الأصل pel‏ بل الاظہار الفعلي أقوى + وأتم فهو بهذا الاسم أليق» وأولى .٠١‏ 

وقمل GI:‏ ان للحمد أقساماً بحسب الموارد » فحمد اللسان هو اللفظ 
وحمد القلب dam gl‏ . وحمل الجوارح عدم العصيان وهدكذا 5 

وذكر بعض في « الحمد » فوائد منما : إنه قبل : « الحمد على دقع الله من 
البلاء » والشكر على ما أعطى من النعماء » . فإن قبل : النعمة في الاعطاء أكثر 
من النعمة في ade‏ البلاء » فاماذا ترك الاكثر وذکر الاقل 5 a3 Ls‏ وحدوه : 

الأول : كأنه يقول أنا SU‏ لأدنى النعمتين فكيف لأعلاهما . 

الثاني : المنع غسير مناه والاعطاء olive‏ فكان الايتداء بشکر دفع الملاء 
الذي لا نهاية له أولى . 

الثالث : إن دفع الضرر أهم من جاب النفع فلبذا قدمه OP‏ 

أقول : رد الوجه الثاني بعض "' بأن GLI‏ ان الاعطاء إذا كان منه تعالى 
(asl lite nas‏ : وهذه الفائدة لا تلو من شيء : 

GI‏ : يا دل“ بعض روايات الحمدلة بصراحة على تعلق الحمد على النعم من 
قول الصادق تد قال رسول الله BYE‏ : « من ظهبرت عليه النعمة PRA‏ 
ذكر الحمد لله » '“ . وبعضها الآخر على كون متعلقه صفات الله تعالى '*“ » أو 
كون المتعاق عام شاملا لكل حالات الانسان من رخاء وبلاء 29 . 
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(1) تحت الرقم 4١‏ . 


۱۹۹ 


ثانا : إن تعريف « الحمد » لم يدل" على اختصاصه بدفع البلاء والشكر على 
الاعطاء شيء من تلك الروايات . 

ثالثا : إنه لم تكن النعمة في دفم البلاء أقل من النعمة في الاعطاء » بل هما 
متكافئان إذ ما من نعمة عطاء إلا وله تعالى تبديله إلى البلاء » ولكنه رب رحم 
ذو فضل على العالمين + قال تعالى : « فلولا فضل الله Sle‏ ورحمته لكنتم من 
الخاسرين » ٠١‏ . « ولكن الله ذو فضل على العالمين » '" . 

الفائدة الثانية : إنه تعالى لم يقل : « أحمد الل » ولكن قال : « الحمد لله » 
وهذه العبارة الثانية أولى لوجوه : 

أحدها : إنه لو قال : « أحمد الله » أفاد ذلك كون ذلك القائل قادراً على 
حمده > أمالما قال : «الحمد cb‏ فقد أفاد ذلك أنه كان موداً قبل حمد الحامدين 
وقبل شكر الشاكرين » فبؤلاء سواء حمدوا أو ل يحمدوا » وسواء شكروا أو 
يشكروا » فمو تعالى مود من الأول إلى الأبد يحمده القديم . 

© إن قولنا : « الحمد لله » معناه ان الحمد والثناء حق لله وملكه‎ : Gab 
تعالى هو المستحق للحمد يسبب كثرة أياديه » وأنواع آلاثه على العباد‎ «iff 
لله يستحقه لذاته . ولو قال : « أحمد‎ ge GLI فقولنا : « الحمد لله » معناه ان‎ 
الله » لم يدل ذلك على كونه مستحقاً للحمد لذاته ومعلوم ان اللفظ الدال على‎ 
. كونه مستحقاً للحمد أولى من اللفظ الدال على أن شخصا واحداً حمده‎ 

ثالثها : أنه لو قال : « أحمد الله » لكان قد حمد لکن far‏ يلبق به « ul,‏ 
إذا قال : « الحمد لله » فكأنه قال : من أنا حتى أحمده لكنه مود يجميع حمد 
الحامدين مثاله ما لو "سئلت هل لفلان عليك نعمة » فإن قلت نعم فقد حمدته » 


. ٠٠١ : البقرة : 54 . (۲) البقرة‎ )١( 


Yoe 


ولكن fax‏ ضعمفاً » ولو قلت في الجواب بل نعمه على كل الخلائق فقد حمدته 
بال الحامد 7 

رابعا : إن الحمد syle‏ عن صفة القلب وهي اعتقاد OS‏ ذلك الحمود 
متفضلاً منعم] مستحقاً للتعظم والاجلال» فإذا تلفظ الانسان بقوله : «أحمد اش 
مع أنه كان قلبه غافل عن معنى التعظم اللائق INE‏ الله كان كاذيا لآنه 
أخبر عن نفسه بكونه حامداً مع أنه ليس كذلك . أما إذا قال : « الحمد لله » 
سواء كان SUE‏ أو مستحضراً لمعنى التعظم فإنه يكون DY Gols‏ معناه : ان 
الحمد حتى لله وملكه . وهذا المعنى حاصل سواء كان العبد مشتغلاً gat‏ التعظم 
والاجلال أو م يكن فشت ان قوله: « الحمد لل » أولى من قوله: « أحمد الله ». 
ونظيره قولنا : « لا إله إلا الله » فإنه لا يدخله التكذيب يخلاف قولنا: « أشهد 
أن لا إله إلا الله » oT‏ قد يكون كاذباً في قوله : « أشهد » ولهذا قال تعالى في 
تكذيب المنافقين : « والله apts‏ إن المنافقين لكاذبون > '' . 

وهذا السر أمر فيالآذان بقوله:«أشهد» ثم وقع abl‏ على دلا إله إلا Meal‏ 

أقول : علق بعض على الفائدة الثانية با يلي فقال: هذه الخصوصية مستفادة 
من إضافة fall‏ إلى الذات وإسناده بها GIF‏ إضافة المشتتى مثلاً إذا قلت : 
« زيد عالم» أثيت عالمية زيد فقط . وإذا قلت : « العلم لزيد أو زيد للعلم » . 
cl‏ كل العم لزيد أو زيد للعلم بأي أنحاء القصر أردته " . 

والجواب : إنا المقادسة بين الجملة الاسممة الدالة على الثدوت وبين الفعلية 
الدالة على الحدوث الجزئي والفرق هو السعة في الاولى والضيق في الثانية المدلول 
علمه أي على الضيق بإضافة المبدأ الاشتقاقي إلى شخص الحامد الجزئي . ولبس 


)+( المنافقون : ١‏ . (؟) تفسير الفخر الرازي ١١٠١/١‏ . 
(ع) Gandy‏ هو gall Use‏ دام SP‏ 


۲۰١ 


القائل المتقدم (والله العالم) بصدد المقايسة بين أقسام الجل الاسمية وتقدم بعضها 
على بعض على أن عموم الحمد من نفس اللام الاستغراقي الشامل لجميع موارد 
الحمد بالأسر كما asl‏ هذا ببعض النصوص المتقدمة ' على أنا يصدد النقل لا 
النقد ابتداءاً . 

قبل من فوائد الحمد : أنه ste‏ أحرف وأبواب الجنة UGE‏ فمن قال هذه 
الؤانية عن صفاء قلبه استحتى ثانية أبواب الجنة ١‏ . 

أقول : فتح أبواب التأويلات خاصة هذا النوع من تأويل الحروف ابتعاد 
عن فم المداليل الكلامية » وما يحلب اعتراضات المعترضين yaad y‏ اعتراض على 
نظير المقام بما بلي : 

إن ما ذكره المفسر ونقله عن بعض مفسري الصوفية في المعاني التي تستنبط 
من الحروف يطريق الرمز والإشارة لا دل عليه كتاب ولا me‏ صحرحة 6 
وليست هذه المعاني من مدلولات CUR‏ لغة ولا سياق ولا يخفى على Jal‏ العلم 
بالشريعة الاسلامية والسنة النبوية » ان مدلول الكامات WT al‏ والألفاظ 
المصطفوية هو ما دل عليه اللفظ لفة منطوقا أو مفموم) أو Ghee‏ حقيقة أو 
ازا بحسب القرائن» وباعتبار النزول وسمبه وما ورد فيه عن الصحابة الأخمار 
والتابمين الأبر ار ونصوص كلام صاحب الشريعة عن تأوبل أو تصحف أو 
تحريف 6 ولو كان قائل ذلك LI‏ كان من العاماء ونضرب على يد من يتجرأ على 
مثل ذلك يسوط من حديد “> وعلى لسانه مقارض من تار "“ 8 

لا حزازة في تأويل الكامة في حروفما إلى معانهها غير الظاهرة إذا ساعده 
الدليل المعتبر » وطريق الإثبات في كل تأويل هو الطريق في غيره بأنه لا بد من 


. ١١١/١ (؟) تفسير الفخر الرازي‎  . تحت الرقم ؟؟ من روايات المدلة‎ )١( 
5 vo/) هامش تفسير روح المعاني‎ (+) 


الدليل المعتبر dally‏ به من كتتاب الله تعالى أو السنة القطعية . 

وقد جاء فينظائر ذلك فيأحاديثنا منها ما رواه الشخ الصدوق طاب ثراه: 

في كتاب التوحيد ومعاني الأخبار : أبي عن سعد عن ابن عسى عن القاسم 
عن ode‏ عن عبد بن سئان عن أبي عبد الله open.‏ قال سألته عن: «وسم الله Or J‏ 
الرحم »2 فقال: الباء بهاء الله » والسين سناء الله » lly‏ جد الله. وروى بعضهم: 
ملك الله وال إله كل شيء . الرحمن جميع العالم » والرحم بالمؤمنين خاصة "١‏ . 

وحديث ابن مسعود رواه الفريقان gill ge‏ من أراد أن ينجيه اللهمن الزبانية 
التسعة عشر فليقرأ : ف يسم الله الرحمن الرحم » فإنها تسعة عشر حرفا Sacred‏ 
الله كل حرف منها عن واحد منهم " . 

وما رواه الصدوق بإسناده إلى على بن al‏ طالب open‏ قال : جاء مودي 
إلى الني HE‏ فقال له: ما الفائدة في حروف الهجاء ؟ فقال رسول الله EE‏ 
لعي تادز أجمه وقال : اللهم وفقه وسداده « فقال علي بن gi‏ طالب DMs‏ : 
ما من حرف إلا وهو اسم من أسماء الله عز وجل ثم قال : أما الألف فاك لا إله 
إلا هو الحي القيوم » > وأما الباء فالباقي بعد فنائه " . 


land,‏ من أحاديث التأويل Gy Sh‏ المفسرة بغير معانيها المعروفة فالممنوع 
من التأويل هو التأويل بالرأي والاستحسان وأعمال الأقيسة التيتواترت النصوص 
على منعها عن طربتى pple call Jal‏ السلام » ومن العجب أنها غير ممنوعة عند 
الور ثم تتصدى yaa.‏ مم إلى ell‏ كما تقدم dey‏ هو من لا يقول يذلك 
فعذره متجه » أما المقام فبل هو ما Us‏ عليه الدليل المعتبر أو لا الظاهر أن لا 
دليل على ذلك إلا من السيد الجزائري حيث روى ما سيق من تفسير الماء 


فراجع OY‏ 
)١(‏ البحار ۲۳۱/۹۲ . (؟) تفسير البرهان ٤۴/١‏ . 
(؟) التوحيد : ۲۴٠١‏ . )£( مصابيح الأنوار .“Atrstroj\‏ 


۳ 


من الفوائد : ان قوله « المد لله » كما Uo‏ على أن لا مود إلا الله » فكذلك 
العقل دل" عليه dla y‏ من وحوه : 

الأول : أنه تعالى لو لم يخلق Lele‏ الانعام في قلب المنعم لم ينعم فيتكون 
المنعم في الحقيقة هو الله الذي Glo‏ تلك الداعية . 

الثاني : ان كل من pail‏ على الغير فإنه يطلب بذلك الانعام Loge‏ إما GIs‏ 
أو ثناء أو تحصيل Ge‏ أو Codd‏ للنفس من 'خلق البخل وطالب العوض لا 
OR‏ منعما فلا يكون مستّحقا للحمد في الحقيقة » أما الله سبحانه وتعالى فإنه 
كامل لذاته » والكامل لذاته لا يطلب الكال OF‏ تحصمل الحاصل محال فكانت 
(as [og ol lke‏ وإحساناً Las‏ فلا جرم کان م للحمد فشت أنه لا 
ستّحق المد إلا الله تعالى . 

الثالث : ان كل نعمة فبي من الموجودات الممكنة الوجود » وكل ممكن 
الوجود فإنه وجد بإيحاد GLI‏ إما ابتداء وإما بواسطة ينتج أن كل نعمة فهي من 
الله $25 کد داك دقوله تعالى 8 وما بک من نعمة فن الله € )0 ٠.‏ 
القطع ob‏ أحداً لا يستحتى الحمد إلا الله تعالى . 

الرابع : النعمة لا تكون كاملة إلا عند اجمّاع أمور ثلاثة : 

أحدها : أن تكون منفعة © والانتفاع بالشيء مشروط بکونه 9 Le‏ 
مدر كا وكونه حا مدر كا لا Jat‏ إلا بإحاد الله تعالى 9 

ثانيها : ان النعمة لا تكون كاملة إلا إذا كانت WE‏ عن شوائب الضرر 
وإحلاء المنافع عن شوائب الضرر لا jas‏ إلا من الله تعالى 5 


, النحل ؛: مه , (۲) عند من يكون‎ )١( 


Vek 


Je‏ : ان المنفعة لا تكون نعمة كاملة إلا إذا كانت آمنة منخوف الانقطاع 
وهذا الأمر لا يحصل إلا من الله تعالى فوجب أن لا يستحتى الحمد الكامل إلا 
الله تعالى odp Cats‏ البراهين صحة قوله تعالى : « الحمد لله » . 

من الفوائد : انك قد عرفت ان الحمد عبارة عن مدح الغير يسسب كونه 
منعماً متفضلا » وما لم يحصل شعور الانسان بوصول النعمة إليه امتنع تكليفه 
بالحمد والشكر . إذا عرفت هذا فنقول : وجب كون الانسان عاجزاً عن حمد 
الله وشكره ويدل debe‏ وجوه : 

الأول : ان نعم الله على الانسان كثيرة لا يقوى عقل الانسان على الوقوف 
علہہا كما قال تعالى: « وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها » ''". وإذا امتنع وقوف 
الانسان عليها امتنع اقتداره على الحمد والشكر والثناء اللائق به تعالى . 

الثاني : ان الانسان إنما يمكنه القيام محمد الله وشكره إذا أقدره الله تعالى 
على ذلك الحمد والشكر» وإذا خلق في قلبه داعبة إلىفمل ذلك الحمد والشكر» 
وإذا زال ace‏ العوائق والحوائل فكل ذلك إنعام من الله تعالى » فعلى هذا لا 
يمكنه القيام بشكر الله تعالى إلا بواسطة نعم عظيمة من الله تعالى عليه » وتلك 
النعم أيض) توجب الشكر » dey‏ هذا التقدير فالعبد لا يمكنه الإتيان بالشكر 
والحمد إلا عند الإتيان به مراراً لا نهاية لها » وذلك dle‏ والموقوف على الحال 
حال فكان الانسان يمتنع منه الاتيان يحمد الله وشكره على ما Sah‏ به تعالى . 


الثالث : ان الحمد والشكر لدس elles‏ جرد قول القائل بلسانه «الحمد ل 
بل معناه de‏ المنعم عليه بكون المنعم موصوفا يصفات الكال والجلال » وكل ما 
خطر بال الانسان من صفات الكال والجلال » فكال الله وجلاله أعلى وأعظم 
من ذلك المتخمل والمتصور» وإذا كان كذلك امتنع کون الانسان LT‏ 4 الله 


. ١١ : النحل‎ )١( 
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وشكره وبالثناء عليه “ . قوله : فكال الله وجلاله أعلى وأعظم cub‏ بالعقل 
الحصيف والفطرة النظيفة المؤيدة بالنقل > إذ لولا ذلك لازم أن يكون تعالى 
محاط] وهو محال في العقول والفطرة . أما النقل oh‏ رواية الامام الباقر ميتم 
وکل ما ميزتموه Sala sh‏ فيأدق معانيه Tae‏ لم مردود KI]‏ واشفوق MAYS‏ 


الرابع : ان الاشتغال بالحمد والشكر معناه ان المنعم عليه يقابل الانعام 
الصادر من المنعم يشكر نفسه ومحمد نفسه > وذلك dang‏ لوجوه : 

أحدها : ان نعم الله كثيرة لا حد لها فمقابلتما بهذا الاعتقاد الواحد و.هذه 
اللفظة الواحدة في غاية البعد . 

ثأنيها : ان من اعتقد ان حمده وشكره يساوي نعم الله تعالى فقد أشرك » 
وهذا معنى قول الواسطي : « الشكر شرك » . 

ile‏ : ان الانسان cle‏ إلى انعام الله في ذاته وفي صفاته dy‏ أحواله» والله 
تعالى غني عن شكر الشا كرين وحمد الحامدين ‘ فكف یکن مقابلة نعم الله بهذا 
الشكر وبهذا الحمد » فثبت بهذه الوجوه ان العبد عاجز عن OLIV‏ محمد الل 
وشكره » فلهذه الدقيقة لم يقل : « أحمد الله » بل قال : « الحمد لل » لأنه لو 
قال sala:‏ الله » فقد كلفهم ما لا طاقة لهم به » أمالما قال: « الحمد لله » كان 
المعنی ان كمال الحمد حقه وملكه سواء قدر الخلق على الاتبان به أو لم يقدروا 
عليه . ونقل : أن داود بلست قال : يا رب كيف أشكرك وشكري لك لا يتم 
إلا بإنعامك Yo‏ وهو أن توفقني لذلك الشكر فقال : « يا داود لما cade‏ عجزك 
من شكري فقد کرت مب قدرتك وطاقتك J) ٠‏ 


)1( تفسير الفخر الرازي ١١۷ = ١١١/١‏ . )+( الوافي ۸۹/۱ . 
(؟) تفسير الفخر الرازي ١١17/١‏ ء وفي الجواهر السنية ۸۸ — 5خ ما يقرب من الحديث 
« أحمده Vel‏ لنعمته » النبج ١/١‏ وغيرها . 


yet 


أقول + قوله « أو م يقدروا عليه » هذا الوجه أقبح الوجوه . قوله : « لو 
قال أحمد الله فقد كلفبم ما لا طاقة لحم به » . بردّه ما جاء في الأدعية و كامات 
أهل البيت (ع) انه تعالى هو sola foal‏ عبده عايد أم لم يعيده » وأهل 
للاستعانة سواء استعان إياه مستعين أم لم يستعنه وأنه تعالى قائل عن لسان عبده 
وفي الحقيقة آمر بذلك أن يقول : « إياك نعبد وإياك نستعين » فلو كان كما قال 
هذا القائل لأمر العباد أن يقولوا : « لك العبادة ومنك الاستعانة لثلا يكلفوم 
ما لا طاقة هم به ( » فإن العباد لا يمكنهم إعطاء حتى العبادة له تعالى فا ذكره 
القائل من المناسية ليس أمراً عقلياً مطرداً . 

من الفوائد : ما عن الني BEE‏ : إنه قال : إذا أنعم الله على عبد نعمة » 
فيقول العبد : « الحمد لله » » فيقول الله تعالى : انظروا إلى عبدي أعطيته ما لا 
قدر له فأعطاني ما لا قممة له» وتفسيره: ان إذا أنعم على العبد كان ذلك الانعام 
أحد الأشاء المعتادة مثل أنه كان LiL‏ فأطعمه أو كان عطشانا فأرواه أو كان 
عريانا فأكساء > أما إذا قال العبد : « الحمد لل » كان معناه ان كل حمد أتى به 
أحد من الحامدين فبو لله» وكل حمد ot d‏ به أحد من الحامدين وأمكن d‏ حک 
العقل دخوله في الوجود فبو لله » وذلك يدخل فيه جع الحامد التي ذكرها 
ملائكة العرش والكرسي وساكنوا أطباق الساوات وجميع المحامد التي ذكرها 
جميع الأنبياء من آدم إلى عمد يتاي وجميع الحامد التي ذكرها جميع الأولياء 
والعاماء وجميع الخلق وجميع المحامد التي سمذ كروتها إلى وقت قوم : « دعواهم 
فبها سبحانك الام وتحيتيم فيا سلام » وآخر دعواهم أن الحمد لله رب 
العالمين 7 )\( 1 


ثم جيسع هذه الحامد متناهية > أما الحامد التي لا Uy‏ ها هي التي سيأتون 


. ٠١ : يونس‎ )١( 


بها أبد الآباد ودهر الداهرين » فكل هذه الأقسام التي لا نهاية لما داخلة تحت 
قول العبد : « الحمد لله رب العالمين » . فلهذا السبب قال تعالى : انظروا إلى 
عبدي قد أعطيته نعمة واحدة لا قدر لما فأعطاني من الشكر مالا حد له » 
ولا ole‏ له “١‏ . 


أقول : إن حمد المخلوق مها كان نوعه فو متناه لانتهاء الخلق © وإنما الحمد 
غير المتناهي هو هده تعالى لنفسه المقداسة إلا أن يقال أن الخلق » وإن كان 
متناها وله آخر ينتبي إلبه فحمده كان كذلك » ولكن ا أنه أثر قدرة الل 
تعالى وهي غير متناهية فهو غير متناه من هذه الناحية فصح القول المتقدم بهذا 
الوجه فتدير Mae‏ 


من الفوائد : أنه لا شك أن الوجود خير من العدم والدليل عليه أن كل 
موجود حي فإنه یکره عدم نفسه 6 ولولا أن الوجود خير من العدم لما كان 
كذلك» إذا ثبت هذا فنقول وجود كلشيء ما سوى الله تعالى فإنه يحصل shes‏ 
الله وجوده وإحسانه » وقد ثبت أن الوجود نعمة وإحسان فثبت أنه لا موجود 
في عام الأرواح والأجسام والعلورات والسفليات إلا ولله ate‏ نعمة ورحمة 
وإحسان والنعمة والرحمة والاحسان موجبة للحمد والشكر » فإذا قال العبد : 
> الحمد by‏ » فليس مراده الحمد لله على النعم الواصلة إلي" > بل المراد الحمد لله 
على النعم الصادرة die‏ الحمد لله على إنعامه على كل مخلوق خلقه وعلى كل محدث 
أحدثه من نور وظامة وسكون وحركة وعرش وكرسي وجسم وعرض إلى 
wl‏ الآباد ودهر الداهرين وأنا انها بأسرها حقك وملكك > ولیس لأحد lar‏ 
فمها شر كة ومنازعة . 


أقول : LG‏ كان معنى الحمد لله على جميع الانعامات الواصلة إلى غير 


.ا١١6-‎ ١١١۷/١ تفسير الفخر الرازي‎ )١( 
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الحامد “١‏ كذلك صح التحميد على النعم الواصلة إلى نفس الحامد» ولعل مراده 
من التعمم الشامل لنفسه أيضا . 

من الفوائد : لقائل أن يقول التسببح pads‏ على التحميد GY‏ يقال:« سبحان 
الله والحمد لله » فما السبب ها هنا في وقوع البداية في التحميد . 

والجواب : أن التحميد يدل على التسبيح دلالة التضمن » فإن التسبيح يدل 
على كونه مبرآءاً في ذاته تعالى وصفاته عن النقائص والآفات » والتحميد يدل 
مع حصول تلك الصفة على كونه ne‏ إلى الخلق منعه] علييم رحيما بهم 
فالتسبيح إشارة إلى كونه تعالى LG‏ والتحميد يدل على كونه تعالى فوق الام 
فلبذا السب كان الابتداء بالتحميد أولى » وهذا الوجه مستفاد من القواذين 
الحكية . 

وأما الوجه اللائق بالقوانين الاصولمة فمو ان الله Yl‏ لا يكون عستا 
بالعباد إلا إذا كان ened Mle‏ المعلومات dad‏ أصناف حاجات العباد إلا إذا كان 
Lie‏ عن كل الحاحات إذ لو ١‏ يكن كذلك لكان اشتغاله بدفع الحاحة عن نفسه 
dais‏ عن دفع حاجة العبد فثبت أن كونه بحسنا لا يتم إلا بعد كونه gin‏ عن 
النقائص والآ فات etd‏ ان الابتداء بقوله : «الحمد edd‏ أولى من الابتداء بقوله: 
> سبحان اله ع " . 

أقول + ان التقدم والتأخر في مرحلة المقاهم وحستى في مرحلة التعقل شيء” 
والتحقق العبني بالكال ومقام الذات المتعالبة شيء ولا منافاة في تأخير المتأخر 
وتقدم المتقدم المفبومي التعةلي مع القول بانتفاء الوصفين في مرحله GAA‏ الذات 
فافهم . 

من الفوائد : ان الحمدلل له تعلق بالماضي وتعلق بالمستقبل“أما تعلقه بالمافي 


. ٠٠١/١ (؟) تفسير الفخر الرازي‎ . ٠٠١/١ تفسير الفخر الرازي‎ )١( 


فهو أنه بقعم شكراً على النعم المتقدمة. وأما تعلقه بالمستقبل فو أنه يوجب تجدد 
النعم في الزمان المستقبل لقوله تعالى : « لئن شكرتم لأزيدنك » ١‏ . 


والعقل Last‏ يدل عليه وهو أن النعم السابقة توجب الاقدام على الخدمة 
والقيام بالطاعة » ثم إذا اشتغل بالشكر انفتحت على العقل والقلب أبواب نعم 
الله تعالى وأبواب معرفته وعحبته وذلك من أعظم النعم » فلمذا المعنى كان الحمد 
بسبب تعلقه بالاضي يغلق عنك Gl yf‏ النيران ويسبب تعلقه بالمستقبل يفتح لك 
أبواب الجنان فتأثيره في الماضي سد أبواب الحجاب عن الله تعالى وتأثيره في 
المستقبل فتح أبواب معرفة الله تعالى . ول ا كان لا LY:‏ لدرجات Se‏ الله 
فكذلك لا نهاية للعبد في معارج معر فة الله ولا مفتاح لها إلا قولنا: «الحمد لله». 


1 20 الفاتحة‎ a) ge dad] السمب ”ممت سورة‎ lipls 


أقول : ظاهر آية الشكر KE]‏ هو على المعم السابقة فقوله : « وأما تعلقه 
بالمستقبل » كا ترى فإن الشكر على مسا أنعم الله يوجب الازدياد ا جاء ذلك في 
تفسيرها مع ان الشكر على النعمة ذاتها موجب لزيد لها بقول مطاتى ولا نظر 
إلى زمانها . 

من الفوائد : « الحمد لله » US‏ شريفة جليلة » لكن لا بد" من ذكرها في 
موضعها وإلام يحصل المقصود منها قبل للسري السقطي : كيف يحب الاتيان 
بالطاعة قال : أا منذ ثلاثين سنة أستغفر الله عن قولى مرة واحدة « الحمد لل » 
فقيل : كيف ذلك ؟ قال : وقع الحريق في بغداد واحترقت الدكاكين والدور 
فأخبروني أن دكاني لم يحترق» فقلت : « الحمد لله » وكان معناه أني فرحت ببقاء 
دكاني حال احتراق دكاكين الناس » وكان حتى gall‏ والمروءة أن لا أفرح بذلك 
فأنا في الاستغفار منذ ثلاثين سنة عن قولي : « الحمد لله » فثيت بهذا ان هده 


() ابرامم : ۷ . )+( تفسير الفخر الرازي ٠٠۸/١‏ . 
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الكامة وإن كانت جلملة القدر إلا أنه يحب رعاية موضعها "١‏ . 


أقول + في الاستدراك بذ كر موضع US‏ التحميد بقوله : « لكن لا بد" من 
ذكرها في موضعبها ٠»‏ لعل في غير de‏ لأن الكامة شريفة جليلة ذكرها ذاكر في 
موضعبها أو لم يذ كر ها » ولكن يدفعه أن الاستثناء على ما يفبمه العرف من أنه 
حري بالموضع اللائق لا كيف ما كان . 


ثم ان نعم الله على العبد كثيرة إلا أا بحسب القسمة الاولى محصورة في 
نوعين : نعم الدنيا » ونعم الدين. ونعم الدين أفضل من نعم الدنيا لوجوه كثيرة 
وقولنا : « الحمد لله » كامة حلملة شريفة فبحب على العاقل إجلال هذه الكلمة 
من أن يذكرها في مقابلة نعم الدذيا» يل يحب أن لا يذكرها إلا عند الفوز بنعم 
الدين » ثم نعم الدين قسان : أعمال الجوارح » وأعمال القلوب . والقسم الثاني 
أشرف 6 ثم نعم الدنيا فسان : تارة تعتبر تلك النعم من حمث هي نعم »> وتارة 
تعتبر من cam‏ أنها عطية المنعم . والقسم الثاني شرف فبذه مقامات بحسب 
اعتمارها حتى يكون ذكر قولنا : « الحمد لله » موافة) لموضعه لاثقاً دسسه . 


من الفوائد : ان أول US‏ ذكرها أبونا آدم يزيد هو قوله : « الحمد لله »» 
وآخر US‏ يذكرها أهل الجنة هو قولنا : « الحمد لله » . أما الأول فلآنه لما بلغ 
الروح إلى سر”ته عطس فقال : « الحمد لله رب العالمين » . وأما الثاني فمو قوله 
تعالى : « وآخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين » *"' . ففاتحة العالم مبنية على 
line Gil y atl‏ عق الحمد فاجتد حتى يكون أول أعمالك وآخرها مقرونا 
ae‏ الكامة » فإن الانسان fle‏ صغير فبجب أن تكون أحواله موافقة لأحوال 
العالم الكبير " . 


. ٠١ : يونس‎ )۲( . ١١5/١ تفسير الفخر الرازي‎ )١( 
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أقول ۽ تقدم حديث تحمدد آدم ١ open‏ وحددث الابتداء بالحمد " وان 
أول من يدخل الجنة a SI‏ وما له من تأثير كبير ©“ . 

قال الرازي : من الناس من قال تقدير الكلام قولوا : « الحمد لله » . وهذا 
عندي ضعيف OF‏ الاضار إنما يصار إلبه ليصح الكلام » وهذا الاضمار يوجب 
ساد الكلام والذي يدل عليه وجوه : 

الأول : ان قوله : « الحمد لله » إخبار عن كورن الحمد Cie‏ له وملكا له 
تعالى » وهذا الكلام تام في نفسه فلا حاجة إلى الاضار . 

الثاني : ان قوله : « الحمد لله » يدل على كونه تعالى مسةتحقا للحمد حسب 
ذاته وتحسب أفماله سواء حمدوه أو لم يحمدوه oF‏ ما بالذات del‏ وأجل" 
le‏ بالغير . 

الثالث : ذ كروا مسألة في الواقعيات وهي أنه لا ينبغي للوالد أن يقول لولده: 
( إعمل كذا و كذا ) لآنه يجوز أن لا يمنثل أمره dla‏ » بل يقول : ( إن ڪذا 
وكذا يحب أن يفعل ) . ثم إذا كان الولد PES‏ يحببه ويطيعه » وإن كان 
Gle‏ يشافمه بالرد فسكون إمّه أقل» فكذلك ها هنا قال الل تعالى : «الحمد ف 
فمن كان مطيعاً حمده » ومن كان عاصيا كان at]‏ أقل ©" . 

أقول : لا ضعف od‏ أولاً : لرواية الإمام العسكري opens‏ قال فمها : 
فقال لهم قولوا : « الحمد لل » YM‏ 

Lit‏ : ان الاخبار بالحمد ليس حمداً له Yo‏ جلاله إلا ما دل على لازمه من 


. (؟) تحت الرقم ١ه من روايات المدلة‎ . 7/١ تفسير الصافي‎ )١( 
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. تفسيره الكبير ۱ . )1( تحت الرقم £0 من روايات المدلة‎ (0) 
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هذا J yall‏ وهو اعتقاد lal‏ بأن الله تعالى هو الحمود بالذات 6 وفي الصفات 
والأفمال والمستحق للمحامد كلبا لا صرف الاخيار جردا عن الاعتقاد المذكور. 


Wb‏ : « الحمد لله » يدل على ثبوت الحمد له تعالى» وأنه ملكه سواء جعلناه 
اخماراً أو إنشاء . 


وهنا فرع شرعي نذكره لأدنى تناسب وهو ان قراءة سورة الحمد تحب في 
الصلاة قاصداً .ها القرآن وحكايته لا إنشاء التحميد لله » فإذا قال المصلي : 
« الحمد لله رب العالمين » بدو قصد القرآن بطلت صلاته نعم لا تنافي إرادة 
المعاني قصد القرآن لأنها أي إرادة معاني القرآن التي دلت علم ١‏ كاماته تحصل 
متابعة حكارة القرآن فلفظ و الحمد لله رب العالمين » bial‏ مشترك بان الكلام 
الآدمي والةرآن والمائز بينها القصد اصالة أو las‏ وفي المقام صور يختلف الحم 


پالىطلان أو الصحة معبا فليراجع إلى رسائل الفقاء العملية في الفقه . 
قوله في الوجه الثالث : « انه لا ينبغي الوالد أن يقول لولده أعمل كذا 
وكذا » بره القرآن إذ جاء فيه الأمر بالشيء أو النبي كثيراً » قال تعالى : 
«أقمموا الصلاة وآتوا الزكاة » )١١‏ 22 يقل تعالى فلتقم الصلاة ولتؤت الزكاة 
ولا الصلاة واحمة والزكاة واجبة .اقا امتثال الأولاد الماظر fe‏ »هاهنا 
الماد z gi‏ رادم عن j‏ وامر الله تعالى © فمشترك 3 الصورتين سواء اتی الأمر 
يصراحة أو ULF‏ » فإن OF‏ العبد GS‏ أطاع أو لا عصى و ترد . 


قل 4 cali}‏ 3 وحوب الحمد والشكر على النعمة 6 Ja‏ هو cab‏ بالمقل 
أو بالنقل أو بها جميعاً من الناس » من قال بالسمع والنقل لقوله تعالى رسلا 
ممشرين ومنذرين اثلا يكون للناس على الله ححة بعد الرسل » "' 


وقمل : هو sald‏ قبل tt‏ الشرع و Js oda‏ مطلق » والدليل عليه قوله: 


٠٠ : النساء‎ (+) . ٠١ : الزمل‎ )١( 
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0 امد لله € وبانه »>09 الأول : ان قوله sat‏ لله Jas‏ على أنه وقه تعالى 
وملکه على الاطلاق » وذلك يدل على وت هذا Glave VI‏ قبل يجي ء الشرع 
إلى آخر ما ذكره صاحب القمل 4 0 


أقول ٠‏ الحتى ان وجوبه وجوب عقلي بناء على مذهب Waal‏ من القول 
بالحسن والقبح العقليين . ْ 

ثم إن الحمد على أقسام أشار bl‏ مولانا أمسير المؤمنين زيت في خطية له 
وشرحها بعض الدمراح قال تدز : « الحمد لله الذي ad]‏ مصائر الخلق » 
وعواقب الأمر نحمده على عظم إحسانه 6 ونير lay‏ » ونوامي فضله وامتنانه 
{aux‏ يكون لحقه قضاء » ولشكره أداء وإلى ثواسه مقريا » ولحسن مزيده 


موا € - 
قال الشارح : قستّم الحمد فجعله على ثلاثة أقسام أحدها : الحمد على عظم 
إحساته وهو اصول لعمه تعالى كالحياة والقدرة والشهوة وغبرها ak‏ الا jaw‏ 


حذسه تحت مقدور القادر 5 


ثانيها : الحمد على قير Slay‏ وهو مسا نصبه في العقول من العلوم البديهية 
المفضية إلى العلوم النظرية يدو حمده وعدله . 


ثالثها : الحمد على أرزاقه النامية أي الزائدة » وما يحري بجراها من إطالة 


الأعار وكثرة الأرزاق ws pe ploy‏ الإحسان الداخلة 3 هدا القسم 3 ثم بالخ 3 
الحمد {ax‏ کون لحقه قضاء . 


قال الشارح : ولو باغ أتصى عابائه دصل إلى أن يكون قاضياً ot‏ الله 
تعالى ولا مۇد لشكره ‘ aK,‏ قال ذلك على iLL ae‏ ثم قال 0100 وإلى 
ثوابه de‏ ولحسن ن مزيده Lely‏ » . وذلك Raed‏ يرعت اقرا والمزيد 


. ٠١ |١ تفير الفخر الرازي‎ )١( 
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قال تعالى : «فاذ كروني كر وقال : دلئن شكرتم لأزيدنم» 0 

وفي Lbs‏ مام قال otek‏ : « يمسي وممّه الشكر » . 

قال الشارح : هذه درجة Uke‏ من درجات العارفين » وقد أثنى الله تعالى 
على الشكر والشاكرين في كتابه في مواضع كثيرة نحو قوله: «فاذكروني أذ کرک 
واشكروا لي ولا تكفرون » '؛' . فقرن الشكر Saly‏ > وقال تعالى : « ما 
يفمل الله Glia‏ إن شكرتم و منتم » * . وقال تعالى : « وسيجزي الله 
الشاكرين » VM‏ ولعلو مرتبة الشكر gab‏ إبليس في بني آدم فقال : « ولا تحد 
أكثرم شاكرين » '"' . وقد صدقه الله تعالى في هذا القول فقال : « وقليل من 
عبادي الشكور » (3 , 

وقال يعض أصحاب المعاني : قد قطع الله تعالى بالمزيد مع الشكر ولم يستثن 
فقال : « لئن شكرتم لأزيدنيم , MY‏ 

واستثنى في خسة أمور وهي : الإغناء » والإجابة »> والرزق 6 والمغفرة » 
والتوبة . 

فقال تعالى : و فسوف Sts‏ الله من فضله إن شاء » OO‏ 
وقال تعالى : « بل oll‏ تدعون GIRS‏ ما تدعون إليه إن ١ eb‏ , 


وقال تعالى : « برزی من thon‏ ا" 


. ۷ : (؟) ابراهم‎ . ٠٠١ : البقرة‎ )١( 
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5 92 ل‎ oles دون ذلك من‎ le ودغفر‎ » : dla Jb, 

وقال تعالى : « ويتوب الله على من يشاء » "' . 

وقال بعضهم : كيف لا يكون الشكر We Ln‏ وهو GE‏ من أخلاق 
الربوبية . 

قال تعالى في صفة نفسه : « والله شكور حلم »'" . 

وقد جعل الله تعالى مفتاح كلام أهل الجنة فقال : « وقالوا الحمد لله الذي 
صدقنا وعده » ““ . وجعل LLNS‏ كامهم أيضا فقال : « وآخر دعوام ان 
الحمد لله رب العالمين » ' . وقبل للنى بز : قد غفر الله لك ما تقدم من 
ذنبك وما تأخر فلم تقوم اللبل وتتعب نفسكءقال: أفلا أكون عبداً شكورا ٠٠‏ 

فالحمد لله فاتحة HLS, LOY‏ الدعوات» وقد قبل ما النهاية فقمل الرجوع 

كأن الحب دائرة بقلي فأوله وآخره سواء ") 

وفي أول خطبة له ogee‏ قال : « الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاح) لذ كره 
وسا لامزدد من فضله وداملاً على YT‏ وعظمته € . 

قال الشارح : لآن أول الكتاب العزيز « الحمد لله رب العالمين » والقرآن هو 
الذكر قال : « إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » Loy.‏ للمزيد لأنه 
تعالى قال : « لئن شكرتم لأزيدنكم » '' . والحمد ها هنا هو الشكر ومعنى 


٠١ : التوبة‎ (+) ta: النساء‎ )١( 

. ۷٤: الزمر‎ )٤( ٠۷ : التغاان‎ (+) 
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(۷) روح العاني ٠٤/١‏ (۸) الحجر : و. 
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جل الحمد دليلاً على عظمته YT,‏ » أنه إذا کان سا لامزيد فقد دل" ذلك على 
عظمة الصانع وآلائه . أما دلالته على عظمته فلأنه دال على أن قدرته لا تتناهى 
أيداً » بل كلها ازداد الشكر ازدادت النعمة . وأما دلالته على آلائه Yo‏ 
جود أعظم من حود من دعطى من حمده لا faa‏ متطوعا » بل lax‏ أواجياً 
علمه “ . قال المعتزلي : 

ومن مستحسن ما وقفت عليه من تعظم الباري عرز حلاله بلفظ «الحمد لله» 
قول بعض الفضلاء في خطبة أرجوزة عامية : 

الحمد لله يقددر الله لا قدر وسم ual‏ دي التناهي 

والحمد لل الذي برهانه أن ليس ob‏ ليس فيه Gl‏ 

والحمد لله الذي من ينكره Ub‏ ينكر من oye‏ 

قبل : العيد إذا حمد الله فقد ظفر بأريعة أشياء cad‏ حق الله فأدى شكره 

النعمة الماضمة » وتقرب من استحقاق ثواب الله » واستحق المزيد من 59 قوله 
لتد » الحمد لله Ges‏ الحمد بالنعم والنعم بالشكر » يعني أنه تعالى أنمم على 
سبيل التفضل CELT‏ مر المكلفين أن يحمدوه على ذعمه کا هو مر كوز فيبداية 
العقول '"! . 


)1( شرح النبج ۲۱۰/۹ - ۲۱١‏ . )+( شرح النبج ٠١/١‏ . 
(؟) مجمع البحرين في مادة « حمد » . 
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مقايسة امد مع الشكر والمدح 


الذي عليه AST‏ الادباء والمتكامين أن الحمد cally‏ اخوات لا فرق بينها 
تقول : (حمدت زيداً على إتعامه» ومدحته على إنعامه» وحمدته على شحاعته» 
ومدحته على شجاعته ) . فېا سواء يدخلان فيا كان من فعل الإنسان » by‏ 
ليس من فعله کا ذ كرناه من MUL‏ 

Lb‏ الشكر فأخص من call‏ لأنه لا يكون إلا على النعمة خاصة » ولا 
يكون إلا صادراً من منعم عليه » فلا جوز عندهم أن يقال : (شكر زيد عرو 
لنعمة أنعمها عمرو على إنسان غير زيد ) . 

إن قيل : الاستءمال خلاف ذلك لأنهم يقولون : (حضرة عند فلان فوجدناه 
يشكر الأممر على معروفه عند زيد ) . 

قبل : ذلك إنما يصح إذا كان إنعام الأمبر على زيد أوجب سرور فلان 
فيكون شكر إنعام الأمير على زيد شكراً على السرور الداخل على add‏ 
بالإنعام على زيد» وتكون لفظة « زيد » التي استعيرت ظاهراً لاستناد الشكر 
إلى مساها as‏ لا حقيقة » ويكون ذلك الشكر شكراً باعتيار السرور 
المذكور › ومدحا باعتمار آخر وهو المناداة على ذلك اميل والثناء 


Y\A 


شم إن Adel Y fa‏ الذين حكمنا قو هم يزعمون أن الحمد والمدح والشكر 
لا يكون إلا باللسان مع انطواء القلب على الثناء والتعظم > فإن استعمل شيء 
من ذلك في الأفعال بالجوارح كان مجازاً . أما اشتراطمم مطابقة القلب لاسان » 
Sates VI ols‏ لا يساعدهم oy‏ أهل الاصطلاح يقولون: ان yak ce‏ 2 أو شكره 
راء وععمة إنه قد مدحه وشكرة وإن كان Gils‏ عندمم 0 5 

وغيرها تقول ;ھت الرحل على إذعامه و هده على سمه وسحاعته 5 


وأما الشكر : فعلى النعمة خاصة وهو بالقلب والاسان والجوارح قال : 


وما كان شكري Lil,‏ بنوالككم GN,‏ حاولت في lade at!‏ 
أفادتكم النعاء مني ثلاثة يدي GLI,‏ والضمير الحجبا 


والحمد باللسان وحده فمو إحدى شعب الشكر» ومنه قوله تنخ : «الحمد 
رأس الشكر ما شكر الل عبد لم يحمده » . وأما dae‏ رأس الشكر OF‏ ذكر 
النعمة بالاسان والثناء على مولمها أشيع لها وأدل على مكانها من الاعتقاد 
وآداب الجوارح لخفاء عمل القلب » وما في عمل الجوارح من BIE SW‏ 
عمل الاسان وهو النطتى الذي يفصح عن كل خفي ويح لي كل مشتبه » والحمد 
نقيضه الذم والشكر نقيضه الكفران '' . 

تقدم في صدر المحث تعمم متعاق الحمد لغفير الاسان من القلب والجوارح 
فاختصاصه بالأول دون الأخيرين بلا خصص . وأما القول بالاحتال في الجوارح 
يخلاف عمل اللسان فلا وجه له لجريه فيه أيضا كن ينطق بالحمد لا للتحميد » 
بل لاختبار مخارج الحروف كاار كب للأسنان بعد قلعها . 


بين اللحمد والمدح فروف الاول ol Py‏ المدح rn‏ دوي العقل وعمره شال 5 


)١(‏ شرح النبج ٠۸/١‏ . (؟) تفسير الکشاف ۸/۱ - و. 
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مدحت زيداً أو لؤلؤة أو باقوتة له ولا يقال حمدت اللؤلؤة . 
الثاني : قدبکون call‏ قىل الإحسان datl olay‏ لايكون إلا نعده é‏ 


ورد ان الحمد رما تقدمه . 

الثالث : ان المدح قد يكون منبياً كالحديث النبوي : « احثوا التراب في 
وجوه المادحين » ١١‏ والحمد مندوب على الاطلاق. وجوابه واضح إذ الحمد في 
غير dal‏ منتبي إذا أوجب الثناء على اميل الصادر منه ما يبغضه الله تعالى » 
ولكنه غير ba‏ د على الجواب call oY‏ والحمد كغي رهما من الامور قابل OV‏ 
يتعلق به الأحكام LH!‏ الشرعبة أي الوجوب أو الحرام أو الندب أو الكراهة 
أو الإباحة . لأسباب والفرق ld]‏ هو مع الفض عن أي سبب . 


الرابع : ان call‏ هو القول الدال على نوع من أنواع الفضائل أي ما كان 
والمد هو الثناء الجميل على الجمبل على جبة الانعام (Glue Ws‏ وهذه الجبة غير 
ملحوظة في المدح . 

وبين المد والشكر فرق وهو أن الأول “pas‏ ما إذا وصل الانعام الذي جاء 
الحمد من أجله إليك أو إلى غيرك . والشكر pare‏ بالواصل إليك» وهذا الفرق 
موقوف على WG]‏ التقارب المعنوي » وليس كذلك . 

قال الشبخ الطبرسي : الحمد cally‏ والشكر متقاربة المعنى © والفرق بين 
الحمد والشكر أن الحمد نقيض الذم كا أن call‏ نقيض المجاء . والشكر نقيض 
الكفران والحمد قد يكون من غير نعمة والشكر مختص بالنعمة إلا أ الحمد 
يوضع موضع الشكر ويةال : « الحمد لله شكراً » فينصب شكر على المصدر . 


ولو م یکن المد في معنى الشكر لما نصبه 6 فإذا كان المد يقع موقع الشكر 
فالشكر هو الاعتراف بالنعمة مع ضرب منالتعظم ويكون بالقلب وهو الأصل» 


. ۱۳۲/۱۲ الوسائل‎ )١( 


؟ 


Lalo,‏ باللسان » li],‏ يحب باللسان لنفي تهمة الجحود والكفران . وأما 
المدح فهو القول المنسىء عن عظم حال الممدوح مع القصد إليه ١"‏ . 

وقال رشيد رضا : قالوا إن معنى المد الثناء باللسان وقيدوه بالبيل WY‏ 
US‏ (ثناء) تستعمل في ال ىدح والذم جميما » يقال أثنى عليه شرا كا يقال أثنى 
عليه خيراً وهذه الجلة خبرته » ولكنها استعملت لإنشاء الجد » فأما معنى 
الخبرية فمو Lt}‏ ان الثناء اليل في أي أنواعه تحقق فمو ثابت له تعالى وراجع 
J}‏ لأنه متصف يكل ما محمد ale‏ الحامدون فصفاته أجل الصفات وإحسانه 
عم Cont‏ الكائنات» od,‏ جمبع ما يصح أن يتوجه ]4.5 le ut!‏ سواه فېو منه 
جل ثناؤه إذ هو مصدر OK‏ كله فيكون له ذلك المد أو لا وبالذات . أي 
حمد يتوجه إلى همود ما gd‏ لله تعالى سواء لاحظه الحامد أو م يلاحظه . وأما 
معنى الانشائية فو أن الحامد جعلها عبارة ا وجبه من الثناء إلى الله تعالى 
في الحال . 

ثم قال : التعريف المشبور بين العلماء للحمد أنه الثناء باللسان على اميل 
الاختماري أي الفعل اميل الصادر عن Jeli‏ باخشاره وأزيد علبهم أنه قد يح.د 
غير الفاعل الحتار تنزيلآ له منزلة الفاعل فينفعه ومنه «إنما يحمد السوق من ربح» 
وهذا هو المتبادر من استعمال اللغة وحذف بعضهم قيد الاختيار ليدخل في المد 
الثناء على الككال 9" . 

. صدر البحث عن حقيقة المد صرحنا بالتعمم للآختيار وغيره‎ : J gil 

قال المحقق Gael‏ : المدح أعم” من المد مطلقا ويقابله الحجاء » إذ الماح 
توصيف للحي ولفير ذي الحباة كالاؤلؤة والباقوتة الثمينة بخلاف المد “pel‏ من 
كون التوصمف على الأمر الاختباري أو غيره > إذ لا يقال: (حمدته على صباحة 


)١(‏ مجمع البيان )١( . ۲٠/١‏ الثار ٤۹/١‏ - ه. 
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خده ) ويقال : مدحته عليها » وزاد ر بعضهم أن al yy “el cull‏ يكون قبل 
الاحسان أو بعده » واد Le]‏ يكون بعده وهو يعيد عند ولعل teu‏ الوهم أن 
عمدة الفضائل الاختمارية عند العرب هو الكرم فظن الاختصاص به 2 أو أنه لا 
ينبغي الثناء إلا من المنعم عليه على المنعم فظن 9 غيره لیس محمد 6 وما أبعد 
بينه وبين ما يظهر من عبادة الفائق kel‏ مترادفان وهو ضعيف Gal‏ » ولو ورد 
في كلام العرب المد على المعنى “el‏ م يكن يعيداً لكثرة ة توسعه oljl4l‏ في 
كلامهم کا أن كثرة وروده في مورد الاحسان لا يصير دلبلا على تخصيص أصل 
المعنى به كما يفصح عنه مقابلته Wl,‏ م الذي لا pat‏ بالىخل وترك الاحسان 6 
بل يحتمل أن يكون مطلق الثناء على القادر العام Lar‏ وإن كان باعتمار صفاته 
الذاتية الخارجة عن الاختمار على ما اختاره بعض المتأخربن فقال : 


A. ro‏ هو الثناء على Qs‏ عم بكاله Usls‏ كان كوحجوب الوحود أو الاتصاف 
بالكالات والتنزاه عن النقائص أو Lies‏ ككون صفاته كاملة واجبة أو فعلية 
ككون أفماله مشتملة على حكة تعظيما له . والشكر أعم” من المد من وجه إد 
هو على النعمة الواصلة إلى الشاكر خاصة إما باللسان أو بالقلب أو بالجوارح . 


وا ما رواه القمي في الحسن بأببه عن الصادق viene‏ في قوله تعالى : 
« المد لله > إنه قال : « الشكر ش » ١‏ '“ . الظاهر أن المراد من الشكر فيه 
الشكر باللسان فقط وهو على قسمين : 
أحدها : إظبار النعمة الواصلة إلى الشاكر بالاسان . 
انيما : مطلق الثناء على المنعم لأجل كونه Laie‏ على الشاكر وأداء لحقه في 
الانعام . وكلاهما مندرجان تحت 0 ولا خرج المد عنم) إلا إذا م دقع من جبة 
الانعام » وأا كانت سورة المد Coded‏ للعباد في مخاطبتهم ومكالمتهم مع الله 


)+( في روايات المدلة تحت الرقم r‏ 


۲۲۲ 


سبحانه على ما يظبر من جملة من الأخبار وتوافقه AT‏ 3 نفس السورة وكان 
من حتى العبد المستغرق في نعم الله سبحانه أن يقصد أداء حق النعمة وان عجز 
عن إكاله على ما يستحقه صار المد شكراً لاندراجه تحت عنونه ويؤيده ما 
رواه في الكافي عن الصادق adm‏ : « ما أنعم الله على عبد بنعمة صغرت أو 
كبرت فقال : dy at‏ إلا أدى ela ke‏ . 

وعكن أن يكون في تفسير المد بالشكر إشارة إلى تعمم المد للثناء باسان 
القال والثناء باسان of Jit!‏ حقيقة الشكر على ما ذكره يعضوم : ) إشاعة 
النعمة والابانة عنها ) . فيعم ما كان باللسان أو العمل أو القلب . ونقيضه 
الكفران ينمىء عن Aull‏ والتغطمة » ولما كان كل ثناء شكر لآياديه وأنعامه إذا 
قصد به أداء حت النعمة "2 . 

وقال البلاغي طاب ثراه : المد ثناء dl‏ معروف يضعه المتكلم بحسب 
مرتكزاته قي اللغة مواضعه ويعرف معئاه obl 5s‏ ويفرق بدنه وبين ما يقارنه في 
Skat‏ والفهم » ولكن الاضطراب نحيء من Lob‏ التفسير » تمن قائل إنسه 
أخو المدح أي مرادقه . 

۰ € المد لله شكراً عاج‎ J: eo st fis من فسمره بالشكر‎ eres 
. قوهم شكراً مفعولاً مطاة) لا مفءولا لأجل‎ 

ومام من قال 5 إن المد cally‏ والشكر متقاربة 

7 من جعله على صفات المحمود الذاتية وعلى عطائه‎ eres 

وم من das‏ بالثناء على الفعل اليل الاختياري : 

والظاهر من التدبر في موارد الاستعمال والتبادر : أن المد هو الثناء باللفظ 
بالخير على فعل اميل الاختياري إذا كان للجميل نحو مساس بالحامد وإلا فهو 


)1( تحت الرقم +١‏ من روايات المدلة . (؟) تفسيره الختصر ۱١۲۷ - ۱۲۵١‏ . 
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مدح » وأما الشكر فهو مقابة الاحسان بنوع إحسان يتضمن الاعتراف سواء 
كات عملا أو قولاً ولو بنحو من الاعتراف بذلك الاحسان وفضل » لا جرد 
الاعتراف بذات الفعل لا من tue‏ أنه إحسان وتفضل . ولا أظن قوهم : 
Le bbl‏ إلا أن ( شكرا ) مفمول لأجل نحو ( سبحته تعظيما ) . 
وأن فاعل الجيل من الناس LE]‏ يستحق المد إذا فعله سنه أو لوجه الله وهو 

روح الاتىان بالفعل dak‏ . 

«وقليل ماهم » ' يل ما سي و bol aa‏ عرف أنه لم dais‏ 
الله ولا لحسنه» وذلك القليل لا يستحق atl‏ إلا من حيث مباشرته لفمل الجبل 
واختماره له » فإن القوى الق فمل بها والادراك الذي عرف به حسنه والارشاد 
إلى فعل الجيل والأعيان التي تكون tae‏ لاسداء الجبل هي كلها لله » ومن الل 
جلت oY‏ ولذا كان atl‏ ڪل وحقيقته ل gill‏ المطلق الذي لا تحمى نعراؤه 
ولا يخاو من عظرامها إنسان في حال من الأحوال "“ . 

إا جمعت من أقو ال العلماء هذه النبذ لعلك تعرف الحق ألا حتى بالاتباع 
والمستفاد من روايات المقام ان شكر النعمة اجتناب المحارم وتمام الشكر قول 
الرجل : « المد لله رب العالمين » "“ . اللبم اجعل آخر دعوانا ههه US‏ 
الشريفة وأهمنا شكر النعم آمين محمد AT,‏ الطاهرين (ع) . 


. عه - وم‎ GPS ANT تفسير‎ )۲( . ۲٤ الصدر‎ )١( 
. (؟) تحت الرقم ؛ ؟ من الروايات‎ 


a: 


ألف ولام « الحمد لله » 


قال الطباطبائي : واللام فبه للجنس أو الاستغراق STM,‏ واحد » وذلك 
إن الله سبحانه يقول : « ذلكم الله ربكم JE‏ كل شيء » غافر : ٩۲‏ . فأفاد 
ان كل ما هو شيء فبو تخلوق لله سبحانه . وقال : «الذي أحسن كل شيء خلقه» 
السحدة : ۷ . فأثت الحسن لكل شيء لوق من ue‏ أنه especie ae‏ 
ad]‏ » فالحسن يدور مدار الخلق » وبالمكس فلا خلق إلا وهو حسن جميل 
بإحسانه ولا حسن إلا وهو لوق له منسوب إليه » وقد قال تعالى : « هو الله 
الواحد القبار » الزمر: > . وقال: « وعنت الوجوه للحي القيوم » طه : “VN‏ 
فأنبا أنه لم يخلق ما خلق بقبر قاهر » ولا يفعل ما فعل بإجبار من مجبر » بل 
خلقه عن fe‏ واختيار » فا من شيء إلا وهو جيل إختياري له فهذا من من حبة 
الفمل» وأما من جبة الاسم فقد قال تعالى : «الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى» 
طه : م . وقال تعالى : « ولل الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون 
في أسمائه » . الأعراف : ٠۸١‏ . فهو تعالى جميل في أسمائه » وجميل في أفعاله 
وکل جل ate‏ 


الظاهر ان اللام في المد للجنس حمث لا عبد بأقسامه الثلاثة من الذ كر 


. ٠٩/۱ تفسير الیزان‎ )١( 


لق ( الاسم الأعظم م - ١١‏ ( 


والذهن والخارج . وجذس الشيء تعبير عن حقيقته التي تاز مها عن غيره » وهو 
على حد تعيير بعض : الجنس هو المبة اللا بشرط المقسمي المعراة . واللام في 
« لله » للاختصاص فمعنى الملة الخبرية : ان مبمة المد وحقيقته بعنوانما الكلي 
ختص db‏ تعالى وملك له Gey‏ له دون غيره » slicks‏ دخول لام الاختصاص 
على المسند إلبه مع اللام الداخلة على المد يفيد الاستغراق الاختصاصي ومفاده 
انحصار Ul‏ بما لها من أفراد متصورة من المد في الله تعالى وهو المستحق وحده 
له وهذا هو التوحمد في مقام التحميد . 

فإن قبل : الحسن والقبح العقلبان اللذان عليه) العدلية ثابت في أفعال العباد 
ومعنى الحسن العقلي ما يستحق فاعل cull‏ ومنه الفعل الحسن الاختياري وعليه 
dos‏ تشنيع antl‏ يأذ E‏ تثبتون Sad tall‏ واختباراً » ومن المعلوم أن 
obyl‏ من أشرف sa‏ التي د يستحق معا المد فلو كان ذلك بفعل العسد لكان 
مت للتحممد دونه تعالى . ١ش‏ 

قلت : قبل الجواب ان العدلية فرقتان : فرقة أرادوا أن يصفوا الله بعدله 
فأخرجوه عن سلطانه وم القدرية الذين جاء فيهم أنهم بحوس هذه الامة ١0‏ . 
وفرقة هي النمرقة الوسطى جموا بين التوحيد جميع مراتبه والعدل الإلهي وهم 
أهل الحق . 

أما الجواب : فال تعالى هو المتفضل على الماد Lage‏ المواد والافتدار 
والإرادة والاختبار على فعل الشيء وتر كه من غير قهر في طرفيه أي في الفعل 
والترك dé‏ تعالى وحده الاستحقاق للحمد كله وله الحق الثابت فيذمة العباد لو لم 
دؤدوه كانوا مقصربن يكل معنى الكامة ولايناني جد يعضهم بعضاً على Jab‏ 
جيل صادر منهم إذ هو عائد فيالحقيقة إليه تعالى لأنه الموفق لذلك الفمل الجيل 
واولا إقداره لما صدر عنه » وبعد الإقدار العبد LF‏ بين طرفي الشيء تر كا أو 


)1( اصول ov/\ SAI‏ أو فيهامشه القدرية وهم قوم يححدون القدر لسان العرب في قدر. 


فض 


فعلآ لا مسار فهو يتقلب بين التوفمق والخذلان إن الله تعالى هو المفيض على العباد 
فبوض الكالات ومنبا EG OLY‏ كله لله تعالى . 


والثناء الذاتي لا يستحتى أحد من الخلق له » ولثن كان ثناء لفاعل الحسن 
منهم فإنه أمر صوري يحك به العقل علىقواعد التحسين والتقببح BS‏ للأشعري 
حيث لا برى Coe‏ أو قبحا Wie‏ » ومعنى استحقاق فاعل الحسن من الخلق 
at!‏ والثناء ان العقل قاض على لزوم ذلك على كل فعل جميل سواء كان صدوره 
من الله تعالى أو من GLI‏ » وفي هذه القضاوة إذا أدرك أن اليل أتى من جبة 
إقدار الله تعالى له وبتوفيقه لم بر غير الله يستحتى أي ممدة » بل يقصرها على الله 
وحده “ ثم المبد بعد موهبة القدرة والحياة والرزق وسائر ما به قوامه إذا قام 
بوظائف العبودية اثيب أو ترد وطغى عوقب وهذا الثواب والعقاب 6 إا هو 
يحم العقل السلم واستحقاق الثواب ليس إلا (LS, Lad‏ وهذا أيض] بقضاوة 
من العقل يعد إدراك موهبة المواد التي توفق العبد على الطاعة لولاها لم تنحقق 
طاعة المطيع »> وأما المعصية هب أنما بالمواد التي لولاها لما صدرت إلا أن المواد 
الاخرى كانت تحت الاختمار أيضاً » فليس مقموراً بمادة المعصبان أو الطاعة كا 
في البهائم أو الملائكة فإنه) مسدّران لا مخيّران « ان الله خلق البهائم ورڪب 
ers‏ الشبوة » وخلق الملائكة ور كب فيهم العقل » وخاق الانسان وركب فيه 
الشبوة والعقل » فمن غلب عقله على شوته فمو أعلى من الملائكة » ومن غلبت 
شهوته على die‏ فهو أدنى من البهائم » 3١‏ . 

قىل اللام في 00 المد لله » att‏ وجوه) أحدهما : الاختصاص اللائق . 
وثانيها : الملك كقولك الدار لزيد . وثالئها : القدرة والاستيلاء كقولك : البلد 
للسلطان. فإن حملته على الاختصاص اللائق» فمن المعلوم أنه لا يليق المد إلا به 
لغاية جلاله وكثرة فضله وإحسانه» وإن cl‏ على الملك فمعلوم أنه تعالى مالك 


. ١١4/١٠١ الوسائل‎ )١( 


۲¥ 


الكل فوجب أن يلك منهم كونهم مشتغلين يحمده : وإن حملته على الاستبلاء 
والقدرة » GLU‏ سبحانه وتعالى کذلك OY‏ واجب لذاته وما سواه مکن لذاته 
والواجب لذاته مستول على الممكن لذاته فالمد لله » يممنى أن المد لا يلق إلا 
به وبمعنى أن المد ملكه وبعنى أنه هو المستولي على الكل المستعلي على SSH‏ 


وقيل : اللام في «المده للاستغراق أي استغراق atl pre! ot‏ وثموتها 
لله تعالى تعظماً وتمجيداً كما في الحديث :«اللهم لك الحمد كله ولك الملك MAS‏ 
الك atl,‏ في حقه تعالى متلازمان فكل ما det‏ ملکه وقدرته et‏ حمده فبو 
مود في ملکه وله الاك والقدرة مع مده LRG‏ يستحيل خروج شيء من 
ا موجودات عن ملكه وقدرته ته يستحيل خر وجها عن حمده وحکته؛ ولهذا يحمد 
سبحانه نفسه عند خلقه وأمره لسدنه Olle cole‏ مصدر خلقه وأمره عن حمده 
فو مود على كل ما خلقه وأمره به AP‏ شكر وعدودية > وحمد ثناء ومدح 
وجمعما التمارك فتبارك الله يشمل ذلك كله »> ولهذا ذكر هذه UK‏ عقيب : 
« ألا له Gl‏ والأمر تبارك الله رب العالمين » "١‏ . فالحمد أوسع الصفات وأعم 
المدائح » والطرق إلى العم به في غاية الكثرة والسبيل إلى اعتباره في ذرات Hud‏ 
وجزئياته وتفاصيل الأمر والنبي واسعة جداً لأن جميع أسمائه تبارك وتعالى 
حمد وصفاته مد وأفعاله حمد وأحكامه حمد وعدله حمد » وانتقامه من أعدائه 
مد » وفضله في إحسانه إلى أوليائه ax‏ والخلق le} sally‏ قال تحمده 6 ووحد 
حمده » وظبر حمده وكان الغارة هي حمده» فحمده سبب ذلك وغايته ومظهره 
وحامل فحمده روح كل شيء وقيام كل شيء حمده وسريان مده في الموجودات 
وظهور آثاره ad‏ أمر مشهود بالأبصار والنصائر . 


abby‏ فكل صفة علياء » واسم حسن 6 وثناء جميل . وكل جمد ومدح 


. ٦/۲ (؟) هامش تفسير القاسمي‎ . 1١١5/١ تفسير الرازي‎ )١( 
. of : الاعراف‎ (+) 


Y4 


وتسبيح وتنزيه» وتقديس وجلال واكرام » فمو لله عز وجل على IT)‏ الوجوه» 
hil,‏ وأدومهاء وجمسع ما يوصف به ويذكر به ويخبر عنه به فبو tale‏ له وثناء 
وتسبيح وتقديس فسبحانه و#مده لا et‏ أحد من خلقه ثناء عليه 230 , 

استخرجت هذه التفاصل من US‏ و« الحمد لله » بدلالة مادة التحميد واللام 
المداخلة عليها سواء كانت للجنس أو الاستغراق واللام في « لل » للاختصاص أو 
املك أو للقدرة Lu,‏ 5 

gi‏ الشكر Ladle‏ دون سائر ما يعيد ودون كل ما cy‏ من خلقه ا أنعم 
Ge ere‏ تمكنوا من ole]‏ سيب الحمد ‏ فإمم وإن أسدوا atl‏ إلى مواضعه 
اللائقة به إلا أن الجيل لولا إقدار الله تعالى لمصدره ومسديه لما صدر فالحمد كله 
لله تعالى اول كل شيء وآخره وظاهر كل شيء وباطنه . 

وللقوم SLAF‏ حول الكامة السريفة لفظية وتفسيرية » والمهم من التعرض 
إلمها الاستطراق إلى المعرفة الكاملة بالغرض الذي من أجل نزلت آية الحمد 
وفاتحة الكتاب وهي التي جاء في روايات Jal‏ البيت (ع): « لا صلاة إلا iPlay‏ 
الكتاب » "' . وعلى الأقل حساباً في كل يوم وليلة تقرأ pte‏ مرات كا ذكرناها 
فى صدر الكتاب » والحمد من أظبر ما يتحةق به العبودية لله تعالى GY‏ اعتراف 
املك له جل جلاله le‏ تلك من حباة وقدرة وعم وسائر نعم الله تعالى عليه . 


. ۷۴۲/۲ (؟) الوسائل‎ . ۷ - ٩/۲ تفسير القاسمي‎ )١( 


۴۹ 


المطلب التالت 


GED JI‏ أسمه 


الرب Gls‏ في اللغة على المالك» والسيد > والمدير» والمرلي» والقم » والمنعم 
ولا يطلق غير Glas‏ إلا على الله تعالى » وإذا أطلق على غيره أضيف فيقال : 
) رب كذا) » وقد جاء في الشعر مطلقاً على غير الله تعالى وليس بالكثير . 
وفي أشراط الساعة « وأن تلد الامة ربها أو ربتها » أراد به في الحديث المولى 
والسيد يعني أن UY!‏ تلد لسمدهاء ولذا فيكون ها کالمولی ay‏ 3 الحسب كأبية 
أراد أن السبي يكثر والنعمة تظهر في الناس فتكثر السرارى . Satay‏ الصاحب 
ومنه حديث إجابة المؤذن : « اللهم رب هذه الدعوة التامة » أي صاحبها . 


وقيل : wall‏ لا والزائد في أهلبا والعمل بها والإجابة فا . والمعبود ومنه 
Code‏ عروة بن مسعود dD:‏ نينا doi‏ وعاد إلى قومه foo‏ منزله فأنكر قومه 
دخوله قىل أن i, JI jl‏ « دی اللات وهي الصخرة الى كانت تعبدها ثقيف 
بالطائف 237 . 

وف ogeall‏ أو الإله ومنه قوله تعالى : « فاما رأى القمر Me‏ قال :هذا 
ربي » » « فاما رأى الشمس بازغة قال : هذا ربي هذا «ST‏ . أي إلهي 
ومعدودي 3 مقام الاحتجاج مع قومه إيطالاً ia JS‏ غير الله بالافؤل . 

Ham أو السيد ومنه « ارجع إلى ربك ۾ ايف . أي إلى‎ CLAM cons y 
. وملىكك‎ 


. ۷۸ = vv : ربب ) . (۲) الأثمام‎ ( dBW نهاية ابن‎ )١( 
. ٠۰ وسفا:‎ )+( 


۳ 


وبمعنى ll‏ والترببة » ومن ذلك حديث صفوان بن أمية قال BY‏ سفيان 
يوم حنين : « لان بربني dey‏ تن قرش col‏ إل من أن يربق hes‏ هن 
هوازن « )0 1 

وعن ابن الأنباري : الرب ينقسم على ثلاثة أقسام : يكون الرب المالك » 
ويكون الرب السيد المطاع » قال تعالى : « فيسقي ربه خمراً » "' . أي سيده 

يرب الذي dL‏ من العرف أنه إذا سثل المعروف زاد Ey‏ 

قال الشبخ الطوسي : وأما ( الرب ) فله معان في اللغة فيسمى السيد المطاع 
ربا قال لبيد بن ربيعة : 


فأملكن Ld‏ رب كندة duly‏ ورب" معد بين خمت وعرعر 
يعني سيدة BAT‏ ويسمى الرجل المصلح ربا » قال الفرزدق بن غالب : 
كانوا WLS‏ حمقاء إذ حقنت سلائها في col‏ غير مربوب 


قمل في الله إنه رب بمعنى أنه سيد فهو من صفات ذاته تعالى» وإذا قيل إنه مدير 
مصلح فو من صفات الأفمال wi‏ 

وقال الشيخ الطبرمي : من معاني الرب المالك نحو قول Ses gl‏ : (أرب 
غنم أم رب إبل» فقال : من كل ما أتاني الله ATT‏ وأطيب) ومن معنى الصاحب 


قول gl‏ ذوؤيب : 


قد ناله رب الكلاب يكفه بىض‌رهاب رىشهن مفرع!؟) 
)1( النباية في ( ربب ) . ٤)۱ : Gey )١(‏ . 
(۴) تفسير التبيان )٤( . ٠١/١‏ مجمع البيان ۲۱/۱ - ۲١‏ . 


rre 


ومعنى القاهر ومنه (أعوذ بك منولد يكون علي ر( أي قاهراً Late‏ 
فتلخص أن الرب Gls‏ على المالك > والسيد » LM,‏ والمداير » والمر ي » 
والقم » والمنعم > والمصلح ¢ والصاحب > والسد المطاع « والقاهر 6 والمعبود © 
والإله . وجميع هذه المعاني مقول عليه تعالى . 

وقد جاء في القرآن من هذه اللفظة المباركة ما يبلغ إلى 459 موضه) يحتمل 
المعاني المذكورة والذي يقوى في النظر أن الآصل في معنى هذا اللفظ التربية 
وإصلاح شأن المربوب » by‏ الترببة بتبليغ الشيء كا له تدريجا وإطلاقه أي 
اسم الرب على المالك والسمد Loa ney‏ باعتمار شأنية القيام بشؤون المربوب 
وتربيته ما في (pall)‏ و(المنعم) لا في التدبير والانعام علقة القيام ببعض شؤون 
yall‏ بالفتح والمنعم ade‏ »و كذا (الصاحب ) لتصديه Gane‏ حاجات المصحوب. 
وما بۇ كد ذلك de‏ من المشتقات كالربيبية التي تربت في دار الرجل وحجره > 
قال تعالى : « KS,‏ التي في حجودم E‏ 


حمث النظر فمهن إلى المعنى الوصفي أي التربية و« التربى » على زنة (dad)‏ 
الشاة التي وضعت حمث هما ترببة ولدها و « والربيئة » واحدة الربابيب للخم 
Gil‏ تريمها الناس في الببوت لغاية ألمائها و cols tls‏ يقال : ( زنجبيل مربب 
ومربى ) بمعنى والراد بالقربية ليس خصوص التغذية با يعم للحيوان والنبات > 
بل إصلاح ثأن الشيء مطاقا من رزق وعطاء ما يحتاج إليه ودفع ما يضاره 
وينافيه » وخلقه الذي لولاه لما كان لأي شأن من الشؤون مساغ فال يخلق م 
يكن فدايته إلى رزقه وغيره معنى » ولهذا قال تعالى عن لسان موسی PEE‏ 
Ube‏ لفرعون : « قال Lay‏ الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى  »‏ . 


we (1)‏ البحرين في ( ربب ) . (۲) النساء : +5 . 
(vr)‏ طه : »0 . 


Tro 


وعليه فالرب هو القائم 2 المربوب من خلق ورزق وإعطاء كل ما يحتاج 
إلبه ودفع كل ما ينافي هذه الامور » وقد صرح بذلك بعض روايات Daud!‏ . 

منها تفسير الامام العسكري open‏ جاء فيه : « فأما الحدوانات فمو يقليها 
في قدرته ويغذوها من رزقه ويحدطها يكنفه ويدير كلا مصلحته وأنا الجادات 
فبو nt‏ بقدرته يمسك ما اتصل المتصل منها من التبافت أن يتهافت وعسك 
المنہافت منما أن بتلاصق Clic,‏ الساء ر تقع على الأرض إلا بإذنه ويمسك 
الأرض أن تخسف إلا بأمره إنه بعباده لرؤوف رحم ' . 


laly‏ عدم استعمال «الرب» في غيره تعالى إلا مع إضافة ما فلدفع توم العموم 
المستفاد من حذف متملقه » وذلك لأن حذف ما يضاف إلبه حيث لا معهودية 
مفمد للعهوم وهو منحصر فيه تعالى دون غ-يره جل وعلا » وإطلاق الرب على 
الحلوق إطلاق توسعي ay‏ فيصورة المربى إذ لم ؛ علك من أدوات التريبة شيء ad‏ 
قال هو و لكل شيء » فلو جعل الرب هنا معناه أي بممنى المالك 
في de‏ الحقيقي » ويمكن أن يكون إطلاق الرب elias‏ الوصفي على كل مرب 
Cade Gb]‏ » ولكن مع لحاظ إقدار الله تعالى له > وهذا برجم بالآخرة ad)‏ 
تعالى » فالحقيقة ثابتة من هذه الحيثية لا بدون الاحاظ المد كور فإنه استعيال 
توسعي عرفي لا غير فافهم . والرب بلازمه العقلي يدل على أنه يلك المربوب 
ملكا تكوينيا أي الساطنة ال مة القهرية التي تقتذي المملوكية يا لها من المعنى 
Jury‏ على Sis pall‏ ما يصلح المروب في كل سْؤٌونه وإلالما کان شي ء من التريمة 
(ail,‏ ومتحققا في المربوب للجمل بذلك وهو منتف بالنسبة إلى الله تعالى . 

قال الحقي : والرب بمعنى التربية والاصلاح » Lal‏ في حق العالمين فيربيهم 
بأغذيتهم وسائر اميا بقاء وجودم » وفي Ge‏ الانسان فيربي الظواهر ا 
وهي النفس ays‏ البواطن Le Jb‏ وهي القلوب ويربي نفوس العايسدين بأاحكام 


)١(‏ انظر الرقم ه 4 من الروايات 


۳ 


الشريعة وبربي قف لوب المشتاقين بآداب الطريقة » ayy‏ أسرار Al‏ بأنوار 
الحقمقة » ويربي الانسان تارة بأطواره وفيض قوى أنواره في أعضائه فسبحان 
من أسمع الانسان بعظم وبصر بشحم » وأنطق بلحم ۳ . وأخرى بترتيب 
غذائه في النبات يحبوبه ومماره » وفي الحبوان بلحومه وشحومه dy‏ الأراضي 
بأشجاره وأنهاره 6 وني الافلاك بکواکبه وأنواره » وي الزمان يسكونه 


)( ye 
5 كه‎ yoy 


قال أبو السعود : أما شمول ربوبيته Je‏ وجل للكل نما لا حاجة إلى ييانه 
إذ لا شيء مما أحدق به نطاق الامكان والوجود من العلويات والسفليات 
Glo Al,‏ والماديات والروحانيات OLD,‏ إلا وهو في حد GIS‏ يحيث لو 
فرض انقطاع UT‏ التربية عنه آنا واحداً لما استقر له القرار ولا اطمأنت به 
الدار إلا في معمورة العدم ومهاوي البوار» لكن يفيض عليه من الجناب الأقدس 
تعالى ob‏ وتقدس في كل زمان يمفي وكل آن ير ودنقذي من فنون الفيوض 
المتعلقة بذاته ووجوده وصفاته وكالاته ما لا bit‏ يه» فلك التعبير ولا يعامه إلا 
العلم الخمير ضرورة أنه ا لا يستحق شيء من SLIM‏ بذاته الوجود ابتداء لا 
وستحقه بقاء» Ely‏ ذلك من جناب المبدأ الأول عز” Mey‏ فكا لا يتصور وجوده 
ابتداء ما لم ينسد عليه أنحاء عدمه الأصلى لا يتصور بقاؤه على الوجود بعد تحققه 
بملته ما لم ينسد عليه جسم أنحاء عدمه الطارىء Lob‏ أن الدوام من خصائص 
الوجود الواجي » وظاهر أن ما يتوقف عله وجوده من الامور الوجودية التي 
هي alle‏ وشرائطه » وإن كانت متناهمة لوجود تناهي ما دخل تحت الوجود » 
لكن الامور العدمية التي ها دخل في وجوده وهي المعردّر عنما بارتفاع الموانع > 
ليست WIS‏ إذ لا استحالة في أن OK‏ لشيء واحد موانع غير متناهية 
يتوقف وجوده أو بقاؤه على ارتفاعما أي بقاما على العدم مع إمكان وجودها 


FY 


في نفسها » فإبقاء تلك الموانع التي لا تتناهى على العدم تربيته لدلك الشيء من 
وجوده غير adh, > Lalita‏ فآثار تربدته عز وجل الفائضة على كل فرد من 
أفراد الموجودات في كل OT‏ من آثات الوجود غير Lalita‏ » فسبحانه سبحانه ما 
أعظم سلطانه لا تلاحظه العبون بأنظارها ولا تطالمه العقول بأفكارها تأنه لا 
يضاهى وإحسانه لا يتناهى ونحن في معرفته حائرون4وفي إقامة مراسم شكره 
Ji) Dy pols‏ 


وقال غيره : والرب في الأصل مصدر بمعنى الترببة وهي تبليغ الشيء إلى 
كاله حسب استعداده الأزلي شيئاً فشيئا فكأنها من ربا الصغير حعلا إذا نثأ 
فعدى بالتضعيف ووصف به للمبالغة الحقيقية والصورية فالتحوز فمه Le]‏ عقلى 
من قبيل « EB‏ هي إقبال وإدبار » أو لغوي ك و اسأل القرية » وقيل هو صفة 
مشبمة » وقي شرح التسهيل أنه منوع والظاهر أنه من مبالغة اسم الفاعل أو هو 
اسم فاعل... قاله أب حمان ويؤيده إضافته إلى المفعول» وقد ذكروا أن الصفة 
لمشمبة تضاف إلى الفا ل ويطلق على الخالق والسيد والملك والمنعم والمصلح 
والمعبود والصاحب إلا أن المشبور كونه بمعنى التربية» فلمذا قال بعض الحققين: 
إنه حقيقة فيه oF‏ التبادر امارتها » وني البواق : إما مجاز أو مشترك ‏ والأول 
أرجح وحمله og pte‏ هنا على معنى المالك > ولعل" ما اخقرتاه خير منه لأنه 
بعد chad‏ أنه حقيقة في ذلك يؤدي إلى أن يكون: > مالك يوم الدين » في سورة 
الفاتحة تكراراً لدخوله في « رب العالمين » . على أن tyke‏ أنسب oF Lath‏ 
الترببة أجل النعم بالنسبة إلى المنعم عليه وأدل على كمال فمل تعالى وقدرته 
وحكته تدلك على ذلك الآثار وما فمها من الأسرار " . 


قال الرازي : ( المربي ) على قسمين أحدها : أن ES ay‏ يربح عليه المربي 
والثاني : أن day‏ ليربح المربي . وتربية كل الخلق على القسم الأول Lid} ofS‏ 
)١(‏ هامش تفسير الفخر الرازي ٠۸ - ۲۷/١‏ . (؟) تفسير روح المعاني ۷۴/١‏ . 


YTA 


يربون غيرهم لبر وا ate‏ اما ثوابا أو ثناء . 

والقسم الثاني هو الحق سبحانه كما قال : « خلقتك لترحوا علي" لا لأربح 
fle‏ « د 3 فهو تعالى يربي ents‏ وهو خلاف plu‏ المر Ns, on‏ سائر 
انين 5 Anny J ol dels‏ تعالى idle‏ لتريمة غيره وپاذه من و<وه : 

الأول : ما ذكرناه أنه تعالى بربي عبيده لا لغرض نفسه» بل لغرضهم وغيره 
ogy‏ لغرض أنفسهم لا لغرض غيرهم . 

الثاني : ان غمره oe la}‏ فمقدر تلك الترسة يظبر النقصان 3 خرانته ويي 
ماله "° . وهو تعالى متعال عن النقصان والضرر كما قال تعالى: » وإن من سي ء 
إلا bute‏ خزائنه وما نزل إلا بقدر معلوم e‏ 

الثالث : ان غمره من الحسنين إذا ألح الفقير عليه أبغضه وحرمه ومنعه . 
والحق تعالى GE‏ ذلك »كنا قال ope‏ : « ان الله تعالى يحب الملحين في 
الدعاء 2 06 ٠‏ 

الرابع : من المحسنين مالم يطلب منه الاحسان لم يعط . أما الحق تعالى فإنه 
يعطي قبل السؤال ألا ترى أنه رباك حال ما كنت جنينا في رحم الام وحال ما 
عقل ولا هداية ٠.‏ 

الخامس : ان غيره من الحسنين ينقطع إحسانه إما بسب الفقر أو الغمبة أو 


السادس ‘ opt a)‏ من | yack rans‏ إحسانه بةوم دون قوم ولا يمكنه 


. الظاهر أنه حديث قدسي‎ )١( 
. بالعلوم والأخلاق تزيد ولا تنقص‎ LAG المادية وإلا‎ BILE wy (؟)‎ 
. الوسائل ۱۱۰۲ جاء في معئاه عن أهل البيت (ع)‎ )٤( . ۲١ : الحجر‎ () 
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التعمم . أما GLI‏ تعالى فقد وصل تربيته وإحسانه إلى الكل كما قال: « ورحمتي 
وسعت كل شيء » 2١١‏ . فثبت أنه تمالى « رب العالمين » ومحسن إلى الخلائق 
cual‏ » فلمذا قال تعالى في حت نفسه : « المد لله رب العالمين ۾ " . 

أقول + من سوء الأدب مع الرب تعالى المقايسة بصفات الخلوقين المربوبين » 
لتقريب أفهام العامة . 

ثم قال هذا القائل : وجوه تربية الله للعبد كشرة غير متناهية» ونحن نذ كر 
Atal‏ : 

المثال الأول : لما وقعت قظرة النطفة من صلب الأب إلى رحم الام فانظر 
كيف أنها صارت علقة أولاً ثم مضغة ثانياً ثم تولدت منها أعضاء takes‏ مثل 
العظام والغضاريف والرباطات والأوتار والأوردة والشرايين ثم اتصل البعض 
بالبعض ثم حصل في كل واحد منها نوع خاص من أنواع القوى فحصلت القوة 
الباصرة في العين © والسامعة في الأذن » والناطقة في اللسان » فسبحان من أسمع 
يعظم وبصر بشحم »© وأنطق بلحم " . 

المثال الثاني : ان الحبة الواحدة إذا وقعت في الأرض ف إذا وصلت نداوة 
الأرض إليها انتفخت ولا تنشق من شيء من الجوانب إلا من أعلاها وأسفلها 
مع ol‏ الانتفاخ حاصل من جح الجوانب ‘é‏ أما الشق الأعلى Ana toes‏ الجزء 
الصاعد من الشجرة » Lally‏ الشق الأسفل فبخرج منه الغائص في PIM‏ وهو 
عروق الشجرة » فأما الجزء الصاعد dad‏ صعوده يحصل له ساق ثم ينفصل من 
ذلك الساق أغصان كثيرة ثم يظبر على ذلك الأغصان الأنوار أولاً ثم il‏ ثانا 
ويحصل CUS‏ الؤار أحزاء مختلفة بالكثافة والاطافة وهي القشور ثم اللبوب ثم 


. ٠١۴١۲ - ١١1/١ (؟) التفسير الكبير‎ . ٠٠١١ الأعراف‎ )١( 
۰۴/۱۸ مأخوذ من النبج‎ (+) 
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الأدهان » LT,‏ الجزء الغائص من الشحرة فإن تاك العروق تنتبي إلى أطرافبا» 
وتلك الاطراف تكون في اللطافة كأنها مياه منعقدة » ومع غابة لطافتها فإنها 
تغوص في الارض الصلبة الخشنة » وأودع الله فيها قوى جاذية تحذب الاجزاء 
اللطيفة من الطين إلى نفسها » والحكة في كل هذه التدبيرات تحصيل ما يحتاج 
العبد إلبه من الغذاء والادام والفواكه والاشربة والادوية »كما قال تعالى : «إنا 
صمينا الماء صا ثم شققنا الارض شقا » الآيات ١‏ . 


المثال الثالث : انه وضم الافلاك والكواكب eet‏ صارت أسباباً لحصول 
مصالح العباد فخلق الليل لىكون Lee‏ للراحة والسكون وخلتق النهار ليككون 
lad Lu‏ والحركة « هو الذي جعل الشمس ضباء والقمر نوراً وقدتره منازل 
das!‏ | عدد السنين والحساب ما خلق الث ذلك إلا Oe GLU‏ « وهو الذي 
ae‏ النجوم لتتدوا بها في ظامات البر والبحر » ''' . واقرأ قوله تعالى : « أل 
نجعل الأرض مباداً والجمال أوتاداً » إلى آخر الآرة © 


واعم أنك إذا تأملت في عجائب أحوال المعادن والنبات والحيوان وآثار 
حكة الرحمن في خلق الانسان قضى صريح Allie‏ ان أسباب تربية الله كثيرة 
ودلائل رحمته لائحة ظاهرة » وعند ذلك يظهر قطرة من حار أسرار قوله : 
> المد لله رب العالمين » . 


dels‏ ان الحراس حرسون الملك كل oad‏ فبل يحرسونه عن لدغ الحشرات 
erate‏ ا الا Soe‏ تعالى فإنه يحرسه من OUT‏ 
ويصونه من الخلوقات » بعد ان كان قد زج أول Jul‏ في أنواع المحظورات 
وأقسام ol al‏ والمنكرات فا أكبر هذه التربية » وأحسنما ليس من التربية 


ه٠: يونس‎ )۲( . ۲۹٩ - ۲۵ : عبس‎ )١( 
vi التبا‎ )٤( ۷ : الأثعام‎ )*( 


) ١١ الاسم الأعظم م-‎ ( rts 


أنه BBE‏ قال : « الآدمي OLY‏ الرب ملعون من هدم بنيان CGM‏ . قال 
تعالى : « قل من يكلؤم باللمل. shelly‏ من الرحمن > '' 7 , 

لعل الاتبان بالاسم المبارك أي الرب بعد قول « المد لله » لان de‏ التحميد 
وأنه تعالى يستحقه لكونه رب المالمين » فلا بد من pad‏ المد كله له تعالى » 
ولككن US‏ الجلالة أي « الله » بعد المد أقرب لآن تكون de‏ له OF‏ هذا الاسم 
الشريف جامع لکل صفات SNL, Sit!‏ کا تقدم البحث عنه بتفصمل '“' . 
وعلمه فهو من باب ذكر اسم الخاص بعد ما “Uo‏ على جمسم الصفات الكالية التي 
منها التربية > والله تعالى هو العالم . 


. >٠ : م أعثر عليه . (؟) الأثبياء‎ )١( 
. انظر المقصد السادس من مقاصد اليسملة الثانية‎ )١( . ٠٠۲/١ التفسير الكبير‎ )١( 
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المطلب الرابع 


العالين 


مفرد العالمين العام والعالم جمع لا واحد له من لفظه كالرهط والجيش وغير 
ذلك » والعالم في عرف اللغة عبارة عن dele‏ من العقلاء لأنهم يقولون: جاء fle‏ 
من الناس ولا يقولون : جاء عالم من البقر » وقي عرف الناس عبارة عن ea‏ 
الحاوقات . وقيل : هو اسم لكل صنف من الأصناف وأه-ل كل زمن من كل 

قخندف ale‏ هذا العام 

تعارف عليه الناس من جميع الخلوقات هو الأقرب لدلالة قوله تعالى: « قال وما 
رب العالمين » قال : رب السماوات والأرض وما بينها » '“ . 

وقوله جل" ثناؤه : ه لمكون للعالمين نذيراً » "“ . وقبل : هم الانس خاصة 
لقوله تعالى : « أتأتون الذكران من العالمين » ". مع ان في نفس الآية دلالة على 
التعمم أي من ببنهم أو بعض العالمين بناء على تفسير الجارة به . 

وقال بعض المفسرين : « رب العالمين » يشعر هذا الوصف ببيان وجه الثناء 


المطلق . ولفظ « العالمين » جمع dle‏ بفتح اللام 'جمع جمع المذكر العاقل تغل ؛ 
واريد به جيم الكائنات الممكنة أي أنه رب كل ما يدخل في مفبوم لفظ العام 


. ١ : الشعراء : ۲۴ . (؟) الفرقان‎ )١( 
. ٠١١ : الشعراء‎ )۴( 
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وما جمعت العرب لفظ العام هذا الجمع إلا لنككتة تلاحظها فيه » وهي أن هذا 
اللفظ لا Glin‏ على كل كائن وموجود كامحر والتراب © Lily‏ يطلقونه على كل 
de‏ متايزة لأفرادها صفات تقربها من العاقل الذي جمعت جمعه إن لم تكن منه » 
فيقال dle‏ الانسان > وعالم الحيوان » وعالم النبات » ونحن نرى أن هذه الأشباء 
هي التى يظهر فمها مع التربية الذي يعطيه لفظ « رب » OF‏ فمها مبدأها وهو 
الحباة والتغذي والتولد وهذا ظاهر في الحموان» ولقد كان السيد (أي جمالالدين 
الأفغاني ) رحمه الل تعالى يقول : الحبوان شجرة قطعت رجلما من الارض فبي 
شي والشجرة Ol ym‏ ساخت رجلاه في الارض فهو قائم فيمكانه با کل ويشرب 
وإن كان لا ينام ولا يعقل هذا ملخص ما قاله الاستاذ الامام وأزيد OW‏ : ان 
بعض العلماء قال : ان المراد هنا أهل العلم والادراك من الملائكة والانس والجن 
ويؤثر عن جدنا الامام جعفر الصادق عليه الرضوان أن المراد به الناس فقط. 


كا يدل" على هذا وذاك Slate!‏ القرآن في مثل : « أتأتون الذكران من 
(cdl‏ أي الناس . ومثل « ليكون للمالمين نذيراً » KOO‏ ويرى بعضهم 
أنه على هذا مشتق من pall‏ . ومن قال : يعم جميع أجناس الخلوقات برى أنه 
مشتى من العلامة . 

وربوسة الله للناس تظهر بترسسته oda, » Abt‏ التربية فسان : تربمة ile‏ 
ما کون Poy‏ وکال أبدانهم وقواهم النفسية Udall,‏ . وتربية شرعبة تعلممية 
وهي ما يوحيه إلى أفراد منهم لبكل به فطرتهم بالعلم والعمل إذا اهتدوا به » 
فليس لغير رب الناس أن يسرع للناس عبادة ولا أن يحرم عليهم ويحل لهم من 
عند نفسه بغير إذن منه تعالى ° , 


d (1)‏ أظفر به . (؟) الشعراء : ٠١١‏ . 
)+( الفرقان : ١‏ . (؛) الظاهر شمول المع للانس والجن . 
)0( تفسير shill‏ ١/١و‏ - ١ه.‏ 
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الظاهر ان اشتقاق العالمين من العلامة لا العلم لأن كل شيء منها علامة جلية 
على الصانع وهو الله جل" جلاله. وقيل: اشتقاقه من العلم كما عن ابن عباس قال: 
هم صنف من‌اللائكة والانس والجن OY‏ يصح أن يكون كلصنف منهم Me‏ 

ولكن الأشبه أنه من العلامة كنا قدمنا ليكون Cel‏ لكل ما عم به الخالق 
من الجواهر وغيرها من العقلاء وغيرهم ؛ والجمع لشمول الجمسع لما تقرر في de‏ 
من إفادة المع JA!‏ باللام للعموم حبث لا عبد في الكلام فبفيد استغراق تربيته 
تعالى لمع العوالم العلوية والسفلية ما برى منها وما لا يرى ولا منافاة لما قد ذكر 
في بعض الروايات أو الكامات من تخصيص بالعاقل أو الناس» فإنه من باب المثال 
لا القصر ولا لقول بعضهم عام الملك وعالم الإنس le,‏ الجن dle,‏ الأفلاك وعالم 
النبات وعالم الحموان وكل شيء أضيف إلبه لفظ العام » وليس امم لمجموع ما 
سوى الله تعالى et‏ لا يكون له إلا أجزاء تركيبية يمتنع من أجلها المع PIE‏ 
بل إنما الجمع blak‏ كل dle dle‏ » ومن المعلوم أنه بهذا اللحاظ كان للجمع أفراد 
لا أجزاء » وإن كان لكل فرد من العالمين أجزاء تشكل Whe‏ منها فتدير . 

ثم إن عدد العوالم في أخبار dal‏ البيت علمهم السلام المروية متفاوت > ففي 
بعضما ثلاثة وآخر أربعة أو LA‏ » قال بعض الأصحاب : والذي عددنا من 
fl yall‏ تسعة وثلاثين ألف ألف وتسعمائة ألف وتسعراثة وثمانين عالاً . 

وعن الصدوق أنه روى عن الماقر يندت في تفسير قوله تعالى : « بل هم في 
لس من خلق حديد » "١‏ . ان الله قد خلق ألف ألف آدم ونحن في آخر العوام 
وآخر الآدممين ) ١‏ 

فأول طاب ثراه الحديث بإرادة مراتب التنزلات والتطورات کا أشار إلبه 
أمير المؤمنين مسإ بقوله : ( لقد دوارتم دورات » PTs‏ کورات ) ٩‏ . 


)1( تفسير التبيان ١١/١‏ . (؟) erg‏ . 
(ع) الخصال ٠۰۲/۲‏ . (غ) تفسير المحقق الاصبباني : ١+‏ . 


يحض 


وقوله em‏ : ( إن لل في كل بوم ثلاثة Kae Sle‏ ينزلون من الأصلاب إلى 
الأرحام » وعسكر يمخرجون من الأرحام إلى الدنيا » وعسكر برتحلون من الدنيا 
إلى الآخرة 3 , 


Sil‏ كل ما جاء في هم ذا الباب من التعديد غير المتيقن ثبوته لا يصلح 
تفسيراً للفظ « العالمين » الدال على الشمول من غير قبد وعد ولا Do‏ على حصر 
العوالم كلا العرضية منها والطولية إلا في خمن يعض الأجناس الكلية » فمن 
الحتمل قريب حصول العدد المذ كور » بل جمبع الأعداد الواردة في SLEW‏ فيه 
إذ من الممكن أن تعد الساوات جميعها We‏ واحداً فيقال dle‏ السماء > وأن يعد 
كل منها Ue‏ مستقلا لما بينها من البعد الشاسع المقدر في بعض الروايات بمسيرة 
خمسائة سنة وهي خروج من مدار كل سماء إلى سماء بقواها الجاذية إلى مر كزها. 
Ley‏ يكسر سورة الاستبعاد للأعداد الكثيرة من العوالم النظر إلى قانون Tb!‏ 
الجديدة التي أسسها الافرنج وبعض الاستكشافات بسبب الا لات الحديثة اليوم 
قالوا : ان كل كو كب من الكواكب السيارة غير القمر والشمس أرض كأرضنا 
قدور حول الشمس كمر كز لما » وزادوا على السمارات المعروفة سبارتين HAS‏ 
إحداهما « أورانوس » والاخرى « نبتون » . بل ATT‏ من ذلك مسمى بأسماء 
أخر ووجدوا سبارات صغار كثيرة لا ترى إلا بالمكبرات المعدة لذلك. وجعلوا 
لكل واحد من السسارات الأول ثانبة GUT‏ تدور تلك الأقمار على تلك الأراضي 
ا أن لأرضنا قمر خصہاء وأن كل كو كب من الكوا كب الثابتة مهس كشمسنا 
هذه في فضاء غير متناه مع اختلافها في القرب من شمسنا والبعد عنما . 


و US‏ کان أبعد کان حرمه في أيصارنا ضفر والأراضي التي هي الكواكب 
الكثيرة فوق الاحصاء فضلاً عن إحصاء dally Gel sl‏ اليوم أثبت كل ذلك حى 
أصبحت اصول قواعده اة من البديهبات العامية » وما يؤيد هذا العم ما 


)1( تفسير المحقق الأصبباني : ٠١٠‏ . 
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وصل Lid]‏ من الأخبار التي تخطأ ما اعتقده السابقون من تداخل الكرات بعضها 
في بعض كالبصل المشبه به في كلامهم . واستكشافات اليوم لم تبق Ve‏ للإذعان 
ما ذهبوا إلبه في كثير مسائلبم الهيئية » والذي أعتقده أن الحتى والباطل يشمل 
كلام السابقين واللاحقين» والخطأ حليف الانسان مها كان نوعه إلا من عصمة الله 
عز وجل » وقد استعرض البحوث Ld!‏ من طرق أهل البيت عليهم السلام في 
كتب أصحابنا الإمامية كالبحار ومصابيح الأنوار ably‏ والاسلام وغيرهما 
يتفصيل لا يسع المقام قد سبق القول بأن المراد من « العالمين » هو الإنس بدليل 
آية : « أتأتون الذكران من العالمين » 2 . 

وهو ما ذهب ad]‏ بعض UG‏ : « وهو المنقول عن جعفر الصادق والمأخوذ 
من حر أهل البدت ورب الميت أدرى » . ولعل الوجه فيه الإشارة إلى أن 
الانسان هو المقصود بالذات من التكليف بالحلال والحرام وإرسال الرسل عليهم 
الصلاة والسلام » ولأنه فذلكة جمسع الموجودات » ونسخة جميع الكائنات 
المنقولة من اللوح الرباني بالقلم الرحماني . ومن هذا الباب ما نسب لباب مدينة العم 
کرم الله وجه : 

دواؤك فيك وما pas‏ وداؤك منك وما تشعر 
وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العام الأ كبر 

ومن تأمل 3 ذاته وتفكر في صفاته ظبرت له عظمة باريه وآنات ميديه : 
د وني أنفسك أفلا تبصرون »'"' . بل « من عرف نفسه فقد عرف ربه ¢ 

والمناسب هنا العموم والءوام كثيرة لا تحصيها الأرقام : « ولو أن ما في 
الأرض من شجرة أقلام » YO‏ يحصى عدد العالمين إلا الله تعالى « ويخلق ما 


. 5١ + الذاريات‎ )١( . ٠١١ : الشعراء‎ )١( 
. ۲۷ Od (¢) . ٤| مصابيح الأنوار‎ )+( 
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لا تەلمون ¿ ° . « وما يعم جنود ريك V‏ هو, '" . 


ومامن ذرة من ذرات dl gall‏ إلا وهي 3 ibm‏ ترددته سحانه ٤‏ بل ما من 
شيء مما أحاط به من نطاق الإمكان والوجود منالعلويات والسفامات والمجردات 
والماديات والروحانبات والجسانيات إلا وهو فيحدة ذاته يحيث لو فرض انقطاع 
آثار GTae Til‏ واحداً لما استقر له قرار ولا اطمأنتبه الدار إلا فيمطمورة 
العدم ومهاوي البوار » لكن يفيض عليه من الجناب الأقدس "' . 
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وهذا OL‏ نقلناه من al‏ السعود فما سق © . 

وها أعسق قول بعض : إنه تعالى Ale‏ عباداً غيرك وأنت لىس لك رب 
سواه ٤‏ ثم cil‏ تتساهل في خدمته والقيام في وظائف طاعته olf‏ لك ربا بل 
ULI‏ غيره وهو سبحانه يعتني بتربيتك Go‏ كأنه لا عبد له سواك » فسرحانه ما 
‘el‏ تربيته وأعظم رحمته . UL,‏ كان المع بالواو والنون أو الباء والنون باعتبار 
حالات الإعراب مع أنه في المشهور جمع قلة والظاهر مستدع pad‏ الكثرة تنما 
على أن dl gall‏ وإن كثرت قليلة » بل أقل من القليل في جنب عظمة الل تعالى على 
أن جمع القلة كثيراً ما يواصل المقام إلى جمع الكثرة » على أن بعض الحققين من 
أرباب العرببة ذهب إلى أن الجمع المذكر السالم صالح للقلة والكثرة فاختر 
انفسك ما محلو . 

وقد أشار سبحانه وتعالى بقوله : « رب العالمين » إلى حضرة الربوبية التي 
هي اسم لامرتبة المقتضية للأسماء التي تطلب الموجودات فدخسل تحتها العلم 
والسميع والبصير والقيوم والمريد والملك وما أشبه ذلك » لن كل واحد من 


. ٠١ : pall (؟)‎ . At النحل‎ )١( 

(؟) تفسير روح المعاني vo/\‏ . 

)٤(‏ هامش تفسير الفخر الرازي vy)‏ ام" . وانظره تحت عنوان « الرب » من هذا 
الكتاب . 


Yo 


هذه الأسماء والصفات يطلب ما يقع عليه .. 


والأسماء الختصة اختصاصا تأثيريا » فمن القسم الأول : العلم مثلا فإن له 
وجبين وجه يختص بال جناب bY)‏ ومنه يقال بعلم نفسه » ووجه إلى الخلوقات 
ومنه يقال بعلم opt‏ 7 

ومن القسم الثاني : GL!‏ ونحوه من الأسماء الفعلية فل وجه واحد ومنه 
يقال خالق للموجودات ولا يقال خالق لنفسه تعالى » وهذا القسم من الأسماء 
تحت اسم الملك ومنه يظهر الفرق بين الرب وال رحمن » فهو أن الرحمن عندم 
اسم لمرتبة اختصت بجميع الأوصاف العلية سواء انفردت الذات المتعالية به 
كالعظم والفرد أو حصل الاختصاص بالخلق كالقسمين المتقدمين فهو أكثر ثمولاً 
من الرب ومن مرتبة الربويبة ينظر الرحمن إلى الموجودات ''' . 


والمقصود من اندراج جما من الأسماء الحسنى تحت de‏ أخرى منها ويمانه 
أن اسم » الرب € المبارك » وإن كان من Let‏ المفهوم Ua gpa‏ واحداً رهو معنى 
التربمة إلا أن التريية المطلقة الكاملة م يتحةتى في dle‏ الوجود 6 ما لم تصدر عن 
عل وإحاطة وعن قدرة وكال وحكة وغيرها من معاني الأسماء الحسنى . 


قال الآ لوسي : وأما اسمه تعالى « الله » فمو اسم هرتبة ذاتية جامعة وهو 
مشير إلى الالوهية التيهي def‏ المراتب وهي التي تعطي كل ذي Ge‏ حقه وتحتها 
الأحدية وتحتها الرحمانية وتحتما الربوبية وتحتها الملككمة » ولهذا كان اسمه تعالى 
د الله » del‏ الأسماء وأعلى من اسمه « الأحد » فالأحدية أخص مظاهر الذات 
لنفسها La JVI,‏ أفضل مظاهر الذات لنفسبا أو لغيرها من ¢ منع أمل اله 
تحلى الاحدية ولم يمنعوا تجلى الالوهية ''' . لان الاحدية ذات محض لا ظهور 


)1( تفسير روح المعاني ۷٩ ~- vo).‏ . 
)1( لمله ينظر إلى OT‏ « فاما تجلى ربه الجبل » الأعراف ١6”:‏ . 


إ0 


لصفة فبها فضلاً عن أن يظمر فيها خلوق ١١‏ . فا هي إلا للقدم القائم بذاته . 

وقال أرباب الظاهر: الداعي لا يطلب إلا ما يظنه Whe‏ لاله Ly gy‏ لنفسه 
فناسب of‏ يدعوه بهذا الاسم « أي الرب » . ونداء المربّي في الشاهد بوصف 
الترببة أقرب لدر ثدي الاجابة » وأقوى لتحريك عرق الرحمة . إن الارواح 
أول ما شنت آذانها وعطرت إرادتها بسماع وصف التربية كنا يشعر يذلك قوله 
تعالى : « وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظہورم ذريتهم وأشهدم على نفسه 
ألست Gy‏ قالوا : Cede‏ . فهم ينادونه سبحانه dol‏ اسم قررم به فأقروا 
وأخذ به عليهم العبد فاستقاموا واستقروا فو حبيبهم الاول ومفزعبم إذا 
أشكل الامر وأعضل 4 

تر کت هوی سعدى وليلى بمعزل 22 وعدت إلى مصحوب أول منزل 

إن الله تعالى لما أوجد الكلمة المعبر عنها بالروح old] ISI‏ إبداع وأعماه 
عن رؤية نفسه فبقي لا يعرف من أبن صدر ولا كيف صدر فحرك مته لطلب 


ما عنده ولا یدری أنه عنده )2 


« ونحن أقرب إلبه من حبل الوريد » © . 
فأخذ في الرحلة بهمته فأشهده الحق ذاته dad‏ ما أودع الله تعالى ad‏ من 


)1( ظہور اتخلوق في صفة من صفات الله تعالى له معنى صحيح وغير صحيح ليس هنا محل 
بيانه . 

(؟) الأعراف : ۲-.۰ 

() جاء في أحاديث Jaf‏ البيت (ع) استنطاق العقل وني بعضها جبرائيل (ع) وتحقيق 


(4) ق۱7 . 


الاسرار والح وتحقق عنده حدوثه وعرف ذاته معرفة إحاطية » فكانت تلك 
المعرفة غذاء معنا يتقوآت به وتدوم حاته » فقال له عند ذلك التجلي الاقدس 
ما اسمي عندك ؟ فقال : est‏ رق فل yu‏ إلا في حضرة day Jl‏ وتفراد القدم 
بالالوهىة فإنه لا يعرفه إلا هو SUC‏ له سبحانه: : أنت thy gy a‏ ربك أعطيتك 
أسمائي وصفاتي ولا يحصل لك العم إلا من حيث الوجود ‏ ومنه يعم إشارة مر 
افتتاح الاوصاف في الفاتحة ب « رب العالمين » » وفبه أرضا مناسية لال البعثة 
وإرساله BE‏ إلى من أرسل إلبه oF‏ ذلك أعظم تربية العباد ورمز خفي إلى 
طلب الشفقة والرأفة بالخلق كيف كانوا لأن الله تعالى ربهم أجممين 

داريت أهلك في هواك وم عدا ولأجل عين ألف عين تكرم )١'‏ 

US‏ «رب العالمين» تعطى pam‏ الربوبية في الله تعالى من كل وجه » فالكلمة 


إقرار بالتوحمد الربوبي وأنه لا رب غبره ولا يتصف بشيء منالتربية سواه وهو 
توحيد غامض صعب المنال ولا يبلغ غوره ولا يدرك معناه » على ما ينيغي إلا 
من استقام على الطريقة وسقى ماء Gat‏ » قال Gls‏ : « وأن لو استقاموا على 
الطريقة لاسقيناهم GL‏ غدقا » " 

وهو التوحمد الذي عليه أسامي التوكل وخلوص الاان من الشرك بأنواعه 
i UKs‏ عامة لجميع ا موجودات» ولقد Gad‏ معناها في A gall‏ الإمكانية 
وظبرت lel‏ الله الحسنى في الخلوقين باسم الشافي 0 ازق والرحم والودود 
وغيرها ما يغفل الخلق عن حقائقما المندرجة تحت US‏ الجلالة من اسم « الله » 
الجامع لجمسع المعاني UL‏ » ومن هنا جيء بلفظ : « رب العالمين » عقيب 
« امد لله » OK‏ مظبراً لما للجلالة من tT‏ وتفصيلاً لاجمال الذات المتعالية 
وإسعاراً السب الذي من أجل الثناء الجميل له تعالى بالاستحقاق لأن تعليق 
الحم على الوصف مشعر بالعلية . 


٠ : تفسير روح المعاني عا كلا. (؟) الجن‎ )١( 


yor 


ثم في التحميد إنعاش لحبة الحبين > وإيقاظ لرجاء الراجين لما في التحميد من 
الدلالة على وفرة النعم الجسام » وعلى عدم تناهي الفضل والاكر ام الراك امامل 
الحب والمنّه للرجاء والأمل» إذ كل كال على الاطلاق قد “Uo‏ عله لفظ التحميد 
والمدلول به على تام النعم » وعلى صفة الجود والكرم كما وهو السبب لانبعاث 
ال حبة في قلوب المربوبين إذا عرف العبد أنه مربوب بتربية الله تعالى في وجوده 
وحماته وقدرته Ades‏ وکل شيء ate‏ » وكذا العا مون برمتهم فمن الذي حدر له 
التحميد إلا الله جل ثناؤه » وهل النعم كلها إلا من فيض كرمه » وجوده تعالى 
ومن ذا الذي GH‏ له العبادة والمثول بين يديه إلا الله وحده © ولعمر الله إا 
الكامة الكرية تدل العباد على ربمم الكريم ذي الطول السرمد » وأنها لتضمن 
الدين الخالص له واا لتمنح الحامد الحياء من أن يقابل ربه المنعم جل" جلاله 
بمخالفته ومعصيته والاعراض عنه تعالى » وانها لتببه يقمنا طارفا OL‏ الله وحده 
هو الراحم العطوف الودود CGT,‏ لا وحشة معه وغنىلا فةر معه وقوة لاضءف 
معا » وأنها لتعطيه البهاء ومن جلال ربافي » وأن هذه الكامة الطببة مشتملة على 
اسمين عظيمين هما« الله » و « رب » وعلى اسم د الحمود » المدلول عليه لفظة 
Ge? catty‏ وعلى جميسع الأسماء الحسنى من أسماء الصفات : كالعالم والحي والقدير 
والسميع والبصير » وأسماء الأفعال : كالخالق والرازق ey‏ مها » والذات 
المتعالية ككل ذلك إما بلمطابقة أو التضمن أو بالملازمة العقلية أو Uda‏ في 
القرآن الكرم أو ay) Co‏ وأخبار أهمل البيت (ع) Leo,‏ المروية 
والزيارات المأثورة وان US‏ الله » لا الدلالة الكاملة الختصة به تعالى تدل على 
الذات المقدسة المستجمعة لهام صفات SLES‏ بدون انضهام اسم مبارك آخر له 
تعالى وما عداها وعدى « الرحمن » بناء على أنه عل له “Yo‏ جلاله بتفصيل 
حوله منا ١‏ . 


)\ ( انظر القصد السادس من مقأصد المسملة ill‏ 1 
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فإن سوى ما ذكر له دلالة على الله تعالى من tm‏ واحدة كما ذمهنا عليه غير 
مرة » ولجميع الأسماء الحسنى BT‏ المتجلية على صفحات الأ كوان Lage‏ وعلى 
الانسان بطور مخصوص لو تجلى أثر من ثار الجلالة في قلب إنسان لاندك وجوده 
وخر" «lao‏ فإذا أفاق وقد تلى عن كل سبب دون الله أقل بلمّه » بل بكله 
عليه تعالى هناك لو حمد كان حمده Calls‏ وشكره YU:‏ شرك معه لما Gy‏ 
من إفاضة النعم عليه وعلى الخلق منه تعالى وعرف أنها كلها من المنعم جل" جلاله 
كما قال Ge‏ من BU‏ : « وما بك من نعمة فمن الله » ١١‏ . 

فلا يدع المد والشكر على حال سواء كان بلسان قال أو حال © والعبد 
الكامل محمد الل بها Gane‏ 

atl,‏ أنواع فرب" حامد برى النعم الجارية عليه أو على الخلق فيحمده من 
أجلما وآخر يحمد الله GY‏ منعم > وعلى صفة الانعام فلا ينظر إلى النعم با هي 
نعم » وثالث يحمده تعالى حتى على فرض الحال أنه لم يكن منعما نعمة واحدة © 
ورابع يشكره من أجل أن الشكر ably‏ من وظائف العبودية . ولا ينافي ذلك 
ما بسث من شكوى له أو وجع أو ضر" أو غيرها على Um‏ قول الشاعر : 

أشكو وأشكر فعلى فاعجب لشاك منه شاكر 

مها كانت المعرفة أكمل كان المد كذلك » وعلى ذلك للتحميد مراتب 
متفاوتة بتفاوت معرفة الحامد. 

ثم النفع العائد من المد إنما هو إلى الحامد لأنه جل“ جلاله غني بالذات عن 
حمد الحامدين وشكر الشاكرين » وكذلك العبادة Gel gl‏ عائدة عوائدها إلى 
العابدين والطاعة إلى الطائعين كا لا تضمر"ه معصية من عصاه > ومن عوائد ol‏ 
راحة القلب وستكون النفس ومنح الصدق والوفاء والتقوى وغيرها من الفضائل 


. الالحل : مه , (؟) ديوان ابن الفارض من الأشعار الرائية‎ )١( 


Yoo 


الرفيعة والحامد لا يفقدها أو بعضبا البتة وأصدق شاهد ما يحده في نفسه . 


end‏ والشكر:واقم عقني UH LAS‏ » وليس هو من المفاهم الصرفة 
التي لا تنجاوز الأذهان » والاستعمال القولي فمن ل يتحقق يحقيقة المد والشكر 
(iad‏ صادقا لم يكن حامداً شاكراً » oly‏ جرى على لسانه وقال ذلك بكل 
منطقه والمنعم بالنعم التي أنعمها الله جل" جلاله عليه إن لم يصرفها فيا أمره تعالى 
بل صرفها فيا نهاه عنه لم يكن من الحامدين » وإن قال ألف مرة : د المد لله 
رب العالمين » وما كار ذلك إلا استبزاء بالله je‏ وجل و كذا سائر الاذ كار 
Leo,‏ حين يدعو الداعي بها ينطبق عليه المثل:« فم يسح ويد تذيح MC‏ 


والآبة الكرعة : « إذا Ale‏ المنافقون قالوا : apts‏ انك لرسول الله والله 
يعم إنك لرسوله وال شوك إن المنافقين لکاذون 1 ie‏ 


فمن أهم شرط ال جد صرف العبد النعم في طاعة الله تعالى والتجنب عن 
عن لوث الذنوب واستعماها 3 العيادة » ودعك إذا قال 3 | nv‏ لله کان Gol.‏ وهنا 
أمر وهو أن atl‏ كل لله تعالى سواء أحمده حامد صادة) أو Gab‏ وللكلام حول 
الحامد نفسه فافم الفرق » وهكذا أي ذكر من الأذ كار بالقياس إلى الذاكر 
ally‏ كور والعايد والمعبود» ومن المعلوم عند المقول le}‏ شرع المد وكل العيادات 
وأمر العباد بذك ليتقريوا إلى الله تعالى ويصيروا من الحامدين والشاكرين لا 
الكافرين التار كين لما يلزمهم القيام بواجموم العبودي العقلى» والله عز“ وجل SE‏ 
بالذات عن كل حمد حامد وشكر شاكر لا daa‏ حدم وشكرم وطاعتهم UF‏ لا 
يضر"ه كفرم ومعصيتهم 6 بل النفع كله أو الضرر عائد إلى العبد فإن شكر 


)1( فرائد الأدب من المنجد البسوعي حرف الفاء . 
(؟) النافقون : ١‏ . 


كه" 


أوجب الل له المزيد » وإن كفر تعر"ض لقته كما قال تمالى : « لثن شكرتم 
لأزيدنم ولش كفرتم إن عذابي لشديد » 13 , 

لأنفسك ALT af,‏ فلبا » "' . ثم إن النعم هي الموجبة للحمد والشكر يشير إلى 
أهمبا و أفضلبا . 


. ۷ : ابراهم + ۷ . (؟) الاسراء‎ )١( 


( -¢ الاسم الأعظم‎ ) YoY 


من أفضل النعم الولاية 


الولاية من AT‏ نعم الله “Je‏ وجل وأفضلبن » بل هي أفضل من الصلاة 
والصوم وسائر العبادات كما نصت عليها نصوص أهل البيت عليهم السلام منها 
صح زرارة عن gl‏ حعفر Ae‏ قال 7 بي الاسلام على خمسة أشياء : على 
الصلاة والزكاة والحج » والصوم والولاية . قال زرارة فقلت : وأي شيء من 
ذلك أفضل فقال : الولاية أفضل لأنها مفتاحمن؛ والوالي هو الدليل علمين LO)‏ 

وصحبح الؤالي قال : قال أبو جعفر ته بني الاسلام على خمس : إقام 
الصلاة > وإيتاء الزكاة » وحج الببت » وصوم شمر رمضان © والولاية لنا أهل 
البيت فجعل في أربع منها رخصة dy‏ يحمل في الولاية رخصة » من لم يكن له 
مال لم تكن عليه الزكاة» ومن لم یکن له مال فليس عليه حج» ومن كان مريضاً 
صلى قاعداً » وأفطر شهر رمضان » والولاية صحمحا كان أو مريضا أو ذا مال 
أو لا مال له فبي لازمة "" . 


و صحيعحه الآخر copy ce‏ قال : بني الاسلام على خمس : على الصلاة ‘ 
والزكاة ؛ والصوم » ably‏ » والولاية » dy‏ يناد بششيء ما نودي بالولاية د ۰ 


. ٠٤/۱ (؟) الوسائل‎ . ۸ - ۷/١ الوسائل‎ )١( 
. ٠۰/١ (؟) الرسائل‎ 


Yo 


وقبل هذه النصوص آية : « اليوم أ كملت لک دبتم ges Sle cull,‏ 
ورضيت لم الاسلام (Gre‏ . 

قال السيد الطباطبائي بعد كلام له : وهذا يويد ما ورد من الروايات أن 
uv‏ نزلت يوم غسدير خم وهو sl‏ الثامن pte‏ من ذي الحجة من الهجرة في 
أمر علي peas‏ '' . 

والباقري الصحبح قال ape‏ : آخر فريضة أنزها الولاية ثم لم ينزل بعدها 
فريضة ثم أنزل pth‏ أكئلت لك ديتم» بکراع الغمم فأقامها رسول الل EE‏ 
بالحجفة فلم تنزل بعدها فريضة " . 

وقد ud‏ المعصوم pcre‏ النعمة المبدلة بنفسه و كذا الآ لاء المكذبة والمأمورة 
SAL‏ فقد روى الشبخ الكليني عن الحسين بن عمد عن معلى بن مد عن بسطام 
ابن مرة عن أسحاق بن حسان عن Gob!‏ بن واقد عن علي بن الحسين العبدي عن 
سعد الاسكاني عن الأصبخ بن نباتة قال : قال أمير المؤمنين تدم : ما بال 
أقوام غّروا Ce‏ رسول الله SPE‏ وعدلوا عن وصمه لا يتخوفون أن ينزل 
بهم العذاب ‏ ثم هذه الآية : « ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا 
قومهم دار البوار * جيم » '؟' . ثم قال : تحن النعمة التي أنعم الله ها على 
عماده وبنا يفوز يوم القيامة () , 

الحسين بن مد عن AF‏ بن على رفعه في قول الله Se‏ وجل : « فبأي آلاء 
ربكا OVS‏ » "“ . أبا لني أم بالوصي تكذبان نزلت في" « الرحمن » "" . 


. ٠۷١/١ الائدة : م . (۲) تفسير الميزان‎ )١( 
. ابراهم : عم‎ (t) . ELV (؟) تفسير البرهان‎ 

(ه) اصول ۲٠۷/١ A‏ . (د) الرحمن 2 ٠١‏ . 

(۷) اصول الكافي ۷/١‏ . 


10۹ 


الحسين بن AF‏ عن معلى بن AF‏ عن عمد بن جمبور عن عبدالله بن عبد ارهن 
عن اهنم بن واقد عن أبي بوسف البزار قال : تلا أبو عبدالله متمد هذه الآية : 
> فاذكروا لاء الل » ''' . قال : أتدري ما آلاء الله » قلت : لا » قال : هي 
أعظم نعم الله على خلقه وهي JOLY,‏ 

الولاية هي النعمة العظمى وهي LT‏ الله التي لم يقبل الايمان إلا بها وليست 
نعمة بأكبرم منها . 

من هنا جاء في دعاء يوم الغدير: والمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية 
أمير المؤمنين EW‏ (ع) . الحمد لله الذي أكرمنا بهذا p gall‏ وجعلنا من الموقنين 
بعمده إلمنا وميثاقه الذي واثقنا به من ولاية ولاة أمره والقوام بقسطه. abl‏ 
الذي جعل كمال دينه وتام نعمته بولاية أمير المؤمنين علي بنأبي طالب ame‏ 

ان الولاية هي النعم المسؤول عنه يوم القيامة » قال تعالى : « ثم لتسألن 
ومئذر عن النعي ¢ . 

القمي بإسناده عن جميل gl OF‏ عبد الله coven,‏ قال قلت له : « لتسألن 
بومئذ عن النعم » قال : نسأل هذه الامة Le‏ أنءم الله عليها برسوله ثم Sal‏ 

ne 


ج 


والكلءني بإسناده عن أبي خالد الكابلى قال : دخلت على أي جعفر عزقتندز 
فدعا بالغداء فا كلت 6 قال : يا أبا خالد كيف رأيت طعامك ؟ أو قال طمامنا 
الآية في كتاب الله عن" وجل : « ثم لتسألن يومئذ عن النعم » . فقال أبو جعفر 
تنفد : إنما le SLY‏ أنتم ae‏ من الحتى 2 . 


. ۲٠۷/١ SS الأعراف : 5د . (؟) اصول‎ )١( 
. 558 = 555/6 غ6 + . (1) تفسير فور الثقلين‎ ٠/۲ تفسير القمي‎ (0) 


Ye 


وعن الثالي قال : كنا عند أي عبد الله ope,‏ جماعة فدعا يطعام ما لنا عبد 
dtc‏ لذاذة Lib,‏ وأتينا بتمر تنظر ad]‏ أوجبنا من صفائه وحسنه» فقال رجل: 
لتسألن عن هذا pal‏ الذي تنعمتم به عند ابن رسول الله » فقال أبو عبدالله 
تنيت : إن الله عز“ وجل أكرم وأجل أن يطعم Cola‏ فيسوغكوه ثم يسالك 
Ui} aie‏ يسألك Le‏ أنعم Ke‏ بمحمد وبآ ل عمد ٠١ BiG‏ . 

لا منافاة في تفسير الآية بهم علمهم السلام وتعميمها للنعم كلها OT‏ الولاية من 
أفضلبا وأجلاها Gut‏ تكون Lay‏ النعم إلى جنبها غير مسؤولة عنما كل ما 
رسأل العماد عن الولاية . 

والنعم غير محصاة کا قال تعالى : « وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها » "'' . 
أمرنا بالسؤال في الصلوات وغيرها نسأله تعالى في كل يوم ds‏ على Jif‏ حساب 
pte‏ مرات في الصلوات أن Li pally Wp‏ المستقم صراط الذين أنعمت 
علييم ) ".وم الأنبياء والصديقون من أهل البيت (ع) وتابعيهم تشير ed]‏ 
آية : « ومن بطع الله والرسول فاولئك مع الذين أنعم الله عليمم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقاً Rae‏ 


هذا آخر ما أردة من ms‏ المسملة والمدلة ¢ وآخر دعوانا of‏ المد لله رب 


العالمين . 
)١(‏ الصدر 575/6 . (۲) ابراهم ts‏ . 
(۴) الفاتحة : ۷ . () النساء : ٠۹‏ . 


۲۱ 


المصادر 


للشمخ محمد جواد البلاغي Woy‏ 
ط قم مكتية الوجداني 

الشمخ عمد المفيد المغدادي 1۳ 
طبران حمدري ۱۳۷۹ 

للشمخ عمد بن يعقوب الكليني ۳۲۹ 
Ol ple‏ إسلامية ۱۳۸۱ 

لالشخ عمد بن ا لجسن الطوسي Ye‏ 
النجف النعمان ٠۳۸١‏ 

. للشمخ عمد بن علي الصدوق ۳۸١‏ 

النجف الحيدرية ١١45‏ 


للبيضاوي 546 
مصر افست دار الكتب العربية ° 
محمد عليش خدود ۱۲۷۹ 


YY 


القرآن الكريم 
YT‏ الرحمن في تفسير القرآن 


الاختصاص 
أصول الكافي 
الأمالي 
الأمالي 

أنوار التنزيل 


ايضاح الإبداع 


للشخ عمد باقر المحلسي ١١١١‏ 
طبر ان إسلامية 6م١١‏ 
للسيد هاشم البحراني ٠١١١‏ 
طبران آفتاب ۱۳۷۰ 
لازر كشي 064 
عضر glia‏ 
ba!‏ الاستاذ الخوئي دام Ab‏ 
النحف الآداب VAG‏ 
للشيخ الطوسي 
Ol pb‏ إسلامية ito‏ 
ds‏ بن eal yl‏ القمي حدود ۳۰۷ 
النحف الأشرف ٠۳۸١‏ 
الشخ مد حسين الاصبهاني ۱۳۰۸ 
ol yl‏ ۱۳۱۷ 
للشيخ الصدوق القمي 
Ol pple‏ حيدري ۱۳۸۷ 
للسيد حسين البروجردي ٠۳۸١‏ 
Ol pb‏ المساحة ۱۳۸١‏ 
للقرطي ٠۷١‏ 
مصر دار dill‏ 5م١١‏ 
للطبري ١٠م‏ 
بيروت دار الممرفة ٠۳۹۲‏ 
مد بن الحسن الحر الماملي ١4‏ 
النجف النعمان ١١814‏ 


4 


حار الأنوار 

البرهان في تفسير القرآن 
البرهان في علوم القرآن 
السبان في تفسير القرآن 
OLS‏ في تفسير القرآن 
تفسير القرآن 

تفسير القرآن - لم يتم - 
التوحيد 

pale‏ أحاديث الشبعة 
الجامع لأحكام OT all‏ 
جامع البيان في تأويل القرآن 


الجواهر السنية 


جواهر الكلام الشيخ عمد حسن الجواهري ١75‏ 
النجف ٠۳۷۹‏ وإبران 


ا حصن الحصين الجزري 

٠۳٣۹ QUI مصطفى‎ pow 
النازلي‎ al pod Les so 

Wye الک‎ ec 
الصدوق القمي‎ etl الخصال‎ 


طبران حيدري ۱۳۸۹ 


الدر المنثور في تفسير القرآن حلال الدين السوطي ۹۱۱ 
بيروت المكتبة الشعبية 


روح البيان في تفسير القرآن اسماعيل الحقي ٠١۴۷‏ 
مصر Wire Luke‏ 
روح المعاني مود الآ لوسي ١71٠١‏ 
مصر المنيرية 
سعادة الامة لمؤلف عفى ais‏ 
مخطوط 
سفينة البحار الشبخ عباس القمي ١704‏ 
طہران GE‏ 
شرح نېج البلاغة ابن أبي الحديد oo‏ 
pas‏ دار tle}‏ الكتب ۱۳۸١‏ 
الصاني في تفسير القرآن الشخ مد محسن الفيض ٠١5١ GEIS‏ 
طبران إسلامية ۱۳۸4 
عبون الأخبار الشبخ الصدوق القمي 


النجف حيدرية ٠و١‏ 


۲ ( الاسم الأعظم م - ١١‏ ) 


القرآن فضائله الشيخ فخري الظالمي حي" برزق 
النحف الأشرف الآداب ٠۳۸۷‏ 


الكشكول الشخ عمد بن الحسين المهائي ١١١‏ 
طهر ان لاجوردي 
الكشاف مود الزمخشري OFA‏ 
بيروت دار الكتب العربية 
لسان العرب فى اللغة ابن منظور ٠/١١‏ 
۰ رارت دار صادر ۱۳۸۸ 
اطائف غممية المير السيد احمد ٠١64‏ 
0 طبران حيدري 55و١١‏ 
الجازات النبوية السبد الشريف الرضي bo‏ 
مصر مصطفى البابي ey‏ 
جمع الأمثال المبداني النيسابوري OVA‏ 
مصر السعادة ۱۳۷۹ 
of‏ البحرين الشبخ فخر الدين الطريحي ١٠١46‏ 
النحف الأشرف الآداب ٠۴۸١‏ 
يمع OLS‏ في تفسير القرآن الشيخ الفضل بن الحسن الطبرسي OLA‏ 
بيروت التراث ٠۳۷۹ Goll‏ 
المحاسن al‏ عمد الله sul‏ 20 
النحف الحيدرية WAL‏ 
Quis‏ التأويل القاممي ۳Y‏ 
مصر دار الكتب العربية ۱۳۷١‏ 
مستدرك الوسائل الميرزا همد حسين النوري ۱۴۲۰ 


طبران إسلامية ۱۳۸۲ 


۳۹۹ 


المستمسك على العروة الوثقى السيد سن ا لمکم +١8٠ (ey)‏ 
النجف الأشرف ١14‏ 


مصابيح الأنوار sad]‏ عمدالله Vey JI‏ 
نحف العامة ٠۳۷١‏ 


طہران إ-لامية ۱۳۸١‏ 
مفاتيح الغيب التفسير الكبير الفخر الرازي ٠٠٦‏ 
مصر الخيرية Vey‏ 


المفردات Bho! Hel‏ 65 
طہران jo‏ 2 
gull‏ 3 تفسير القرآن السيد رشد رضا ٠۴٠١٤‏ 
مصر دار المثار ۱۳۷۴۳ 
الميزان 3 تفسير القرآن السيد العلامة مد حسين الطباطبائي 


بيروت الأعامي ٠۳۹٤‏ 
نور الثقلين في تفسير OT all‏ عبد على الحويزي ١١١١‏ 


قم الحكة هموما 
النهاية في شرح الغريب ابن الأثير الجزري ٦ء٠‏ 

مصر دار احماء الكتب ۱۳۸۳ . 
الوافي الشبخ عمد gant‏ الكاشاني 

rt إسلامية‎ ol yb 
وسائل الشيعة الشيخ مد بن الحسن الحر العاملي‎ 


طہران إسلامية ۱۳۸۳ 


1Y 


3 عو 
ols in‏ 


الموشوع 
الآيات القرآنية : الثناء والسلام 
أحاديث الاسم الأعظم والتمشل المذكور فيها 
البسملة أكرم آية » والتحميد تذكرة وها للبداية والنهاية 
داعية التأليف هذا الكتاب 
مؤلفات البسملة : إيضاح إبداع حكة الحكم 
تفسير آية المسملة 
الأسثلة في البسملة » تفسير المسملة > فتح الفتاح 
تفسير الاستعاذة والمسملة » تفسمر البسملة والمدلة 
قبل الشسروع في البسملة » والحدلة > معالجة فنية 
حديث الابتداء بالبسملة ( كل أمر ذي بال .. ) 
ko‏ شرعي منطوق روايات الابتداء ومفهومها 
قول ال لوسي حول حديث ( كل أمر ذي بال ) 
التسمية على الحرام والمكروه 
ذسخ الحديث النبوي وعلاج اختلافها 
أول ما كتب dill‏ بسم الله الرحمن الرحم 
سؤال عن المع بين حديثي السملة والجمدلة 


55 


الموضوع الصفحة 


معارضة 3 lan!‏ بالمسهلة والمدلة وعلاجما 

العلاج للمعارضة بقاعدة الاحتباك وغيرها 

deal‏ حول الحديثين للابتداء بالمسملة والمدلة 

ولو جلمت سراً على fue FT‏ « ابدأوا با بدأ الله » والسؤال فيه 
الجواب عن ذلك » أول سورة نزلت © وسؤال آخر 

حديث ما من رحل ممع dhe‏ .. وحديث ما اجتمم قوم على مائدة 
le dal‏ دل من fie‏ وتقل sine‏ 

أن الحديث هل المراد به الأمر المولوي > وقول الخادمي 

المصلحة الأقوى هي في نفس القراءة » الباء مشترك بين معان 
المقصود من حديث الابتداء حصول التبرك وتفصيل ذلك 
حديث ان لله تسعة وتسعين Cod‏ وكلام الغزالي 

هل حديث الابتداء اخمار أو إنشاء 

أقسام الدلالة » النصوص يفسر بعضها بعضا 

الأقانم الثلاثة الأب oly‏ وروح القدس 

كانت قريش تقول : eka‏ اللہم » 

البسولة ومقاصدها الؤانية 


المقصد الأول : 
زؤانات Janell‏ 
حديث بسم الله الرحمن الرحم أقرب إلى امم الله الأعظم وأحاديث 6-١‏ 
اكتب « يسم الله الرحمن الرحم » من أجود كتابك ه ‏ م١‏ 


لا برد دعاء أوله بسم الله الر حن ن الرحم ۱۴۳ - ۱۷ 
( بسم الله الرحمن الرحم ) ) اسم الله الأ كبر أو قال الأعظم م١‏ - ۲۲ 


4Y۰ 


الموضوع 

لو قرأت « بسم الله » تحفظك اللائكة ٣ ٣۲‏ 

أول كل كتاب نزل من السماء « يسم الله الرحمن الرحم » ۲۷ - .م 

الآن وصلت إلى" فسم” باسمي ۲۹ - te‏ وحديث الحجحب 

لا تدعبا ولو بعدها شعر ۳١‏ 

تومت قدما أن لملى تبرقعمت × oly‏ حجاباً دونها ait‏ اللا 

قال الله عز وجل : بدأ عبدي باسمي ام وم 

إذا قال بسم الله الرحمن الرحم ‏ قالت الجنة : لبيك م - ۳۹ 

أنزلت عليك آية الأمان وهي بسوالله الرحمن الرحم ¢۲ — try‏ 
المقصد الثاني + 


البسملة أقرب إلى الاسم الأعظم 

الله أعظم اسم من اسماء الل 

مقايسة بين لفظ « الله » و « الرحمن »و وهو 

يا هو يا من لا هو إلا هو دعاء علي Diem‏ يوم بدر 

حمل « هو » على « الله » وتحقيق ذلك 

حديث شردف ole II Ad‏ الحسنى 

قول صاحب تفسير الميزان حول الحديث الشريف 

ole SU‏ الحسنى عرض عريض 6 ما معنى الاسم الأعظم 
مزعة أصحاب العزائم حول الاسم الأعظم 

تفسير الاسم الأعظم من السيد الطباطبائي 

قول الحقي : في كامة « الله » والاسم الأعظم 

في وجود الاسم الأعظم أقوال : « ذو الجلال والاكرام » هو الأول 


۲۷١ 


الموضوع 
القول الثاني : « الحي القيوم » 


القول الثالث : أسماء الله كلها عظيمة مقدسة » القول الرابع « الله » 


Guid‏ حول الأقوال الأربعة وما يقرب ذلك 
الاسم الأعظم yl‏ مسثتر بين slo‏ الله الحسنى وتحقيق ذلك 
حديث العلوم في oh‏ بسم الله وقول الفاضل النيسابوري 


الوجوه الحتملة في ان علا ينيز هو النقطة > سادسها Sl pol aad‏ النبوة 


وال 


روايات الاسم الأعظم 6 اسم الله الأعظم مقطع في أم الكتاب ١‏ - ه 


إذا دعي به JL lal, » wll‏ په أعطى * - ٠6‏ 
حنان نور دائم قدوس حي لا يموت VO - ۱١‏ 
حديث ام سلمة في الاسم الأعظم عن الني ٠١ BEE‏ 
رؤيا سكين بن عمار وتعلم الدعاء فيها 
sles‏ فيه الاسم الأعظم و كامات غريبة فيه VA‏ 
الدعاء المزبور بطوله 
oles‏ قبه الاسم الأعظم وعدة أدعية ۲4-4 
دعاء آخر نقله وما قبله العلامة الجلسي (ره) 

الملقصد الثالث : 
البسملة أعظم آية » وهي جزء من السور 
حديث الإمام الصادق opts‏ وتحقيق ما في المقصد 
البسملة والأقوال العشمرة بنقل الآلومي ورد" صاحب المنار 
رأي الإمامية في جزئيتها وقول صاحب العروة الوثقى 
النصوص فيها وما ينافيها والمع بين ذلك 


YY 


الموضوع السفحة 


1۰۴۳ 
has 
Veg 


تفصيل سيدنا الاستاذ الخوئي دام ظله حوها 

أدلة الجزئية أحاديث Jal‏ البيت (ع) 

أحاديث Jal‏ السنتّة وما ينافمها روايتان والجواب عن الاولى بوجوه 

الوجه الثالث منها والجواب عن الثانية وسيرة المسامين المصاحف 

أدلة نفاة الجزئمة وجوه الأول وجوابه بوجوه BW‏ 

الثاني والجواب ace‏ أولاً أن الرواية مروية عن العلاء وثانيا Cb,‏ ورابعاً 

الثالث ما رواه gh‏ هريرة وجوابه 
المقصد الرابع t‏ 

الباء : ان lll‏ في البسملة للاستعانة 

كلام البيضاوي Wb ge‏ وأرجحبة الاستعانة لا المصاحبة أو الالصاق 

أو الاستعلاء أو الزيادة أو القسمية وقول الزمخشري وجوابه 

ysl 3‏ المصاحمة ورده بوجوه Ll‏ 

بحث حول إضار المتعاق والتقديم والتأخير 

وقمل بتأخير المتعلق لوجوه خمسة 

وجه لككسر الباء pay‏ افتتاح كتاب الله يحرف الباء 

والوجوه فبه عشرة لا يساعدها سوى الذوق 

كل العلوم مندرج في الكتب الأربعة » ولا بد“ من دلبل عقل أو نقل 
المقصد الخامس : 


الاسم 3 حقيقعه واستقاقه وحديث الرضا الد 
تفصيل صاحب تفسير gull‏ حول الاسم من oT all‏ الكرم 
كلامه بطوله لدفع وحودة الاسم مع المسمى ونصوص ذلك 


YY 


الموضوع الصفحة 


١1١ 


\\Y 
14 


11.6 
۲۰ 
۲۰ 
\¥\ 
۱۲۲ 
١4 
تفيل‎ 
\Yo 
\Yo 
\vY 


\YA 
\¥4 


تعاريف القوم للاسم وردودها ¢ تقسمات ius‏ 

Ob‏ وحدة الاسم والمسمى Oley‏ الفخر الرازي 

في اشتقاق الاسم من السمو أو السمة والقائل بكل لغات الاسم قد حواها 
ا حصر قبل هي glk‏ عشرة أو عشرة id‏ . 

حديث الإمام الرضا eco‏ اسم على نفسي من مات الله عز“ وجل 
وهى العيادة 3 


الله جل اسمه قبل خواص TKI‏ وعاميتها أو اشتقاقبا 

معرفة الطر بق إليه تعالى oly‏ السيد الطباطبائي 

اسم الجلالة في ألفين وستائة وسبع وتسعين موضعا من القرآن 

المعرفة الفطرية وتفسير « لا تدر كه الأبصار » 

Shoe أم عبراني أم‎ ae لفظه‎ edly الله » أو اشتقاقها هل‎ « US ide 
العامية بالاصالة أو بالغلبة وقول السبد الطباطبائي وأدلة العامية بوجوه:‎ 
لكان كليا لا يمنع فرض صدقه‎ Ce. الأول : او کان‎ 

الثاني : أنه يوصف ولا يوصف به ٠‏ الثالث : قال تعالى « هل dad‏ له سما 
الرابع : لا بد" من اسم يحري عليه صفاته » وتفصيل ذلك 

خواص كلمة « الله » عزن" اسمه منها عدم جواز التسمية بها 

الخاصية الاولى : إذا DY cide‏ من قولك « الل » 

الخاصية الثانية : بسببها ينتقل الكافر من الكفر إلى الإسلام 


۲۷4 


المو ضوع الصفحة 


سرد روايات الشهادة 

» أو من « أله‎ » ad} ably هن‎ Gite of GUL الا‎ 

أو من الوله وهو ذهاب العقل 

أو من « لاه يليه لہا » معنى الارتفاع 

أو من « لاه يلوه » إذا احتحب 

أو من « أله الرجل » إذا فزع من أمر أو من « أله » أي عبد gl‏ ع 
« أله الفصيل » . 

أو أن duel‏ الكناية 

oly‏ الحتار من وحوه الاشتقاق 


الرحمن الرحم » الأول : الآيات 

سيب نزول آية : « قل أدعوا الله أو أدعوا الرحمن » 

استظبار الوصف أو العامة من UT‏ 

Gil‏ بين الاسمين SLU‏ كين في الآيات 

الثاني : الروايات وهي عشرة 

Lute‏ أن نعرف الفرق بين الاسمين من ناحية الوزن وغيره 

من ناحمة التسمية وعدمها 

من Lint‏ الوصف والجود والفرق بين أسماء الذات والصفات والأفعال 
الثالث : كامات المفسرين نقل قول الشمخ الصدوق 

قول الشمخ الطوسي (ره) 

حكاية عن gl‏ عبددة في تكرر الوصف أنه للتأ كيد 

إيطال قول الحبرة ان اختلاف الهيئة دليل السعة والتكرر دليل التنوع 


YYo 


\vr 


1۷4 


الموضوع 

دلالة الاسمين على التوحمد وقول صاحب المنار 

oJ‏ على القول بالتأ كيد Ole,‏ الموارد له 

قول ابن الةم 3 الفرق بين الاسمين 

مقاسة دين bly SI‏ وما ذهب ad}‏ صاحب المنار 
المقصد الثامن ؛ 


الابتداء بالبسملة وأسرارها أول من بدأ بها الله 

وجوه الابتداء ما حديث نزول المسملة تدرا مردود 

أول ما نزل على الرسول BEE‏ بسم الله بيان السر في الابتداء بها 
قول السيد الطباطيائي في بيان السر 

قول صاحب روح الييان حول السر 

السر في اختمار الاسمين من بين الأسماء الحسنى 

من السر في الابتداء ا صرف القلب إلبه قعالى 

ان البسملة من سورة المد راجعة إلى بيان الغرض منها 

قول حول lll‏ وأنهى إلى تسعة وجه وره" ذلك 

التأويل لا بد" فيه من دليل عقل أو نقل معتبر 

أول سورة نزلت » البسملة US‏ قدسية وعدد الكتب النازلة 
تأثير كامات التسمية في النفس وما روى في فرعون 

الجدلة رواياتها » مقايستها مع call‏ والشكر وأل « المد والعالمين » 


الحمدلة ومطالبها الأربعة 
المطلب الأول : 
روايات Jat‏ من il AS‏ 


۲۷٦ 
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الوشوع 

سادسها كل دعاء لا یکون قبله تحميد فهو HY‏ 

عاشرها من ظبرت ade‏ النعمة فلىكثر ذكر « الحمد لله » 
خامس عشرها يا اسحاق ما أنعم الله على عبد نعمة 

تاسع عشرها جاء نفر من اليوود إلى الرسول Sie‏ 

الثانىة والمشرون حمد الصادق مدز لوفاء ما عاهد الله 
السابعة والعشرون حمده يزستد عند الشيء من الرزق إذا تحدد 
الرواية الثلاثون رواية ابن نباتة في حمد على pan‏ وتعليمه ob}‏ 
WU‏ والثلاثون wad‏ الشكر ahh‏ عن الصادق wine‏ 
السابعة والثلاثون النبوي ان المؤمن يشبع من الطعام 

الرابعة والأربعون النبوي dal‏ من يدعى إلى الجنة المادون 
الخامسة والأربعون حديث الإمام المسكري المفصل 

اخسون مكاتبة أبي عمد opm‏ إلى اسحاق في Oly‏ المد 
الثالثة والخمسون النبوي إذا رأيتم أهل البلاء فاحمدوا الله 


المطلب الثاني : 


المد حقيقته ومقايسته والألف واللام في « الحمد» 

الأول من الامور الثلاثة الحمد هو النعت بال جيل على اليل 
عدة تعاريف الحمد وخبر خير الدعاء giles‏ 

ما ذكره صاحب الجواهر من قصة taal‏ بن الصلت 

كلام الآ لوسي حول الحمد بتفصيل 

أقسام الحمد نقل كلام الرازي في فوائد الحمد أنه لرقع الضرر 
الفائدة الثانية في الفرق بين « الحمد لله وأحمد الله » بوجوه 
تعلق بعض الفضلاء على الفائدة الثانية وجوابه 


YY 


الوشوع 

من الفوائد ان الحمد مانية أحرف وأبواب الجنة ثمانية 

وكلام حول التأويلات وذكر بعض الشواهد 

تفسير حروف البسملة شاهد لتأويل حروف بعض الكامات 

من الفوائد ان لا مود إلا الله Slay‏ من وجوه 

من الفوائد إحساس عجز الحامد لكثرة النعم 

» العجز عن إتيان الحمد لله فلذا لم يقل « أحمد الله‎ Oly 

من الفوائد ما في النبوي قول الله عند حمد العبد 

من الفوائد يبان الحمد على كل ما أنعمه الله على العباد وأن الوجود خير 
من العدم 1 

من الفوائد أن التحميد يدل على التسديح 

من الفوائد شرافة الحمد ولا بد من محل لائق له 

من الفوائد أن الحمد أو ل كلام آدم open‏ وآخر كلام أهل الجنة 

قول الفخر الرازي حول تقدير « الحمد لله » وتفصمل ذلك 

ثبوت الحمد والشكر على النعم بالعقل والنقل 

ad‏ الحمد على ثلاثة أقسام من خطب Orde fll pal‏ زد 

الشكر oss oy oleae‏ سة اور 

من ونه de‏ الحمد لله بقدر الله 

مقايسة الحمد مع الشكر والمدح » الحمد والمدح اخوان 

مورد الحمد cally‏ والشكر لا يكون إلا باللسان وتفصيل ذلك 

بين الحمد والمدح فروق ثلاثة 

قول رشيد رضا في معنى الحمد وما اختاره هو 

قول il‏ الاصبهاني في الفرق بين الحمد والمدح 

الحمد ونقيضه ونقل قول البلاغي في تفاصدل الفروق 


YYA 
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الوشوع 

منهم من dam‏ على صفات الحمود UTA‏ 

ill‏ ولام « الحمد لل » الظاهر أن اللام في الحمد للجنس 
الحسن والقبح العقليان إشكال الجبر وجوايه 

ان الله خلق البہائم وركب oped‏ الشهوة 

قيل اللام في الحمد للاستغراق والملك 

تفاصمل كلة « الحمد لله » ولاقوم أبحاث حول TSS‏ 


+: SS المطلب‎ 


“GI‏ عز” اسمه » الرب يطاتى على معان 

عن ابن الأنباري الرب ينقسم على ثلاثة أقسام 

الأصل في معنى هذا اللفظ LA‏ وتفاصيل ذلك 

الرب مع الإضافة وعدمها وإطلاقه في المحاوق توسعي 

قول الحقي وأبي السعود في الرب وشمول الكامة للأشياء 

الرب يعنى الترببة وهي تملس الشيء إلى كاله 

قول الرازي المربي على قسمين إما لربح المربي أو المربى 

وحوه Old‏ لتربمة الله WAL‏ لتربية غيره تعالى 

سادسها تربيته عامة SNE‏ إحسان غيره فإنه york‏ يقوم 

أمثلة وجوه تربيته الكثيرة ثالثها وضم الأفلاك Stal‏ الحاق 

ذكر الرب بعد « الحمد لله » de OLS‏ التحميد له تعالى 
المطلب الرابع : 

العالمين : الوصف مشعر لببان وجه الثناء المطلق 

معنى العالمين التربية خلقية Le pty‏ تعليمية وان العام مشتتى من العلامة 


: dal لا‎ 


۲۹ 


الموضوع الصفحة 
عدد العوالم في أخبار Jal‏ البيت (ع) وحديث ان لله في كل يوم ثلاثة 


عساكر عسكر ينزلون من الأصلاب . ۲4۷ 
الختار في عدد dl gall‏ وما يرتبط بذلك ۲4۸ 
دواؤك ELI‏ وما pat‏ × وداؤك منك وما تشعر ۲۹ 
إنه تعالى يملك عماداً غيرك وأنت ليس لك رب سواه Yo.‏ 
قول الآلوسى حول لفظ « الله » وغيره Yo\‏ 
قد اول ال لا وات pall‏ ق yoy Jolt‏ 
US‏ « رب العالمين » تعطي pam‏ الربوبية في الله تعالى Yor‏ 
حول « الرب » وما بازمه من حب المتمسك به وغير yot NS‏ 
أشكو وأشكر فعله + فاعجب لشاك منه شاكر » Olay‏ نفع الحمد  Yoo‏ 
al‏ شرط الحمد صرف العبد النعم في طاعة الله تعالى Yor‏ 
من أفضل النعم الولاية وصحاح أهل البيت (ع) وقول السيد الطباطبائي 

دام ظله حول LT‏ الاكال . yoy‏ 
تفسير UT‏ : « فبأي YT‏ ربكا تكنابان » ومعنى الولاية YoA‏ 
تفسير آبة : « لتسأان ey‏ عن النعم » ونفي الثنافي ۲0۹ 
بين النعمة المادية والولاية 0۹ 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ۲0۹ 


للا 


